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كتاب الصلاة 
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د 49 


#يواييج 


١‏ - باب ما جاء فى النداء للصلاة 


420١/1(‏ ١-مالك‏ »عن يحيى بن سعيد . قال : كان رسول الله يَكلةٍ قد أراد أن 
يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة » فأري عبد الله بن 
زيد الأنصارى ثم من بنى الحارث بن الخزرج خشبتين فى النوم » فقال 
: إن هاتين لنحو ما يريد رسول الله بل فقيل : ألا تؤذنون للصلاة فأتى 
رسول الله يَلِ حين استيقظ . فذكر له ذلك . فأمر رسول الله يله 
بالأذان227. ش 1 


قال أبو عمر : روي عن النبي يك فى قصة عبد الله بن زيد هذه فى 
ذلك الأذاقة: جماغة "هه :الضيحارة بالفافل ايكتطلقة: ومفاة مشارية كلها 70 
ذلك وكان ذلك أول أمر الأذان » والأسانيد فى ذلك متواترة حسان ثابتة» 
ونحن نذكر في هذا الباب أحسنها إن شاء الله . 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد (57/5) أبو داود (599) والترمذى )١1884(‏ وابن ماجه 
07١ 7(‏ موصولاً عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه . 
ومحمد ذكره البخارى في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكرا فيه جرحأ ولا 
تعديلاً وذكر اين منده أنه ولد على عهد النبى وهذا لا يكفى لإثبات الصحبة له . 
وقد تابع محمد بن عبد الله ابن أبي ليلى وإن كان لم يسمع من عبد الله . 
تنبيه : ذكر البيهقى فى سننه )3917/1١(‏ أن البخارى صحح هذا الحديث فى سؤاللات 
الترمذي له فى كتابه العلل ولكنى لم أجد ذكر هذا الحديث فى علل الترمذي ولكن 
عند سؤال الترمذى للبخارى عن إبراهيم التيمي الراوي عن محمد بن عبد الله بن 
زيد فى حديث أخر فقال هو صحيح الحديث . 

(0) كذا فى : (ب) ووقع فى المطبوع : [ يتفق ] . 


م باب ما جاء فى النداء للصلاة 


حدثنا عبد الله بن محمد ». قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داود»ء قال حدثنا عباد بن موسى ٠»‏ وزياد بن أيوب - وحديث عباد أتم - 
قالاحدثتا هشيمء عن أبي بشر ». قال زياد : أخبرنا أبو بشر » عن أبى عمير 
بن أنس » عن عمومة له من الأنصار ٠‏ قالوا : «اهتم النبى يك للصلاة كيف 
يجمع الناس لها ء فقيل له : انصب راية عند حضور الصلاة » فإذا رأوها أذن 
بعضهم بعضا . فلم يعجبه ذلك . قال : فذكر له القمع يعني الشبور » وقال 
زياد : شبور اليهود » فلم يعجبه ذلك » قال : « هو من أمر اليهود » . فذكر 
له الناقوس ٠»‏ فقال : « هو من أمر النصارى » . فانصرف عبد الله بن زيد وهو 
مهتم بهم النبي يللد فأري الأذان فى منامه » قال : فغدا على رسول الله مَل 
فأخيره فقال : يا رسول الله إني ليس بنائم ولا يقظان إذ أتاني آت فأراني 
الأذان . قال : وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما ثم 
أخبر النبي كيد فقال : ما منعك أن تخيرنا ؟ فقال : سبقني عبد الله بن زيد 
فاستحييت فقال رسول الله كلد : «يا بلال» قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن 
زيد فافعله , قال : فأذن بلال». 

قال أبو بشر : وأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا 
أنه كان يومئذ مريضاء الحعله النبي كَككٍِ مؤذتا 29 . 

وذكر البخاري حديث خالد الحذاء عن أبي قلابه » عن أنس بن مالك». 
قال: لما كثر الناس . ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه ؛؟ فذكروا أن 
يوروا نارا » أو يضريوا ناقوساء فأمر يلال أن يشفع الأذان وأن يوتر 
الإقامة("2 . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
أحمد ين زهيسر بن حرب ١‏ حدثني أبي » حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
قال حدثني أبي » عن ابن إسحاق » قال : فذكر محمد بن مسلم الزهري» عن 
سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه » قال : «لما أجمع رسول 
)١(‏ ستن أيى داود (594). 
(5) قتح الباري (1/ 095 . 


كتاب الصلاة 9 


الله - وله أن يضرب الناقوس يجمع الناس للصلاة - وهو له كاره لموافقة 
النصارى » طاف بي طائف من الليل - وأنا ناكم - رجل عليه ثويان أخضران 
في يده ناقوس يحمله ». قال : فقلت : يا عبد الله تبيع الناقوس ؟ قال : وما 
تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو به للصلاة » قال : أفلا أدلك على خير من 
ذلك ؟ قال : قلت : بلىء» قال : تقول : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر ١‏ 
الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
محمدا رسول الله » أشهد أن محمذا رسول الله » حى على الصلاة » حى 
على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر » الله أكبر » 
لا إله إلا الله ؛ ثم استأخر غير بعيد ثم قال : تقول إذا أقيمت الصلاة : الله 
أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله 
حي على الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة ٠‏ 
الله أكبر » الله أكبر ءلا إله إلا الله . قال: فلما أصبحت » أتيت رسول الله 
ينلد فأخبرته » فقال رسول الله يَكَكِةِ :« إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله » . قال: 
ثم أمر بالتأذين »فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك » ويدعو رسول الله 
ين إلى الصلاة »قال : فجاءه ذات غداة إلى صلاة الفجر فقال: فقيل له إن 
رسول الله يك نائم » قال : فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من 
النوم»؛ قال سعيد بن المسيبء[فدخلت]7١‏ هذه الكلمة فى التأذين بصلاة 
الفجر. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد »ء قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي ٠‏ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
شتعك6 قال حدثنى أبى »عن محمد بن إسحاق » قال حدثني محمد بن إبراهيم 
بن كارت السمب هق رجحملا بن علا لايق رود بق عتنت ويه الخدت 
أبى عبد الله بن زيد » قال : «ا أمر رسول الله يَكِ بالناقوس يعمل ليضرب به 
للناس لجمع الصلاة » طاف ‏ بي وأنا نائم - رجل يحمل ناقوسا فى يده » 
فقلت: يا عبد الله » أتبيع الناقوس ؟ قال : [يا عبد الله]"وما تصنع به ؟ 
(0) زيادة من (ب) . 


٠6‏ باب ما جاء فى النداء للصلاة 
فقلت : ندعو به إلى الصلاةء قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ 
فقلت له : بلى؛ قال : فقال: تقول الله أكبر الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » 
أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله 
؛ أشهد أن محمداً رسول اللّه» حى. على الصلاة » حى على الصلاة » حى 
على الفلاح » حي على القلاحء الله أكبر ء الله أكبرء لا إله إلا الله » ثم 
استأخر عنى غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر » 
أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حى على الصلاة حى 
على الفلاح؛ قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » الله أكبرء الله أكبرء لا 
إله إلا الله . فلما أصبحت أتيت رسول الله مَككِيَةِ فأخبرته بما رأيت» فقال: (إنها 
لرؤيا حق ‏ إن شاء الله . فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيلؤذن به .فإنه أندى 
صوتا منك» فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه عليه ٠‏ يؤذن به قال : فسمع عمر 
بن الخطاب وهو فى بيته » فخرج يجر رداءه يقول : والذى بعثك بالحق يا 
رسول الله » لقد رأيت مشل ما.[رأى 2١7‏ . فقال رسول الله ككليَةِ : «فلله 
الحمد؟. 


قال أبو داود : وهكذا رواه سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد : الله أكبر 
الله أكبر أربع مرات كما قال فيه ابن إسحاق عن الزهري » وقال فيه معمر 
ويونس عن الزهري : الله أكبر مرتين ا 


قال أبو عمر : رواية معمر ويونس لهذا الحديث عن الزهري عن سعيد 
كأنها مرسلة » لم يذكرا فيها سماعا لسعيد من عبد الله بن زيد » وهى محمولة 
عندنا على الاتصال . 


وروى أحمد بن محمد بن أيوب» عن إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق : 
قال حدثنى هذا الحجديث محم بن إيرا هيم بن الحارث» عن منتحمد بن 
عبدالله بن زيد بن عبد ربهء عن أبيه عبد الله بن زيد الذي أري هذه الرؤياء 


. فى (ب) : أري وكذا أشار محقق سان أبئ داود أنه هكذا في: بعض النسخ‎ )١( 
.))0( شف سكن أبى داود رقم‎ 


كتاب الصلاة ْ ١١‏ 


فذكر فيه : الله أكبر مرتين ثم ساق مثل حديث أبى داود سواء .» حدثناه عبد 
الوارث ٠‏ قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير وعبيد بن عبد الواحد » 
قالا حدثنا أحمد بن محمد ابن أيوب » حدتثنا إبراهيم بن سعد 3 عن ابن 
إسحاق » فذكره . 


للا جو يم ار 
نائم » إذ رأى رجلا معه خشبتان . قال : فقلت له فى المنام : إن النبى كلاد 
يريد أن يشتري هذين العمودين يجعلهما ناقنوسا يضرب به للصلاة » قال : 
فالتفت: إلى صاحب العمودين يرأسه » فقال : أنا أدلكم على ما هو خيز من 
هذا ء» فبلغه رسول الله يَكَِِةِ وأمره بالتأذين » فاستيقظ عبد الله بن زيد ٠»‏ قال : 
ورأى عمر مثل ما رأى عبد الله بن زيد » فسبقه عبد الله بن زيد إلى النبي كَكِلةٍ 
فأخبره بذلك ٠‏ فقال له النبي كك : «قم فأذن» » فقال : يا رسول الله » إني 


07 غ» فقال له: «فعلم بلالا مارأيت» » فعلمه فكان يلال 
20 57 


وحديث أبى جابر البياضى . وهو متروك الحديث ٠‏ وكذلك إبراهيم بن محمد 
فهذه الآثار كلها رواية أهل المدينة فى بدء الأذان . وأما رواية أهل العراق فى 
أحمد بن زهير » وحدثنا عبد الله بن محمد » قال حدثنا محمد بن بكر » قال 
حدثنا أبو داود » قالا حدثنا عمرو بن مرزوق » قال حدثنا شعبة ‏ بمعنى واحد 
واللفظ لأبي داود - حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة 4 قال : سمعت ابن أبي 
ليلى قال : أحيلت الصلاة ثلاثة | أحوال » قال : فحدثنا أصحايبنا أن رسول اللّه 
عَكئِدِ قال : «لقد أعجبنى أن تكون صلاة المسلمين» أو قال المؤمنين واحدة 4 
)١(‏ كذا في : (ب) ووقع في المطبوع ( سعيد ) بدلا من ( أبي سعيد ) وقد وقع هكذا 
ل ل ا ل ل 9 
(60) أخرجه عبد الرزاق (/17/81). 


١‏ باب ما جاء فى النداء للصلاة 


حتى لقد هممت أن أبث رجالا فى الدور فيؤذنون الناس لحين الصلاة وحتى 
هممت أن آمر رجالا فى الدور يتادون الناس بحين الصلاة » حتى نقسوا أو 
كادوا أن ينقسوا » فجاء رجل من الأتصار فقال : يا رسول الله » إنى لمارجعت 
البارحة ورأيت من اهتمامك . رأيت رجلا قائما على جدار ابسن عللة ثويان 
. أخضران ء فأذن ثم قعد قعدة ء. ثم قام فقال مثلها . غير أنه قال : قد قامت 
الصلاة » ولولا أن تقولوا » لقلت إنى كنت يقظانا غير نائم » فقال رسول الله 
كد : «لقد أراك الله خيرا». فقال عمر : أما إنى رأيت مثل الذي رأى غير أنى 
لا سبقت استحييت » فقال رسول الله بك : «مروا بلالا فليؤذن» 202,29 

وحدثنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم » قال حدثنا ابن وضاح » قال 
حدئنا موسى بن معاوية وأبو بكر بن أبي شيبة » قالا حدثنا وكيع » قال حدثنا 
الأعمش عن عمرو بن مرة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : حدثنا 
أصحاب محمد رسول الله يكٍِ أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام » فأتى 
النبى كَكِيةٍِ فأخحبره فقال : علمه بلالا » قال : فقام بلال فأذن مثنى مثنى » 
وأقام مثنى وقعد قعلة . 


قال أبو عمر : فى حديث هذا الاب لمالك وغيره من سائر ما أوردنا 
فيه من الآثار أوضح الدلائل على فضل الرؤيا » وأنها من الوحي والنبوة » 
وحسبك بذلك فضلا لها وشرفا » ولو لم يكن وحيا من الله ما جعلها شريعة » 
ومنهاجا لدينه [رسول الله ج](" . 


قال أبو عمر : اختلفت الآثار فى صفة الأذان وإن كانت متفقة فى 
أصل أمره كان عن رؤيا عبد الله بن زيدء وقد رآه عمر بن الخطاب أيضا 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0057) ثنا عمرو بن مرزوق به . وأحمد (577/60؟) من طريق 
المسعودي عن عمرو بن مرة به وجعله من مسند معاذ بن جبل وهو أتم من هذا وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال الترمذى لم يسمع من معاذ وقال الدراقطني سماعه من معاذ 
فيه نظر . وقال الترمذي أيضاً لم يسمع من عبد الله بن زيد. 

(5) زيادة من (ب) . 


كتات الصلاة ١‏ 


وكذلك اخمتلفت الآثار عن أبي محذورة إذ علمه رسول الله يلكي الأذان بمكة 
عام حنين مرجعه من غزاة حنين » فروي عنه فيه : الله أكبر فى أوله أربع 
مرات » وروى فيه ذلك مرتين » وروي تثنية الإقامة » وروى فيه إفرادها إلا 
قوله : قد قامت الصلاة . 

واختلف الفقهاء فى كيفيحة الأذان والإقامة : فذهب مالك والشافعى إلى أن ٠:‏ 
الأذان مثنى مثنى ٠»‏ والإقامة مرة مرة » إلا أن الشافعى يقول فى أول الأذان : 
لله أكبر » الله أكبر ء الله أكبر » الله أكبر ‏ أربع مرات ٠‏ وزعم أن ذلك 
محفوظ من رواية الثقات الحفاظ فى حديث عبد الله بن زيد » وحديث أبي 
محذورة وهي زيادة يجب قبولها » والعمل عندهم بمكة فى آل أبي محذورة 
بذلك إلى زمانه » وذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير فى أول الأذان : الله 
أكبر » الله أكبر ‏ مرتين» وقد روي ذلك من وجوه صحاح فى أذان أبي 
محذورة » وفى أذان عبد الله بن زيد » والعمل عندهم بالمدينة على ذلك فى 
آل سعد القرظ إلى زمانهم . 3 9 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع فى الأذان » وذلك أنه إذا قال : أشهد 
أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله أشهد 
أن محمدا رسول الله » رجع فمد صوته فقال: أشهد أن لا إله إلا الله - مرتين 
٠»‏ أشهد أن محمدا رسول الله مرتين . ولا خلاف بين مالك والشافعي فى 
الآذان إلا فى التكبير فى أوله على ما وصفنا » وكذلك لا خلاف بينهما فى 
الإقامة إلا فى قوله : قد قامت الصلاة ٠‏ فإن ذلك عند الشافعى يقال مرتين » 
وعند مالك مرة . وأكثر الآثار على ما قال الشافعي في ذلك » وعليه أكثر 
الناس في قوله : قد قامت الصلاة ‏ مرتين . ومذهب الليث في هذا الباب كله 
كمذهب مالك سواء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه » والثوري » والحسن بن حي : الأذان والإقامة 
جميعا مثنى مثنى » ويقول فى أول أذانه وإقامته : الله أكبر - أربع مرات » 
قالوا كلهم : ولاترجيع فى الأذان » وإنما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله - 
مرتين » أشهد أن محمدا رسول الله - مرتين » ثم يرجع ولا يمد صوته » 


١5‏ ياب ما جاء فى النداء للصلاة 
وحجتهم حديث عبد الرحمان بن أبي ليلى المذكور وفيه : فأذن مثنى » وأقام 
مثنى ولم يختلف فقهاء الحجاز والعراق فى أن آخر الأذان : الله أكبر » الله 
أكبر - مرتين » لا إله إلا الله مرة واحدة . 

واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح وهو قول المؤذن فى صلاة الصبح : 
الصيلاة شير من «النوم + افعتال مالك والغوري والليتكا #6 يفول الزن ف صلذة 
الصبح ‏ بعد قوله : حي على الفلاح - مرتين : الصلاة خير من النوم مرتين» 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يقول الصلاة خير من النوم فى نفس الأذان 
ويقوله بعد الفراغ من الأذان ‏ إن شاء الله » وقد روى عنهم أن ذلك جائز فى 
نفس الأذان » وعليه الناس فى صلاة الفجر » وقد مضى فى باب أبى الزناد 
فى هذا ما فيه كفاية(1) . ١‏ 


قال أبو عمر: [ثبت](')عن النبي كَيةٌ من حديث أبي محذورة أنه أمره 
أن يقول فى الأذان للصبح : الصلاة خير من النوم 27. وروي عنه أيضا ذلك 
من حديث عبد الله بن زيد 2 وروي عن أنس أنه قال «من السنة أن يقول 
فى الفجر: الصلاة خير من النوم»(؟؟ . 

وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله » وهو قول الحسن ٠‏ وابن سيرين ٠»‏ 
وابن المسيب » والزهري » وعامة أهل المدينة » والثوري » وأحمد . وإسحاق 
وأبي ثور 8 


. أنظر الحديث رقم: (1) من هذا الباب‎ )١( 

(1) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : ( روي ) . 

(5) أخرجه أبو داود )60١.5٠0(‏ » والنساتى (؟//) ورواه ابن حبان (موارد (549)) 
باسنادين وكلا الاسنادين فيه مجاهيل . 1 

(4) أخرجه ابن خزيمة (387) بإسناد صحيحء وأخرجه الدارقطني )1147/1(٠١‏ من اش 
طريقين والثاني بلفظ: كان التشويب فى صلاة الغداة إذا قال حي علي الفلاح حي 
علي الفلاح فليقل الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم. 


كتاب الصلاة 


1١6 


وأما اختلافهم فى الإقامة» فذهب مالك. والشافعي إلى أن الإقامة مفردة مرة 
مرة إلا قوله: اللّه أكبر في أولهاء فإنه مرتين» وفي آخرها كذلك مرتين مرتين. 

وقال الشافعي: وقد قامت الصلاة ‏ مرتين »وفي آخرها: الله أكبر - مرتين. 

وقال أبو حنيفة » والثوري : الإقامة والأذان سواء مثنى مثنى . 

وقال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل : إلى أى أذان تذهب ؟ 


فقال : إلى أذان بلال رواه محمد بن إسحاق . عن محمد بن إبراهيم » 
عن محمد بن عبد الله بن زيد » عن أبيه » ثم وصفه أبو عبد الله فكبر أربعا » 


5 0 


وتشهد مرتين » ولم يرجع ؛ قال أبو عبد الله . والإقامة : الله أكبر -.مرتين 
وسائرها مرة مرة » إلا قوله : قد قامت الصلاة ٠‏ فإنها مرتين . 


قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : من أقام مثنى مثنى لم أعنفه وليس به 
بأس قيل لأبي عبد الله : حديث أبى محذورة صحيح ؟ قال : أما أنا فلا 
أدفعه» قيل له : أفليس حديث أبى محذورة بعد حديث أبى عبد الله بن زيد 
أن ديك الى متصذورة بعد عم دكة 4 'فقال + اليس فدرجع الى كله 
إلى المدينة » فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد ؟! 


قال أبو عمر: بكل ما قالوا قد رويت الآثار عن النبي يَكِيْةٌ ولكني 
كرهت ذكرها خشية الإملال والإطالة » ولشهرتها فى كتب المصنقين كسلت عن 
إيرادها مع طولهاء وقد جئت بمعانيها » ومذاهب الفقهاء فيها » وبالله التوفيق. 


وذهب أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » والطبري » وداود : إلى 
إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله يَكلكِ فى ذلك . وحملوا ذلك على 
الإباحة والتخيير » قالوا : كل ذلك جائز » لأنه قد ثبت جميع ذلك عن النبي 
كيه وعمل به أصحابه بعده » فمن شاء قال : «الله أكبر » في أول أذانه ‏ 
مرتين » ومن شاء أربعا . ومن شاء رجع في أذانه » ومن شاء لم يرجع » 
ومن شاء ثنى الإقامة» ومن شاء أفردها إلا قوله : قد قامت الصلاة» والله 
أكبر في أولها وآخرها » فإن ذلك مرتين مرتين على كل حال. 


15 ياب ما جاء فى التداء للصلاة 


واختلف الفقهاء فى المؤّذن يؤذن فيقيم غيره : فذهب مالك » وأبؤ حنيفة» 
وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك . لحديث محمد بن عبد الله بن زيد » عن 
أبيه أن رسول الله كك أمره إذ رأى النداء في النوم أن يلقيه على بلال » فأذن 
بلال ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام . رواه أبو العميس . عن عبد الله بن محمد 
بن عبد الله بن زيد » عن أبيه » عن جله . 


وقال الشوري » والليث » والشافعي : من أذن فهو يقيم » لحديث عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم » عن زياد بن نعيم » عن زياد بن الحرث الصدائي » 
قال : أتيت رسول الله ككِةِ فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت » ثم قام إلى 
الصلاة فجاء بلال ليقيم » فقال رسول اللهيكآةٍ : «إن أخا صداء أذن » ومن أذن 
فهو يقيم»20©. 


قال أبو عمر: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي . وأكثرهم 
يضعفونه» وليس يروي هذ الحديث غيره » والحديث الأول أحسن إسنادا ‏ إن 
شاء الله » والنظر يدل عليه . لأن الأذان ليس مضمنا بالإقامة لأنه غيرها » 
وإن صح حديث الإفريقي ٠‏ فإن من أهل العلم من يوثقه ويثني عليه ٠‏ فالقول 
به أولى ٠»‏ لأنه نص فى موضع الخلاف ٠‏ وهو متأخر عن قصة عبد الله بن زيد 
مع بلال والآخر » فالآخر من أمر رسول الله يَلكْةِ أولى أن يتبع » ومع هذا ء 
فإنى أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى الإقامة ». فإن أقامها غيره ٠‏ 
فالصلاة ماضية بإجماع ‏ والحمد لله . 


قال أبو عمر : قد مضى فى الإقامة من البيان ما فيه غنى وبيان فى باب 
أبي الزناة وغيره؟"؟ ب :امد لله زذكرنا هاهنا من الأذان ما في معنى حديثناء 
لأنه فى بدء الأذان. وتركنا حديث أبى محذورة» لأنه ليس فى ابتداء الأذان» 
وفيه من الاختلاف فى صفته وكيفيته كالذئ من ذلك فى حديث عبد الله بن 
زيد على ما ذكرناء والأحاديث في ذلك كلها حسان - وبالله التوفيق والصواب. 


. )7/1( وابن ماجه‎ )١44( والترمذي‎ )2١5( وأبو داود‎ )١79/5( أخحرجه أحمد‎ )١( 
أنظر الحديث رقم () من هذا الياب.‎ )0( 


كتاب الصلاة /و ١‏ 


(6/ 215 بو - مالك » عن ابن شهاب » عن عطاء بن يزيد الليثى » عن أبى 
سعيد الخدري , أن رسول الله يهِ قال : «إذا سمعتم النداء » فقولوا مثل 
مايقول المؤذن)0). 


عطاء بن يزيد الليئي 

وعطاء بن يزيد هذا » قيل إنه مولى بني ليث » وقيل إنه من أنفسهم ء 
ويكنى أبا محمد ٠»‏ وقيل أبا يزيد » قال الواقدي : توفى عطاء بن يزيد سنة 
مني وؤمانة» وهو ابن انقين :وثماتيق ينية ا اؤكان من ستاكتى المديتةا+ ويها كانت 
وفاتهء» وقد روى عنه أهل المدينة » وأهل الشام » لآنه دخلها .2 يروي عن أبي 
أيوب الأنصاري وأبي هريرة » وأبي سعيد الخندري ؛ وهو من ثقات التابعين. 


قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالكء» إلا المغيرة بن 
سقلاب فإنه رواه عن مالك» عن الزهري» عن سعيد بن السيب» وعطاء بن يزيد 
الليئي جميعا عن أبي سعيد الخدري» ولم يذكر سعيداً فى إسناد هذا الحديث غيره 
والله أعلم . 

وقد روي هذا الحديث عن مسدد ء عن يحيي القطان » عن مالك » عن 
الزهري ١‏ عن السائب بن يزيد » عن النبي يَلكةٌ وذلك خطأ من كل من رواه 
بهذا الإسناد عن مسدد »ء أو غيره » ولا يعرف فيه ويحفظ إلا حديث الزهري» 
عن عطاء بن يزيد » عن أبي سعيد الخدري . وهو الصحيح فيه والله أعلم. 

واختلف العلماء فى معنى هذا الحديث يعد إجماعهم على صحته » فذهب 
بعضهم إلى أن الذى يسمع يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى 
آخرهء وحجتهم ظاهر هذا الحديث وعمومه . 

ومن حجتهم أيضاً ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا بكر بن حماد » قال حدثنا مسدد » قال حدثنا أبو عوانة عن 
أبي بشر » عن أبي المليح . عن عبد الله بن عتبة » عن عمته أم حبيبة بنت أبي 


١4‏ : بياب ما جاء فى النداء للصلاة 


سفيان ٠‏ قالت : «كان رسول الله يَكِيدِ إذا كان عندي فسمع المؤذن قال كما يقول 
حتى يسكت»07), 1 


وروى ابن وهب عن حبي عن أبى عبد الرحمن الحبلى » عن عبد الله بن 
عمرو أن رجلا قال : يا رسول الله 3 إن المؤذنين يفضلوننا 0 فقال رسول الله 
كه : «قل كما يقولون . فإذا انتهيت ء فاسأله تعط)() , 

وروى كعب بن علقمة .2 عن عبد الرحمان بن جبير »عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص ٠»‏ عن النبى يَكَكِةَ مثله بمعناه » وزاد : «صلوا عليه عشراً» - 
الحديث. 


وقال آخرون : يقولون ما يقول المؤذن في كل شيء إلا في قوله : حي 
على الصلاة ٠‏ وفي قوله : حى على الفلاح » فإنه يقول إذا سمع المؤذن 
ينادي بذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم يتم الأذان معه الخ . 

واحتجوا بما حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ٠‏ قال حدثنا محمد بن 
بكر قال حدثنا أبو داود » قال حدثنا محمد بن اللمثنى قال حدثنا محمد بن 

وحدثنا سعيد بن نصر ٠»‏ قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي . قالا جميعا : حدثنا إسماعيل 
وح حكن عازه رن كيه عن حيو ين عينه لوحي إن نباف دعن 
حفص ابن عاصم بن عمر عن أبيه » عن جده عمر بن الخطاب أن رسول الله 
جَكِيدِ قال : «إذا قال المؤذن : الله أكبر , الله أكبر » قال أحدكم : الله أكبر ء الله أكبر. 
فإذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال . أشهد أن 
محمدا رسول الله » قال : أشهد أن محمدا رسو الله » ثم قال : حي على 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (9871) وابن ماجه )71١9(‏ وعبد الله بين عتبه هو ابن 
أبي سفيان وهو مجهول الحال . 

(؟) أخرجه أبو داود (0175) والنسائي فى الكبرى (/4487) وحيي بن عبد الله بن شريح 
قال عنه البخاري : فيه نظر. ووقع في المطبوع عبد الله بن عمر بدلا من عبد الله بن 
عمرو وهو خطأ بين . 


كتاب الصلاة 184 
الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال : حي على الفلاح » قال : لا 


حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر الله أكبر , قال : الله أكبر الله أكبر » ثم 
قال : لا إله إلا الله» قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة0 7 . 


وحدثنا محمد بن إبراهيم » قال : حدثنا محمد بن معاوية » قال حدثنا 
أحمد بن شعيب » قال أخبرنا مجاهد بن موسى ٠»‏ وإبراهيم بن الحسن » قالا: 
حدثنا حجاج » عن ابن جريج » عن عمرو بن يحيي » أن عيسى بن عمر 
أخيره » عن عبد الله بن علقمة بن وقاص [عن علقمة بن وقاص]» قال : إني 
عند معاوية » إذ أذن مؤذنه » فقال معاوية كما قال المؤذن» حتى إذا قال حي 
على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قال: حي على الفلاح» 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ققال بعد ذلك ما قال المؤذن » ثم قال : 
«سمعت رسول الله يَكِبةِ يقول ذلك:0. 


وقال آخرون : يقول مثل مايقول المؤذن 3 حتى يبلغ حي على الصلاة حي 
على الفلاح » فيقول : لا حول ولا قوة إلا يالله ‏ بدل كل منها مرتين مرتين 
على حسبما يقول المؤذن . ثم لا يزيد على ذلك » وليس عليه أن يختم 
الآأذان. 


قال : حدثنا مضر بن محمد . قال : حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك » قال : 
حدثنا ابن عياش »© عن مجمع بن جارية9) » عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف الأتصاري ١‏ قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان 4 يقول - إذا أذن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١177/4(‏ وقد وقع في المطبوع [القروي] بدلا من [الفروي] و[حبيب] 
بدلا من خبيب وما أثبتناه هو الصواب كما عند مسلم . 

(؟) أخرجه النسائى (15/ 75) وسقط من الإسناد في المطبوع علقمة بن وقاص الليثى والد 
عبد الله والانتدراك من الستن وعيد الله 'وعيسى بن عمر متجهولان: 

() هكذا وقع في المطبوع ومجمع بن يحيى الأنصاري يقال لحدة يزيد بن جارية وهو 
غير مجمع بن جارية الصحابي فذكر هنا نسبة لجدة وعبد الوهاب بن الضحاك كذاب 
متروك متهم . 


" ْ ياب ما جاء فى النداء للصلاة 


المؤذن - مثل قوله وإذا قال : حى على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا 
بالله . 


حدئنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم , بن أصبغ » قال : حدثنا عبد الله بن 
روح » قال حدثنا يزيد بن هرون ٠»‏ قال أنبأنا هشام الدستوائي » عن يحيى بن 
أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة . قال : دخلنا على 
معاوية في المؤذن » فقال : الله أكبر » فقال معاوية مثل ذلك . فقال : أشهد 
أن لا إله إلا الله » فقال معاوية مثل ذلك . فقال : أشهد أن محمداً رسول 
الله » فقال معاوية مثل ذلك . ثم قال : هكذا سمعت نبيكم َل 

قال وحى :ا فحدصى عضن مما ذا هذا اللتديك اهكان ذا وال : حي على 
الصلاة » قال : لا حول ولا قوة الا بالله30©. 


وقال آخرون : إنما يقول مثل ما يقول المؤذن فى التكبير والشهادتين ‏ لا 
غير» ولا يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله 3 ولا حى على الصلاة 3 ولاما 
بعدذها. 


وحجتهم ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان » قال حدتنا قاسم اين أصبغ 2 
قال حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري » قال حدثنى أبو أمامة بن سهل بن 
إله إلا الله اثسين ٠‏ شهذ اثخين» وإذا شهد أن محمداً رسول الله شهد اثنتين: 
ثىم التفت إلى فقال : «هكذا سمعت رسول الله يَكلِْهِ يقول عند الأذان2؟2) . 
ورواه الزبيري عن الحسن بن جاير » عن أبي هبيرة » عن معاوية عن النبي كَل 
ععناه . 


قال أبو عمر : حديث معاوية فى هذا الباب مضطرب الألفاظ وأظن أيا 


. )٠١8/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وإسناده لابأس به‎ )3١8 / ١9( رواه الطبرانى فى الكبير‎ )0( 


كتاب الصلاة 5" 


داود إنما تركه لذلك وكذلك البخاري(١)‏ وذكره النسوي ٠‏ وقال آخرون إنما 
يقول المؤذن فى التشهد دون التكبير ودون سائر الأذان واحتجوا بما حدثناه عبد 
الوازك »قال« تحدها فايعى "قال حدقا بكر تال كنا سه قاد 
أخبرنا بشر بن المفضل . قال : حدثنا عبد الرحمن » عن الزهري » عن ابن 
المسيب » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عَكَِْة : «اذا سمعتم المؤذن 
يتشهد , فقولوا مثل قوله»"' . 


وحدثنا عبد الله بن محمد ء قال حدئنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داود » قال حدثنا قتيبة بن سعيد » قال حدثنا الليث » عن الحكيم بن عبد الله 
بن قيس ء عن عامربن سعد بن أبي وقاص » عن سعد بن أبي وقاص » عن 
رسول الله يَكْةَ قال : «من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » 
وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله » رضيت بالله ربا » وبمحمد 
رسولاء وبالإسلام ديناء غفر الله له206 . 


هكذا رواه قتيبة »ء عن الليث » عن الحكيم ٠»‏ وتابعه على ذلك يحيى بن 
إسحاق » عن الليث » ذكره ابن أبي شيبة » عن يحيي بن إسحاق . حدثنا 
الليث بن سعد . عن الحكيم » بإستاده مثله . 


وقال فيه أبو صالح عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث - عن الليث : حدثني 
يزيد بن حبيب » عن الحكيم » ورواه يحيى بن عثمان » ومطلب بن شعيب » 
عن أبي صالح ٠»‏ عن الليث » عن الحكيم ثم سمعته من الحكيم بن عبد الله 


)١(‏ قوله إن البخاري تركه لا أدري كيف هذا وقد أخرجه في موضعين (؟/8 30ت 
5٠‏ أما دعوى الاضطراب فليس معتى أن يعض الروايات جاء فيها زيادة مفسرة 
غير مخالفة - وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله حين يبلغ المؤذن حي على الصلاة 
حي على الفلاح - أن هذا يعد اضطرابآ والحديث كما علمت أخرجه البخاري. 

(؟) أخرجه ابن ماجة )/1١48(‏ واستغربه البوصيري فقال فى زوائده : إسناد أبى هريرة 
معلوم محفوظ عن الزهري عن عطاء عن أبي سعيد كما أخرجه الأئمة الستة في 
كتبهم أ ه. وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق وقال ابن عدس: لم يضبط عبد 
الرحمن بن إسحاق إسناده وذكر نحو كلام البوصيري الكامل : (3”035/5) . 

() أخرجه مسلم .)1١15/5(‏ 


2" باب ما جاء فى التداء للصلاة 


فرواه عنه ومن قال بهذا الحديث يقول : لا يلزم من سمع المؤذن أن يأتي 
بألفاظه إذا أتى بمعناه من التشهد 3 والإخللاص 3 والتوحيد : 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب أيضا » ما حدثناه عبد الله بن محمد » قال 
حدثنا محمد بن بكر التمار » قال حدثنا سليمان بن الأشعث » قال حدثنا 
إبراهيم بن مهدى . قال : حدثنا على بن مسهر » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة » أن النبى كَكِيقةِ كان إذا سمع المؤذن يشهدء قال : «وأناء 
وأنا»230 . 

واختلف الفقهاء فى المصلي يسمع المؤذن وهو فى نافلة أو فريضة » فقال 
مالك: إذا أذن المؤذن وأنت فى صلاة مكتوبة » فلا تقل مثل ما يقول » وإذا 
كنت فى نافلة فقل مثل ما يقول التكبير والتشهد فإنه الذى يقع فى نفسى أنه 

وقال الليث مثل قول مالك . إلا أنه قال : ويقول فى موضع حي على 
الصلاة حي على الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال الشافعى : لا يقول المصلى فى نافلة ولا مكتوبة مثل ما يقول المؤذن 
إذا سمعه وهو فى الصلاة 2 ولكن إذا فرغ من الصلاة قاله . 

وذكر الطحاوي قال : لم أجد عن أصحابنا فى هذا شيئاً منصوصاً » وقد 
حدثنا ابن أبى عمر » عن ابن سماعة » عن أبى يوسف فيمن أذن فى صلاته - 
إلى قوله : أشهد أن محمداً رسول الله » ولم يقل : حي على الصلاة - أن 
صلاته تفسد إن أراد الأذان فى قول أبى يوسف ء وقول أبى حنيفة : يعيد إذا 
أراد الأذان قال أبو جعفر ا وقول محمد كقول أبى حنيفة 2 لأنه يقول فيمن 
يجيب إنسانا ‏ وهو يصلى- بلا إله إلا اللّهم» أن صلاته فاسدة» قال أبو جعفر : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0157) وإبراهيم بن مهدي ا لمصيصي وثقه أبو حاتم وقال عنه ابن 
معين جاء بمناكير » وذكر الأزدي أنه أتى عن على بن مسهر بمناكير . 


كتاب. الصلاة ثرفق 

فهذا يدل على أن من قولهم أن من سمع الأذان فى الصلاة لا يقوله . 

وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحق بن خواز بنداد البصري المالكى ٠‏ عن 
مالك أنه قال : يجوز أن يقول المصلى فى صلاة النافلة مثل ما يقول المؤذن من 
التكبير والشهادتين » فإن قال : حي على الصلاة حي على الفلاح - الأذان 
كله » كان مسيئاً» وصلاته تامة » وكره أن يقول فى الفريضة مثل ما يقول 
المؤذن » فإن قال الأذان كله فى الفريضة أيضا 3 لم تبطل صلاته ولكن 
الكراهية فى الفريضة أشد 
الصلاةقء حي على الصلاة حي على الفلاح » حي على الفلاح 3 بطلت 
صلاته ‏ نافلة كانت أو فريضة . 


قال أبو عمر : ما تقدم عن الشافعي من الجمع بين النافلة والمكتوبة 
أصح عنه » والقياس أن لا فرق بين المكتوبة والنافلة إلا أن قوله : حي على 
الصلاة » حي على الفلاح » قد اضطربت فى ذلك الآثار » وهو كلام » فلا 
يجوز أ يقال فق اثافلة :ولا فريضة + 

وأما سائر الأذان فمن الذكر الذى يصلح فى الصلاة » ألا ترى إلى حديث 
معاوية بن الحكم . عن النبى ككل أنه قال : إن صلاتنا هذه » لاا يصح فيها 
شيء من كلام الناس . انما هو التسبيح , والتهليل » والتكبير وتلاوة القران" . 

وقد قال يَكِةِ : «قولوا مثل ما يقول المؤذن» . ولم يخص صلاة من غير 
صلاة فما كان من الذكر الذى مثله يصلح فى الصلاة جاز فيها - قياساً ونظراً 
واتباعاً للأثر . 

وأما الشافعى ومن قال بقوله فى كراهية قول من يقول بقول المؤذن ‏ إذا 
كان منابخة قن مبقذة ثافلة أ دوي انين فبهوميره الننادم «وتفيية 
العاطس » وقد ورد الأمر فى الكتاب والسنة بهما » وذلك مما يجب على غير 
المصلي . ولا يجب على المصلي » قالوا : فكذلك الأذان وبالله التوفيق . 


2-5" باب ما جاء فى النداء للصلاة 


حدثنا خلف بن القاسم » حدئنا يحبي بن الربيع » حدثنا أحمد بن محمدء 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله » حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا ضمام بن 
إسماعيل» قال : قال أبو قنان لامرأته وكان من العباد : إذا متا » فتزوجي 
فلانا » فتزوجته فكانت تقول له : قم فصل بالليل » فإن أخحاك كان يصلي 
بالليل » فكانت تؤذيه بذلك . فأتيت فى منامها . فقيل لها : إن زوجك هذا 
أرفع من أبى قنان بدرجة» قالت : وكيف وأبو قنان كان يصلي بالليل ؟ فقيل 
لها: إن هذا يقول كما يقول المؤذن(2 . 


() إستاد هذه القصة ضعيف فسويد بن سعيد هو الحدثاني متروك وضمام بن إسماعيل 


كتاب الصلاة 5 


8/1 ) * - مالك» عن سمي مولى أبي بكر » عن أبي صالح . عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَئِْ قال : «بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن 
شوك على الطريق [فأخره] . فشكر الله له فغفر له؛. وقال: 
الشهداء خمسة : المطعون . والمبطون . والغرق . وصاحب الهدم , 
والشهيد فى سبيل الله». وقال : «لو يعلم الناس ما فى النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ستهمواء ولو يعلمون ما فى 
التهجير لا ستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في العتمة والصبح . لأتوهما 
ولو حبوا"" . 


# سمي مولى أبي بكر : 

هو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» 
مدني ثقة ثبت لا قول فيه ولا مقال » روى عنه جماعة من الآئمة » ولا 
يختلفون فى عدالته وأمانته » إلا أن على بن المدينى قال : قلت ليحيى بن 
مئهة . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل : سألت أبى عن سمى » فقال : ثقة » 
روى عنه مالك » وقتل سمى ‏ رحمه الله - بقديد . وكانت غزوة قديد فى 
صفر سنة ثلاثين ومائة . 

أخبرنا عبد الله بين محمد » حدثنا إسماعيل بن محمد » حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق » أخبرنا علي بن المديني » قال : قال سفيان : أتيت المدينة فسألت 


قال أبو عمر: لالك عنه ثلاثة عشر حديثاً » أحدها مرسل » وفى 


)١(‏ أخرجه البخاري (177/5) ومسلم الشطر الأول والثانى (41/17) والشطر الأخير 
)2207/2 


33 باب ما جاء فى النداء للصلاة 


حديث واحد منها ثلاثة أحاديث » فتصير خمسة عشر حديثاً . 


قال أبو عمر : هذه ثلاثة أحاديث فى واحد . كذلك يرويها جماعة من 
أصحاب مالك . وكذا هي محفوظة عن أبي هريرة : أحدها حديث الذي نزع 
غصن الشوك عن الطريق ٠»‏ والثانى حديث الشهداء » والثالث قوله : الو يعلم 
الناس ما فى النداء» إلى آخر الحديث » وهذا القسم الثالث سقط ليحيي من 
باب» وهو عنده فى باب آخر » منها ما كان ينبغى أن يكون فى باب العتمة 
والصبح ٠‏ وقوله : «ولو يعلم الناس ما فى النداء» إلى قوله : «ولو حبوا» ؛ 
فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك الباب » ورواه ابن وضاح عن يحيي » 
وهو عند جماعة الرواة للموطأ عن مالك لا يختلفون في ذلك فيما علمت . 

وفي هذا الحديث من الفقه : أن نزع الأذى من الطرق من أعمال البر » 
وأن أعمال البر تكفر السيئات . وتوجب الغفران والحسنات ٠‏ ولا ينبغي للعاقل 
المؤمن أن يحتقر شيئاً من أعمال البر » فربما غفر له بأقلها » ألا ترى إلى ما في 
هذا الحديث من أن الله شكر له إذ نزع غصن الشؤك عن الطريق فغضر له 
ذنوبه» وقد قال تكد : «الإيمان بضع وسسبعون شعبة [أعلاها]لا إله إلا انه 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان21(0. وقال الله - عز 
وجل - # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * . وقال الحكيم : 


ومتى تفعل الكثير من الخيدا 2٠.20.60‏ نر إذا كنت تاركا لأقله 


حدثنا إبراهيم بن شاكر » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ء 
قال. حدثنا سعيد بن خمير وسعيد بن عثمان » قالا : حدثنا أحمد بن عبد الله 
بن صالح . قال : حدثنا النضر بين محمد ». قال : حدثنا عكرمة بن عمار ١‏ 
قال حدثنا أبو زميل » عن مالك بن مرثئد » عن أبيه . عن أبى ذر قال : قال 
رسول الله يل : «تبسمك فى وجه أخيك صدقه . وأمرك بالمعروف ونهيك 

عن المذكر صدقة . وإرشادك الرجل فى أرض الضلالة صدقة, ونظرك للرجل 
الرديء البصر صدقة . وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق صدقة . 


.)8/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة 1 17” 


وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة»(١'‏ . 


أخبرنا محمد بن إبراهيم 3 حدثنا محمد ين أحمد » حدثنا محمد بن 
أيوب » حدثنا أحمد بن عمرو البزار » حدثنا محمد بن يوسف يبن سابق » 
حدثنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أبي هريرة 34 عن النبى 
الطريق » فغقر له» 5 هكذا رواه أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد 4 وخالفه 
فيه غيره من أصحاب هشام 


وأما قوله : الشهداء خمسة » فهكذا جاء فى هذا الحديث ٠»‏ وقد جاء فى 
غيره مما قد ذكرناه في باب عبد الله بن جابر بن عتيك من كتابنا هذا عن النبي 
عَكَئِِ أنه قال : #الفهداء سف سوى القتل فى سبيل اللّه» » وهذه زيادة » ل 
مضى القول في ذلك كله ومعانيه في ذلك الباب من هذا الكتاب ‏ والحمد 
ه290 


أخبرني خلف بن القاسم . حدثنا علي بن جعفر بن محمد ين عيسى 
البغدادي حدثنا جعفر بن محمد . حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا مالك عن 
سمي » عن أبي صالح» عن أبي هريرة أن رسول الله ككيْةَ قال: «الشهداء 
خسمة: المطعون والمبطون. والغريق» وصاحب الهدم؛ والشهيد فى سبيل الله» . 

وروى مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك [عن عتيك]” “بن 
الحارث بن عتيك [عن جابر بن.عتيك]7©: أن رسول الله يَككِيدٍ قال : «الشهداء 
سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون . والغرقٌ . وصاحب ذات الجنب » 
والمبطون ؛ والحرق , والذى يموت تحت الهدم. والمرأة موت بجمع» يعني كلهم 
وقد تقدم تفسير معاني هذا الباب ممهداً فى باب عبد الله بن جابر من هذا 
الكتاب فلا وجه لإعادة ذلك ها هنا والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1407(‏ ومرئد بن عيد الله مجهول الحال. قال الذهبي فيه جهالة 
وترجم له العقيلي وذكر هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه . وقال العجلي : ثقة . 

(0) أنظر كتاب الحنائز باب رقم (9) حديث رقم )١(‏ 

فرق زيادة من (د) سقطت من المطبوع :5 


م" : باب ما جاء فى النداء للصلاة 

وفى هذا الحديث أيضا فضل النداء وهو الأذان » وفضل الصف الأول . 
وفضل البكور بالهاجرة إلى الصلاة في المسجد في الجمعة وغيرها . ولا أعلم 
خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل فى الصف الأول 
أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول ٠»‏ وفي هذا ما يوضح لك معنى 
فضل الصف الأول أنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم ‏ والله أعلم . 

وفيه : فضل شهود العتمة والصبح في جماعة » وقد مضت هذه المعانى 
مكررة في غير موضع من كتابنا هذا » فلا معنى لتكريرها بعد هاهنا . 


وفي هذا الحديث أيضا جواز تسمية العشاء بالعتمة غ٠‏ وهو موضع اختلااف 
بين أهمل العلم ٠»‏ فمن كره ذلك احتج بأن الله عز وجل سماها العشاء بقوله: 
لإومن بعد صلاة العشاء» ٠‏ واحتج أيف] بحديث أبي سلمة عن ابن عمر عن 
النبي وَكَِةِ أنه قال : الاتغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه إنماهى 
العشاء . وإنما يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل72١2‏ » ومن أجاز تسمية 
العشاء بالعتمة 6 فحجته حديث سمي المذكور في هذا الباب ‏ والله الموفق 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» 3 فإنما أراد الاستهام على الصف لا على 
ان تعبيييكة : إنما ذلك في الموضع الذى لا يؤذن فيه إلا واحد كالمغرب . 
والجمعة تجمع كثرة المؤذنين. 

قال أبو عممر: يحضهم على ذلك 3 لئلا يزهدوا فى الأذان 2 فتبطل 
السنة فيه بالتواكل وقلة الرغبة » وقد روى أبو حمزة السكري عن الأعمش ٠‏ 
عن أبي صالح 3 عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله علد : «الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن » اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين . قالوا : يا رسول الله : لقد 


: ] كذا في : (حج) .2 (د) ووقع في المطبوع [ قال‎ )١( 
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ساسم 3331# اك 
تركتنا بعدك نتنافس فى الأذان » فقال : إن بعدكم قوما سفلتهم مؤذنوهم»!١)‏ 1 
وهذا حديث انفرد به أبو حمزة هذا وليس بالقوي وبالله التوفيق . 


: الحديث روي من طرق عن أبي صالح منها‎ )١( 

أ - سهيل بن أبي صالح رواه جماعة عنه عن أبيه منهم محمد بن عمار وهو مجهول 
الحال أبن خزيمه )١6#.(‏ وإبراهيم بن أبى يحيى وهو متروك الأم )6١/1١(‏ وعياد 
وسفيان بن عينة (عبد الرزاق )١8479‏ عن أبيه عن أبي هريرة . 

وخالفهم روح بن القاسم وسليمان بن بلال ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وغيرهم 
أنظر مشكل الإثار-(ه/ 2377 ) فرووه عنه عن الأعمش عن أبي صالح . 

ب - الأعمش عن أبي صالح واختلف عليه فمرة يرويه عن أبي صالح كما فى الترمذي 
(/1١؟)‏ 2 ومرة عن رجل عن أبي صالح (أبو داود 2617 ونيئتت عن أبي صالح 
(أبو داود 6018 وروآه ابن نمير عن الأعمش حدثت عن أبى صالح ولا أرانى إلا قد 
سمعته أخرجه ابن خزيمة )١82179(‏ وهشيم عن الأعمش حدثنا أبو صالح والطريق 
عليه أجاديث (مشكل الأثار /7141) وقد ذكر الدارقطنى فى العلل )١196 /٠١١(‏ أن 
إبراهيم بن حميد الرؤاسي رواه عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة 
5 قال الأعمش وقد سمعته من أبي صالح أ ه. ولم أقف على سنده إلي ايراهيم . 
ح - ورواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي صالح عن أبي هريرة 
أخرجه أحمد (5/ 015) وهذا على ما فيه من الغرايه فإن سماع زهير من أبي 
إسحاق بعد اختلاطه. 

د - ورواه محمد ين أبي صالح عن أبيه عن عائشة و محمد هذا لا يعرف وقال ابن 
خزيمة (/17) الأعمش أحفظ من مأتين مثل محمد بن أبي صالح أما كلام الأئمة 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة وقال 
البخاري العكس وذكر عن علي بن المدينى أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي- 
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5 سح سس س2 
(/2) ع - مالك , عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وإسحاق أبى عبد 


لله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول : قال رسول الله يكل إذا ثوب 
بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ء واثتوها [ وأنتم تمشون ] وعليكم 
السكينة , فما أدركتم فصلوا ء وما فاتكم فأتمواء فإن أحدكم فى صلاة 
ما كان يعمد إلى الصلاة(١).‏ 

قال أبو عمر: هذا الحديث لم يختلف على مالك فيما علمت فى 
إسناده ولا فى متنه » وقد روي عن أبى هريرة رضى الله عنه من وجوه كثيرة » 
أجلها : ما حدثناه سعيد بن نصر » قال حدثئنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق ٠‏ قال : حدثنا إبراهيم بن حمزة » قال حدثنا إبراهيم بن 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله يك «إذا أقيمت الصلاة. فلا تأتوها 
وأتتم تسعون . وآنوها وأنتم تمشون عليكم السكينة. فما أدركتم قصلواء وما 
فاتكم فأتموا» . 

. وحدثنا سعيد . قال حدثنا قاسم . قال حدثنا إسماعيل . قال حدثنا 


- هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة . وقد قل عن ابن المديني أنه قال لم يسمع 
سهيل هذا الحديث من أبيه . 

وها سين تفخ أن اسن طرق الحديث هي طريق الأعمش عن أبي صالح لأن الطرق 
التى :رويت عن سهيل عن أبيه دون ذكر الأعمش ضعيفة إلا طريق سفيان بن عيينة 
وقد خالفه أكثر من واحد من الثقات كما أنه من الممكن أن يكون سهيل قد حدث 
بهذا بعد اختلاطه وقد ذهب إلى ضعف سلتهيل أكثر من واحد من الأئمة وأما رواية 
الأعمش فقد شك إن كان سمعه من أبي صالح أم لا وأما رواية إيراهيم الرؤاسي 
فلم أقف على سندها كما أن شك الأعمش وكلام ابن المدينى لا يجعل القلب يطمئن 
لها . وقد ضعف هذا الحديث أحمد بن حنبل - أنظر أخر شرح الحديث رقم: (0) 
من هذا الباب. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (1728/15) ومسلم (178/5) من طريق سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة . 


إبراهيم ابن حمزه » عن إبراهيم بن سعيد » عن أبيه » عن أبى سلمة » عن 
أبى هريرة » عن النبى يك مثله . 

وأخبرنا [عبد الله بن محمد](١؟2‏ » قال حدثنا محمد بن بكر . قال حدثنا 
أبو داود » قال حدثئنا أحمد بن صالح » حدثنا عنبسة . أخبرنى يونس » عن 
ابن شهاب » قال أخبرنى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن » أن 
أبا هريرة قال : سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعونء وآئتوها تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمّوا». 

قال أبو داود : وكذلك قال الزبيدي » وابن أبي ذئب » ومعمر » وإبراهيم 
بن سعد » وشعيب بن أبي حمزة ‏ كلهم عن الزهري بإسناده » قالوا : «وما 
فاتكم فأتموا». وقال ابن عيينة وحده : «وما فاتكم فاقضوا». 

وقال محمد بن عمرو » عن أبي سلمة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن 
أبي هريرة : فأتوا . 

وكذلك روي ابن مسعود وأبو قتادة وأنس عن النبي كلد : فأتموا . 

واختلف عن أبي ذر » فروي عنه : فأتمواء وفاقضوا . 

قال أبو داود : وحدثنا أبو الوليد الطيالسى » قال حدثنا شعبة » عن سعد 
3 دهمي تقال تدمعت ا لمعن ا نوعو لنت له تان" 
أئتوا الصلاة وعليكم السكينة » فصلوا ما أدركتم » واقضوا ما سبقكم . قال 
أبو داود : وكذلك قال ابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة: واقضوا . 

قال أبو عمر: أما قوله : «إذا ثوب بالصلاة» » فإنه أراد بالتثويب 
هاهنا الإقامة » وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا فى باب أبى الزناد؟2» وقد يان في 
رواية سعيد بن المسيب ٠‏ وأبي سلمة » عن أبي كريزة لهذا الحديث أن التثويب 
المذكور فى حديث العلاء هو الإقامة . ْ 


)١(‏ كذا في «د؛ والمطبوع ووقع في (ج) [محمد بن عبد المؤمن] وهو تصحيف. وعبد 
الله بن محمد بن عبد المؤمن الذي يروي عنه ابن عبد البر عن محمد بن بكر بن 
داسة راوي سنن أبي داود ‏ انظر جذوة المقتبس (ص 1 26). 

(') أنظر الحديث رقم (1) من هذا الباب . 
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وأما قوله : افلا تأتوها وأنتم تسعون» فالسعي هاهنا فى هذا الحديث : 
لمشي بسرعة والاشتداد فيه والهرولة » هذا هو السعي المذكور في هذا 
الحديث: وهو معروف مشهور فى كلام العرب . ومنه السعى بين الصا 
والمروة» وقد يكون السعي فى كلام العرب العمل ٠‏ من ذلك قوله : #ومن 
أراد الآخرة وسعى لها سعيها» , و#إن سعيكم لشتى» ونحو هذا كثير . 

ذكر سنيد قال : حدثنا وكيع » عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن 
كعب قال : السعى العمل . 
ش واختلف العلماء فى السعي إلى الصلاة لمن سمع الإقامة » فروى مالك عن 
نافع عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع 34 فأسرع المنى 3 وروي ذلك 
عن ابن عمر من طرق. ٠‏ 

وروي عن عمر أنه كان يهرول إلى الصلاة ٠‏ وفي إسناده عنه لين وضعف 
والله أعلم . ٠ ٠‏ 

أخبرنا أحمد بن عبد لله » حدثنا الحسن بن إسماعيل » حدثنا عبد الملك 

بن بحر » حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ » حدثنا سنيد بن داود » حدثنا 
وكيع عن سفيانء. عن الأعمش 3 عن إبراهيم 3 عن ابن مسعود قال: 
لوقرأت # فاسعوا» لسعيت حتى يسقط ردائى . وكان يقرأ : #فامضوا إلى 
ذكر الله». 


قال أبو عمر: وهي قراءة عمر رحمه اللّه وروي عن ابن مسنعود أنه 
قال: أحق ما سعيئا إليه : الصلاة 3 رواه عنه ابنه أبو عبيدة ولم يسمع منه. 


: وروي عن الأسود بن يزيد » وعبد الرحمن بن يزيد » وسعيد بن جبير ١‏ 
أنهم كانوا يهرولون إلى الصلاة 2 فهؤلاء كلهم ذهبوا إلى أنه من خاف الفوت 


. وروي وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله 


كتاب الصلاة عم 


بن مسعود : (إذا أتيتم الصلاة فائتوها وعليكم السكيئة » فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا» . 

وروى المسعودي أيضا عن علي بن الأقمر عبد الله : عن أبي الأحوص 
قال: قال عبد الله : «لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى» . 


وروى أبو الأشهب جعفر بن حيان » عن ثابت » عن أنس ين مالك ٠‏ 
قال: خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد » فأسرعت فى المشي فحبسني . 
وروى محمد بن مسلم » عن عمرو بن دينار » عن أبي نضرة » عن أبي 
ذر» قال : (إذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشى » فصل ما أدركت » 
واقض ما سبقك» . 
قال أبو عمر: قد اختلف السلف فى هذا الباب كما ترى وعلى القول 
بظاهر حديث النبى ككل فى هذا الباب » جمهور العلماء » وجماعة الفقهاء» 
الصلاة إذا أقيمت » قال : لا أرى بذلك بأسا ما لم يسع أو يخب » قال : 
وسئل عن الرجل يخرج إلى الحرس فيسمع مؤذن المغرب فى الحرس ٠»‏ فيحرك 
فرسه ليدرك الصلاة » قال مالك : لا أرى بذلك بأساً . 
وقال إسحاق : إذا خاف فوات التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى . 
قال أبو عمر : معلوم أن النبى يِه إنما زجر عن السعى من خحاف 
الفوت(١2.‏ قال : «فما أدركتم فصلوا» . فالواجب أن يأتي الصلاة من خاف 
فوتها ومن لم يخف ذلك فالوقار والسكينة » وترك السعي وتقريب الخطى » 
لأمر النبى تَلِْةِ بذلك وهو الحجة كَل . 
وأما قوله: «وما فاتكم فأتموا» على ما روى مالك وغيره تمن تقدم ذكره في 
هذا الباب » ففيه دليل على أن ما أدرك المصلى مع إمامه فهو أول صلاته » 
وهذا موضع اختلف فيه العلماء :5 


)١(‏ من هنا اضطرب الناسخ في نسخة (ج): وأدخل الحديث التالي في المخطوط في 
شرح هذا الحديث . 
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فأما مالك ». فاختلفت الرواية عنه فيما أدرك المصلى من صلاة الإمام : هل 
هو أول صلاته أو آخرها ؟ فروى سحئون عن جماعة من أصحاب مالك » 
منهم : ابن القاسم عنه أن ما أدرك فهو أول صلاته » ولكنه يقضي ما فاته 
بالحمد وسورة» وهذا هو المشهور من المذهب . 


وقال ابن خواز بنداد : وهو الذي عليه أصحاينا » وهو قول الأوزاعي 
والشافعي ومحمد بن الحسن . وأحمد بن حنبل » والطبري » وداود بن 
على» وروى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك » ورواه 
عيسى عن ابن القاسم عن مالك : أن ما أدرك فهو آخر صلاته » وهو قول 
أبي حنيفة والثوري والحسن بن حي . 


قال أبو عمر: هكذا حكى ابن خواز بنداد عن [أبى 11071 وذكر 
الطحاوق. عن ”ميعوديت > عن الى يومد عن إن خيلة الذي دك ]0 
أول صلاته » وكذلك يقرأ فيها . ولم يحك خلافا » ولا خلاف عن مالك 
وأصحابه أن من أدرك مع الإمام ركعتين أنه يقرأ فيها بأم القرآن وحدها معه في 
كل ركعة ٠‏ ثم يقوم إذا سلم الإمام » فيقرأ بأم القرآن وسورة فيما يقضي فى 
كل ركعة » وهذا قول الشافعي أيضا ء فكيف يصح مع هذا المذهب الدعوى 
على من قال بهذا القول أن ما أدرك فهو أول صلاته » بل الظاهر الصحيح 
على ما ذكرنا أن ما أدرك آخر صلاته » وأما البناء فلا أعلم خلافا فيه بين 
العلماء أن المصلى يبنى فيه على صلاة نفسه » ولا يجلس إلا خيث يجب له إذا 
قام لقضاء ما عليه 5 وقد. صرح الشافعي بأن قال : ما أدرك فهو أول صلاته » 
وقوله فى القضاء والقراءة كقول مالك سواء » وكذلك صرح الأوزاعي بأن ما 
أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته » وأظنهم راعوا الإحرام. لأنه لا يكون 
إلا في أول الصلاة» والتشهد والتسليم لا يكون إلا فى آخرها » فمن هاهنا 
قالوا : إن ما أدرك فهو أول صلاته والله أعلم . 

وقال الثوري : يصنع فيما يقضي مثل ما يصنع الإمام فيه . 


. كذا في (د) و(ه) ووقع في المطبوع: (عن مالك وأصحابه عن محمد بن الحسن)‎ )١( 
. ) كذا في: (د) ووقع في المطبوع : ( يقضيه‎ )6( 
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وقال الحسن بن حي [فيما حكي ]217 الطحاوي : أول صلاة الإمام أول 
صلاتك » وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك » إذا فاتك بعض صلاته . 


وأما المزنى ف وإسحاق » وداود » فقالوا : ما أدرك فهو أول صلاته 2 يقرأ 
فيه مع الإمام بالحمد لله وسورة إن أدرك ذلك معه » وإذا قام للقضاء قرأ 
بالحمد لله وحدها فيما يقضى لنفسه لأنه آخر صلاته » وهو قول عبد العزيز بن 
ان ستلانة الابضرق » فيولاء اطر غلى أصلهم قولهم وفعلهم . 

وأما السلف فروي عن عمر » وعلى ٠»‏ وأبى الدرداء بأسانيد ضعاف ما 
أدركت فاجعله آخر صلاتك 3 


وثبت عن سعيد ين المسيب 3 والحسن البصري 4 وعمر ين عبد العزيز » 
ومكحول 2 وعطاء 2 والزهري 2 والأوزاعي 2 وسعيد بن عبد العزيز : ما 
نص فى ذلك ما قاله المزنى وإسحاق وداود . 

وروي عن ابن ععمر أنه قال 8 ما أدركت فاجعله آخر صلاتك 4 وعن 

وذكر ابن المنذر أن مالكا )2 والثوري 2 والشافعى 2 وأحمد 2 بهذا يقولون. 


قال أبو عمر : ظن ذلك من أجل قولهم فى القراءة في القضاء والله 
أعلم» واحتج القائلون بأن ما أدرك هو أول صلاته بقوله كَككْةِ : « وما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا » . قالوا : والتمام هو الآخر . واحتج الآخرون بقوله 
: وما فاتكم فاقضوا » قالوا : والذى يقضيه هو الفائت » والحجج متساوية 
لكلا المذهبين من جهة الأثر والنظر » إلا أن رواية من روى : فأتموا أكثر . 
وأما من جعل ماأدرك مع الإمام أول صلاته فليس يطرد فيه ويستقيم إلا ما قاله 
ابن أبي سلمة 3 والمزني » وإسحاق »وداود والله أعلم :ويه التوفيق والسداد 
لا شريك له. 


. كذا في : (د) وفي المطبوع: [ذكر]‎ )١( 


هن باب ما جاء فى النداء للصلاة 


وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن من ذهب مذهب ابن أبي سلمة 
والمزني فى هذه المسألة » أسقط سنة الجهر فى صلاة الليل » وسنة السورة مع 
أم القرآن» وهذا ليس بشيء »لأن إمامه قد جاء بذلك » وحصلت صلاته على 
سنتها فى سرها وجهرها . وغير ذلك من أحكامها » وإنما هذا كرجل أحرم 
والإمام راكع ثم انحنى » فلا يقال له : أسقطت سنة الوقوف والقراءة » 
وكرجل أدرك مع إمامه ركعة فجلس معه في موضع قيامه أو انفرد » فلا يقال 
له : أسأت أو أسقطت شيك وحسبه إذا أتم صلاته أن يأتى بها على سنة 
آخرها » ولا يضره ما سبقه إمامه في أولها » لأنه مأمور باتباع إمامه » وإنما 
جعل الإعام ليؤلام با.. 

وقال أبو بكر الأثرم : قلت لأبى عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - : 
أرأيت قول من قال : يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته » ومن قال : 
يجعله آخر صلاته » أى شىء الفرق بينهما ؟ قال : من أجل القراءة فيما 
يقضي » قلت له : فحديث النبى يل على أي القولين يدل عندك ؟ قال : 
على أنه يقضي ما فاته » قال يك : « صلواما أدركتم » واقضوا ما سبقكم ». 

وقد احتج داود وغيره من القائلين بأن من أدرك الإمام يوم الجمعة فى 
التشهد صلى ركعتين - بهذا الحديث : قوله يَلكِْةِ : ما أدركتم فصلواء وما 
قاتكم فأتموا أو فاقضوا» . قالوا : فالذي فاته ركعتان لا أريع فإنما عليه أن 
يقضي ما فاته » ويتم صلاته . 

قال أبو عمر : ولعمري إن هذا لوجه - لو لم يكن هناك ما يعارضه 
وينقضه لما قال يللد : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» - كان 
في هذا القول دليل كالنص على أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك 
الصلاة . ومعلوم أن من لم يدرك الجمعة يصلي أربعا » على أن داود قد جعل 
مثل هذا الدليل أصلا جارياً فى الأحكام ٠‏ وترك الاستدلال به هاهنا لما ذكرنا 
والله المستعان 

وقد ذكرنا هذه المسألة في باب ابن شهاب عن أبي سلمة من هذا الكتاب 
والحمد لله (230. ١‏ 


. )١( أنظر كتاب وقوت الصلاة باب رقم (؟) حديث رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة يم 


(19/ 2578 هم - مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
صعصعة الأنصاري . ثنا المازنى , عن أبيه . أنه أخبره أن أبا سعيد 
الخندري قال له : «إني أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت فى غنمك 
أو باديتك فأذنت بالصلاة » فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة» لوا د 
سمعته من رسول لله 5و(1). 


الأنصاري المازنى 9 مدنى ثقه 2 روى عنه مالك ؛ ويحيى بن سعيكدك 
الأنصارى» وابن عيينة ٠»‏ لمالك عنه فى الموطأ خمسة أحاديث » منها : ثلاثة 
مسئدة ©) واثنان مرسلان 2 أحدهما عن سليمان بن يسار ع والآخر عن نفسه. 


قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة عن مالك » لم 
يختلفوا فى إسناده فى الموطأ وغيره » والمدى : الغاية وخيث ينتهي الصوت.. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال .حدثنا 
بكر اين حماد » قال حدثنا مسدد ء قال حدثنا يحيى ». عن مالك بن أنس » 
قال حرس بقيية زا مرغي لقو ا مما » عن أبيه» عن أبي 
حي تدر » عن النبى َكلِِةِ قال : «إذا أذنت فارفع صوتك » فإنه لا يسمع 
مدى صوت المؤذن شيء إلا شهد له» . وقد وهمابن عيينة فى اسم هذا 
الشيخ - شيخ مالك - إذ روى عنه هذا الحديث . 1 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد » قال حدثنا ميمؤن بن حمزة » قال 
حدثنا الطحاوي» قال حدثنا المزنى قال حدثنا الشافعى . قال حدثنا سفيان» قال 
سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبىي صعصعة . قال سمعت أبي وكان يتميا 
في حجر أبي سعيد الخدري - قال : قال لي أبو سعيد الخدري : أي بني » إذا 
كنت في هذه البوادي فارفع صوتك بالأذان » فإني سمعت رسول الله علد 


.)٠١ 5 أخرجه البخارى (5؟/‎ )١( 


ا ياب ما جاء فى النداء للصلاة 
يقول: 0 لا يسمعه إنس ولا جن ولا حجر إلا شهد له » 1 ثم ذكر الشافعي 
حديث مالك هذا بإسئاده سواء كما ذكرناه عن مالك. ثم قال الشافعي : مالك 
أصاب اسم الرجل فيما أرى» وقد أخطأ فيه ابن عيينة : 


أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء حدثنا الحسن بن إسماعيل» حدثنا عبد 
الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا سنيد» قال حدثنا هشيمء 
قال أخبرنا يعلى بن عطاء » عن أبيه » قال : كنت مع عبد الله بن عمروء قلما 
حضرت الصلاة قال لى: «أذن واشدد صوتك » فإنه لا يسمعك من حجر ولا 


شجر ولا بشر إلا شهد لك يوم القيامة» ولا يسمعك من شيطان إلا ولى وله 
نفير حتى لا يسمع صوتك وإنهم لأمد الناس أعناقا يوم القيامة» . 

قال سنيد: وأخبرنا خالد بن عبد لله » عن طلحة بن يحيى » عن عيسى بن 
طلحة» عن معاوية بن أبي سفيان» أنه سمع المؤذن فتشهد كما تشهد ثم قال : 
سمعت رسول الله يك يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة»(١2‏ قال 
سئيك: وأخيرنا حجاج » عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفرء عن 
نافع ' عن ابن عمر قال: «من أذن اثنتى عشر سنة. وجيت له الحنة» وكتب 
له بكل تأذينة ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة(22. 

قال: وحدثنا هشيم » قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» قال حدثنا سهيل 
ين عوف اللي أن عمر بن الخطاب قال : من مؤذنكم اليوم؟ قلنا موالينا 
وعبيدنا ؛ قال: إن ذلك بكم لنقص كبير ٠‏ . 
لأذنت» قال هشيم : وأخبرنا حصين »2 قال : حدثت أن عمر بن المخنطاب قال: 
لولا أن تكون سنة » ما أذن غيري . 


٠ )١١8/:4( أخرجه مسلم‎ )١( 
وحجاج هو ابن سليمان الرعينى قال عنه أبو زرعة منكر الحديث وابن لهيعة‎ )6( 


وود 


كتاب الصلاة 4 


أخبرنا أبو يعقوب إسجاق بن أحمد بن جعفر البغدادي» قال حدثنا أحمد بن 
منصور الرمادي» قال حدثنا عتاب بن زياد » قال حدثنا أبو حمزة السكري ١‏ 
عن الأعمش» عن أب صالح» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله 7 
«الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين»» قالوا : 

رسول الله » لقدِ تركتنا نتنافس بعدك فى الأذان » فقال: ا 
سفلتهم مؤذنوهم» . وهذه الزيادة لا تجيء ء إلا بهذا الإسناد » وهؤ إسناد رجاله 
ثقات معروفون : أبو حمزة السكري . وعتاب بن زياد مروزيان ثقتان(21, 
وسائر الإسناد يستغني عن ذكرهم لشهرتهم» إلا أن أحمد بن. حنبل ضعف 
الحديث كله؛ ويقال إنه لم يسمعه الأعمش من أبي صالح قال أحمد بن حتبل : 
رواه ابن فضيل » عن الأعمش . عن رجل .٠‏ ما أدري لهذا الحنديث أصلا . 
ورواه ابن غير عن الأعمش فقال: نبئت عن أبي صالح 2 ولا أراني إلا قد 


سمعتة منة . 


قال أبو عمر : فضائل الأذان كثيرة» .وقد روي عن عائشة أنها قالت 
فى قول الله عز وجل: #إومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حا وقال 
إنني من المسلمين* - الآية نزلت فى المؤذنين » وحديث هذا الباب ومثله 
يشهد فلن رقة الصوت فيه » ولا أدري كيبفية فهم الموات والحماد © كما لا 
أدري كيفية تسبيحها : #وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم» الآية . وما أوتيتم من العلم إلا قليلً© . وقد مضى فى ياب 
نافع حكم الأذان في السفر والحضر وكيفية وجوبه سنة أو فرضا على الكفاية 
ومذاهب العلماء في ذلك كله ممهداً . والحمد لله كثيرا © . 


عد عد اد 
2 لذب لذب 


)١(‏ قال الدارقطنى فى العلل )١195 /٠١(‏ عن رواية أبو جمزة السكري : زاد فيه ألفاظ 
ل اياك بهااغره وزست هده الالقالا محفواظة ,ركد سيك ابن كلد البى تقطه عكاه 
الرواية أنظر أخحر شرح الحديث رقم (7) من هذا الباب . فقد قال: هذا الحديث 
انفرد به أيو حمزة هذا وليس بالقوي. 

.)١( أنظر الباب رقم (؟) عخليك رقم‎ )١( 


5 أن ما جاء فى النداة للملا 


(14/ 005 * - مالك , عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » أن رسول 
اله يل قال : «إذا نودي للصلاة » أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع 
النداء » فإذا قضى النداء » أقبل : حتى إذا ثوب بالصلاة » أدبر حتى إذا 
قضي التثويب ». أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه , يقول : اذكر كذا 
واذكر كذا - لما لم يكن يذكره حتى يظل الرجل إن يدرى كم 
صل 23006 ل 


. قال أبو عمر: فى هذا الحديث من الفقه أن الصلاة من شأنها أن يؤذن 
لها . قال الله عز وجل : فإ وإذا ناديتم إلى الصلاة » اتخذوها هزوا ولعبا» . 
وقال: 9 وإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة» . 
وقد ذكرنا ما للعلماء من الأقوال والمذاهب فى الأذان فى السفر والحضر 
عندهم.ء ومااخترنا من ذلك بما صح عندنا في يات نافع من كتعابنا هذاء 
وأفردنا القول في الأذان للصبح في باب ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذا , 
فلا معنى لإعادة شيء من ذلك كله هاهنا. 
وروي عنن الأوزاعي عن يحيي بن أبى كثيرء عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله عَلَليةِ : «إذا نادى المنادى للصلاة ؛ أدبر الشيطان وله 
ضراط)(") فذكر معنى حديث أني الزناد سواء ولا : «حتى لاا يدري كم 
٠‏ صلى أثلاثا أم أربعاً » فإذا لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعأء فليسجد سجدتين وهو 
٠‏ جالس». وقد ذكرنا معنى: هذا الحديث فيَما سلف من حديث ابن شهاب» 
وجملة مذهب مالك عند أصحابه وتحصيله عندهم : أن الأذان سنة مؤكدة 
واجبة على الكفاية ٠»‏ وليس بفرض وهو قول [أصحاب7" أبي حنيفة . 
واختلف أصحاب الشافعي ٠‏ فمنهم من قال : هو فرض على الكفاية » 
ومنهم من قال : هو سنة مؤكدة على الكفاية » وأما قوله في هذا الحديث : 
)١(‏ أخرجه البخارى (؟ / )5١8‏ ومسلم (5/ .)١١١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (784/7) . 
(9) زيادة من : (ه) . 


كتاب الصلاة :١‏ 


لأدبر الشيطان» إلى آخر الحديث » فإن هذا الحديث عندي يخرجه في التفسير 
المسند فى قول الله عز وجل : « من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فى 
صدور الناس* لم يختلف أهل التفسير وأهل اللغة أن الوسواس : الشيطان 
يوسوس فى صدور الناس وقلوبهم أى يلقي في قلوبهم الريب » ويحرك 
خواطر الشكوك » ويذكر من أمر الدنيا بما يشغل عن ذكر الله » وأصل 
الوسواس في اللغة صوت حركة الحلي. وقوله : #الخناس# ار 
عد دكز الج لله بومعي يخس باى يرجم ناكضا”” 

دك معتعر عن قتاقة + قال الونسواس اللكاين ٠‏ بهو الشطان: إذا ذكر الله 
العيد خنس . 

وذكر حجاج عن ابن جريج » عن عثمان بن عطاء » عن عكرمة » قال : 
الوسواس محله الفؤاد - فؤاد الإنسان - وفي عينيه وذكره » ومحله من المرأة 
في عينيها إذا أقبلت ٠‏ وفي فرجها وديرها إذا أديرت.» فهذه مجالسه منهما . 

وذكر وكيع عن سفيان » عن حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس . قال : ما من مولود يولد إلا وعلى قلبه وسواس ». فإذا عقل 
فذكر الله خنس » وإذا غفل. وسوس . 

وقال ابن قتيبة : خنس ٠»‏ أي كف وأقصر . 

وقال اليزيدي: يوسوس ثم يخنس أي يتوارى . 

قال أبو عمر : فقول رسول الله يَكللهِ فى هذا المحديث : (إِذا نودي 
للصلاة» يريد إذا أذن لهاء فر الشيطان من ذكر الله فى الأذان » وأدبر وله 
ضراط من شدة ما لحقه من الخزي والذعر عند ذكر الله » وذكر الله فى الأذان 
تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر » لما فيه من الجهر بالذكر » 
وتعظيم الله فيه وإقامة دينه » فيدبر الشيطان لشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع 
النداء » فإذا قضى النداء. أقبل على طبعه وجبلته يوسوس أيضاء ويفعل 
ا قدو ا قن سام خابه » حتى إذا ثوب بالصلاة والتثويب ههنا الإقامة - أدبر 
أيضا ء» حتى إذا قضي التشويب يا لك للح رسيم 


3 باب ما حاء فى النداء للصلاة 


يخطر بين المرء ء ونفسهء يقول: اذكر كذا وكذا لا لم بي يكن يذكر » حتى يظل 
الرجل إن يدري كم صلى لينسيه ويخلط عليه أجارنا الله منه.. 


وفي هذا الحديث فضل للأذان عظيم » ألا ترى أن الشيطان يدير منه » ولا 
يدبر من تلاوة القرآن فى الصلاة. ‏ وحسبك بهذا فضلا لمن تدير 3 


روى ابن القاسم عن مالك قال : استعمل زيد بن أسلم على معدن بني 
سليم- وكان معدن لا يزال يصاب فيه الناس في قبل الجن - فلما وليهم شكوا 
ذلك إليه فأمرهم بالأذان» وأن يرفعوا أصواتهم به ففعلوا » فارتفع ذلك 
هع خيم عليه بحي اليوم.. 

لاطا صمي لاقو يبلي بن أسلم » #معذا روى يسود في 
باع إبن القاسم. + 

وذكره ه الحارث بن مسكين . قال : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم ء 
وعبدالله بن وهب. قالا : قال مالك استعمل زيد , بن أسلم على معدن بني 
سليم فذكره سواء إلى آخره . 

حقو درون اقدية ؤنقال مدق الو وام اللشرق ٠‏ قال حدثنا جرير 
بن حازم قال : سمعت سليمان الشيبانى يحدث عن [بشير]!'؟ بن عمرو » 
قال : سمعت علمر بن الخطاب يقول : «إن شيئا من الخلق لا يستطيع أن 


عوك اق صر لاز راك للم مسار لسار ا 
من ذلك فأذنوا» . 


حا ل حدئثنا قاسم » حدثنا محمد بن وضاح ؛ حدثنا أبن 
دحيم حدثنا الفرياني » حدثنا سفيان » عن الشيباني عن [يشير] ين عمرو . 
قال : ذكر الغيلان عند عمر » فقال : (إنه ليس شىء يتحول عن خلقه الذي 
خلق عليه » ولكن لهسم سحرة كسحرتكم » فإذا أحسستم من ذلك شينا . 
فأذنوا بالصلاة» 


)١(‏ كذا في (ه) ووقع في المطبوع: ( يسير ) خطأ وهو مكرر ‏ راجع ترجمة بشير في 
تهذيب الكمال . 


كتاب: الصلاة و1 


وأما قوله : «حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر » حتى إذا قضى التشويب أقبل» . 
فإنه عنى بقوله التثويب هاهنا الإقامة » ولا يحتمل غير هذا التأويل عندي والله 
أعلم وإنما سميت الإقامة في هذا الموضع تثويبا »لأن التثويب في اللغة معناه 
العودة » يقال مئه : ثاب إلى مالى. بعد ذهابه» أى عناد » وثاب إلى المريض 
جسمه إذا عاد إليه ومنه قول الله عز وجل - ا وإذ جعلنا البيت مثانة للناس 
وأمناً 4 أى معادا لهم يثوبون إليه لا يقضون منه وطرا » وإنما قيل للإقامة 
تثويب ٠»‏ لأنها عودة إلى معنى الأذان » تقول العرب : ثوب الداعى إذا كرر 
دعاءه إلى الحرب وغيرها . ْ 


قال شان ون قات 

| في فتيه كسيوف الهند أوجههم لا يتكلون إذا ما ثوب الداعي 
وقال آخر : 
حي انحن عند النامن ,متكم إذا الداعي المثوب قال يالا 
وقال عبد المطلب بن هاشم وهو عند أخواله بني النجار بالمدينة : 
فحنت ناقتي وعلمت أني ١‏ غريب حين ثاب إلي عقلي . 
وقال آخر : ا | 
لو رأينا التوكيد خخطة عجز ما شفعنا الأذان بالتثويب . 
ولا خلاف علمته أن التشويب عند عامة العلماء وجاصتهم قول المؤذن : 

الصلاة خير من النوم» ولهذا قال أكثر الفقهاء لا تثويب إلا في الفجر . 
وقال الحسن بن حي : يثوب فى الفجر والعشاء . 


وقال حماد عن إبراهيم : التثويب في صلاة الغداة ولم يكن في غيرها(١)‏ 
لآافى غرهها > 


: . باب ما جاء فى النداء للصلاة 


وقال ابن الأنبارى : إنما سمي التثويب تثويباً وهو قوله : الصلاة خير من 
النوم» الصلاة خير من النوم : لأنه دعاء ثان إلى الصلاة » وذلك أنه لما قال : 
حي على الصلاة » حى على الفلاح ٠»‏ وكان هذا دعاء إلى الصلاة » ثم عاد 
فمّال: الصلاة خير من النوم 03 فدعا إليها مرة أخرى 3 عاد إلى ذلك 3 

والتثويب عند العرب : العودة » وذكر نحو ما تقدم » وقد يحتمل أن تكون 
الإقامة سميت تثويبا لتثنيتها في مذهب من رأى تثنيتها » أو تثنية قوله : قد 
قاأمت الصلاة » قد قامت الصلاةق» عند من قال ذلك من العلماء وهم الأكثر . 

وأما اختلاف العلماء في الإقامة » فقال مالك ٠‏ تفرد الإقامة ويثنى الأذان. 


ومعنى قوله تفرد الإقامة : يريد غير التكبير في أولهما وآخرها » فإنه يثنى 
باجيا مرج يلما ْ 

وقال الشافعى : تفرد الإقامة كقول مالك سواء » إلا قوله : قد قامت 
الصلاة فإنه يقولها مرتين ٠‏ فخالف مالكا فى هذا الموضع وحده من الإقامة . 

ويروى أن أبا محذورة وولده ومؤذنى مكة كلهم يقولون : قد قامت الصلاة 
مرتين » وهو قول الزهري . الحسن البصري . ومكحول ٠‏ والأوزاعي . 

وبه قال أبو ثور » وأحمد وإسحاق ٠.‏ 2 ظ 


وقال مالك يقول : قد قامت الصلاة ‏ مرة واحدة » وروي عن ولد سعد 
القرظ بالمدينة أنهم يقولون : قد قامت الصلاة ‏ مرة واحدة . 


وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه » والثوري » والحسن بن حى : الأذان 
والإقامة مثنى مثنى سواء ٠‏ إلا أن التكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة - 
أربع مرات . ولا خلاف عندهم بين الأذان والإقامة في شيءء ذهبوا فى ذلك 
إلى حديث عبد الله بن زيد وهو حديث. مختلف فى ألفاظة وإسناده » وسنذكره 
فى ناب يحيدن ين ستعيسد إن اشاء 1( , وذمك :مالك و القافتشى كن الإذان 
والإقامة إلى مرت ا احور ار فاو تان والشافعي فى الأذان» 


)١(‏ أنظر الحديث رقم )١(‏ من هذا الباب. 


كتاب الصلاة ا 
إلا فى قوله : الله أكبر فى أوله ٠‏ فإن الشافعي ذهب إلى أن ذلك يقال أربع 
مرات » وذهب مالك إلى أن ذلك يقال مرتين » وأكثر الآثار عن أبى محذورة 
وعبئزة على عا قال العافت وهو آثان امل مكة + والاذاة بالديدة عل ما 
قال مالك .وهو اعت + يوعد عملا + لاه لا يكف من بويعل هذا بصع ف 
ادعاء العمل بالمدينة . 


واتفق مالك والشافعي على الترجيع بالشهادة في الأذان خاصة دون الإقامة 
على مافى حديث أبى محذورة . 

وذهب الكوفيون إلى أن لاترجيع في الأذان » ولا إقامة ». وإنما ذلك 
عندهم مثنى مثنى » إلا التكبير في أوله على حسبما ذكرته لك . 

وقالت طائفة ‏ منهم الطبري: إن شاء رجع ) ؤإن شاء لم يرجع» وإن شاء 
أذن كأذان أبى محذورة » وإن شاء كأذان يلال» وفى الإقامة أيضاً : إن شاء 
ثنى وإن شاء أفرد » وإن شاء قال : قد قامت الصلاة مرة » وإن شاء مرتين 2 
كل ذلك مباح . 


قال أبو عمر : قول داود وأصحابه فى الأذان والإقامة كقول الشافعي 
سواء ومن حجة مالك والشافعى فى إفراد الأقائنة 4 ماد كتاديغيه: الوارت ين 
مقياو حدقا قاس ون اعنم > قوسد قا احية نوعسي قال بعدقا ابو 
نتلجة »قال تحدتنا [هماة]17 بسلمة #«قال أخبرتا خالن > عن أبن قلاية:+ 
عن القي بها فالوك («اكن يؤل فرعنام الاقاناتوا رودو الجا ور 

وحدثنا محمد بن إبراهيم » قال حدئنا محمد بن معاوية ٠‏ قال حدثنا أحمد 


بن شعيب » قال أخبرنا قتيبية بن سعيد ٠‏ قال حدثنا عبد الوهاب » عن أيوب » 


. كذا في (ب)) (ج). (ه) ووقع في المطبوع: [ أحمد ] خطأ‎ )١( 
.)٠١ 5/5( أخرجه البخاري 05/00 ومسلم‎ )0( 


55 باب ما جاء فى النداء للصلاة 


عن أبى قلابة » عن أنس » أن النبي كلِيِ أمر بلالا أن يشفع الاذان » وأن 
يوتر الإقامة. 


الحديث غير عبد الوهاب » قال : وقد رواه إسماعيل [ووهيب](١2‏ ولم يرفعاه. 


قال أبو عمر: يعنى أنه لم يقل أحد فى حديث أنس هذا أن رسول الله 
يك أمر بلالا غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب ٠‏ وغيرهم يقولون أمر بلال 
ولا يذكرون النبى يله وحجة من قال : قد قامت الصلاة مرتين : ما حدثناه 
بك الوارث ون ستيان 2 وسكيد بن تصن + فالا حسدكنا قاس بق اضبيع + قا 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق ٠»‏ وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن 
بكر قال : حدثنا أبو داود » قالا جميعاً حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا 
حماد بن زيد » عن سماك بن عطية » عن أيوب . عن أبي قلابة » عن أنس» 
قال : «أمر بلال أن يشفع الأذان » وأن يوتر الإقامة [إلا الإقامة]("2» زاد أبو 
ذاه ف [معاة هنا ”الويف وبال عدت لمات تسوت رصيد الرحين 
بن المبارك» قالا حدثنا حماد بن زيد » - ثم ذكره97" . 


قال أيو داود : وحدثنا موسى بن إسماعيل 34 قال حدثنا وهطهيب »© عن أيوب 
عن أبى قلابة » عن أنس بن مالك » قال : «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة» قال أبو داود »وحدثنا حميل بن مسعلة » قال حدثنا إسماعيل » عن 
إسماعيل : فحدثت به أيوب فقال : إلا الإقامة(؟؟. 


قال أبو عمسر : يريد بقوله إلا الإقامة »قوله : قد قامت الصلاة » فإنها 


(0) زيادة من (ه) وهي الموافقة لما ففى سان أبي داود . 
(*7) سان أبى داود (م.هة) 


(:) سان أبي داود )6٠8(‏ وإستاده صحيح 


كتاب الصلاة 34 


لا تفرد وتثنى .» يقول : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله : قد 
قامت الصلاة فإنه مثتى . 

حدثنا محمد بن إبراهيم » قال حدثنا محمد بن معاوية » قال حدثنا أحمد 
بن شعيب » قال أخبرنا عمرو بن على » قال حدثنا يحيى ٠»‏ قال حدثنا شعبة » 
الى أبس جسن دهن أب الى هوه إن عدر 2 فال : «كان الأذان على 
عهد رسول الله يك مثنى مثنى » والإقامة مرة » إلا أنك تقول : قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة»(22 . 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان؛ قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاح » قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال 
حدثنا أسود بن عامر ». قال : حدثنا شعبة » عن أبى جعفر المؤذن » عن أبى 
المننى - مؤذن المسجد الأكبر أنه سمع ابن عمر يقول : «كان الأذان على عهد 
رسول الله كَلِلِةِ مئنى مثنى » والإقامة واحدة » إلا أنه إذا قال : قد قامت 
الصلاة قالها مرتين ٠‏ فكنا إذا سمعنا الأذان توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة» . 

وحدثنا عبد الله بن محمد » قال حدثنا محمد بن بكر . قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا محمد بن بشار » قال حدثنا محمد بن جعفر » قال حدثنا 
شعبة» قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى » عن ابن عمر قال : 
«إنما كان الأذان على عهد رسول الله كَكِلْةّ مرتين مرتين » والإقامة مرة مرة » 
غير أنه يقول : قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة » فإذا سمعنا الإقامة 
توضأنا » ثم خرجنا إلى الصلاة». فقال شعبة : لم أسمع من أبى جعفر غير 
هذا الحديث. 


قال أبو عمر : تحصيل مذهب مالك في الإقامة على ما ذكر ابن خواز 
بنداد وغيره أنها سنة مؤكدة » وهي عندهم أوكد من الأذان » ومن تركها فهو 
مسىء وصلاته مجزئة » وهو قول الشافعى وسائر الفقهاء فيمن ترك الإقامة أنه 
مده سكديا لذ رعاذة عاب وروقال أقن كلاسن ودو الور اع ااوططاد 


14 باب ما جاء فى النداء للصلاة 
ومجاهد َ هى واجبة 34 ويرون الإعادة على من تركها أو نسيها 8 


الاوزاعى 3 قال 8 الإقامة أول الصلاة 1 


قال أبو عمر : في قوله كك تحريمها التكبير دليل على أنه لم يدخل فى 
الصلاة من لم يحرم . فما كان قبل الإحرام » فحكمه ألا تعاد منه الصلاة» إلا 
أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع » كالطهارة ٠»‏ والقبلة والوقت »_ونحو 
ذلك. وأما قوله حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى فإنه يريد حتى يظل 
الرجل لا يدري كم صلى . كذا رواه بهذا اللفظ جماعة . ومعنى يظل : 
يصيرء يقول حتى يصير المرء لا يدري كم صلى وقيل : يظل ههنا بمعنى يبقى 


لا يدري كم صلى : 
وأنشدوا 1 
ظللت ردائي فوق رأسي قاعداً أعد الحصى ما تنقضي عبراتي 


من رواه بكسر الهمز إن يدرى ما صلى » فإن بمعنى ما كثير » ولكن الرواية 
عندنا فتح الهمزة 5 والله أعلم وبه التوفيق . 


كتات الصلاة :5 


كه ا مالك ين أب حازم + » عن سهلٍ بن سنعد الساعدي » قال : 
ساعتان تفتح لهما أبواب السماء » وقّل داع ترد عليه دعوته : : حضرة 
النداء للصلاة ء والصف فى سبيل الله (2. 


د أبو حازم بن دينار . 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا 
أحمد اين زهير » سمعت مصعب بن عبد الله يقول : اسم أبي حازم سلمة بن 
ديار وأصلة فارسى ء مولى لبنى ليث » وأمه رومية ».. وكات أشقر أقرن 
أحولة ش 
قال أحمد بن زهير : وسألت يحيى بن معين عن أبى حازم » فقال : سلمة 
وقيل غير ذلك .وهذا أصح - إن شاء الله . 
حازم عن أبيه » أنه حدث. بحديث عن هشام وهو عامل المدينة واين شهاب 
حاضر فقال ابن شهاب : ما-سمعت بهذا عنن:النبي يلي فقال أبو حازم :.أكل 
حديث رسول الله يَكِلَةِ سمعته ؟-قال : لا ء قال : فنضفه ؟ قال : أرى ذلك» 
قال : فاجعل هذا فى النصف الذي لم تسمع فقال ابن شهاب : أصلحك الله» 
والله إنه لجاري منذ: كذا وكذا » وما عرفته هكذا قط . فقال أبو حازم : أما 
والله لو كنت من الأغنياء » لعرفتنى منذ زمان » ولكني من الفقراء ٠‏ - 


هذا الخبر مختلف فيه » قد روي عن أبي سهيل مع الزهرى » وروي لغيره 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١05-(‏ والدارمي )٠٠ ٠(‏ وابن خزيمة (1194) مرفوعاً من طريق 
موسى بن يعقوب الزمعي قال عنه ابن المديني ضعيف منكر الحديث. 


6 باب ما جاء فى النداء للصلاة 
أيضا وقصة أبي حازم في خبره الطويل عند سليمان مخطئا(١)جرى‏ قول 
الزهري فيما روى - والله أعلم . 

وأبو حازم القائل : ما الدنيا ؟ اماما عقي موعدم 20 وأما ما بقي 
فأماني وأما إبليس ٠»‏ والله لقد أطيع فما نة نفع . ولقد عصى فما ضر . 

وكان أبو حازم هذا أحد الفضلاء الحكماء العلماء الثقات الأثبات من التايعين 
وله حكم وزهديات ومواعظ ورقائق ومقطعات يطول الكتاب بذكرها. 


مالك عنه فى الموطأ من مرفوعاته تسعة أحاديث ٠»‏ فيها واحد مرسل وآخر 
موقوف عند أكثر الرواة 8 


قال أبو عمر : هكذا هو موقوف على سهل بن سعد فى الموطأ عند 
جماعة الرواة» ومثله لاا يقال من جهة الرأى» وقد رواه أيوب بن سويدء 
ومحمد بن مخلد. وإسماعيل بن [عمر]20), عن مالك مرافوعا 7 


كتب إلي أبو الفضل أحمد , بن أبي عمران الهروى إجازة بخطه قال حدثناأبو 
بكر محمد بن علي بن عاصم الأصبهانى. قال حدثنا أبو بشر الدولابي» قال 
حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي», حدثنا أيوب بن سويدء 
قال حدثنا مالك عن أبي حازم» عن سهل بن سعد » قال : قال رسول الله 
عليه : : «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء » وقلما ترد على داع دعوثه : لحضور 
الصلاة » والصف فى سبيل الله»(؟) . 


(لئط مخفا ف يناي 1 ه) وهي واقعة في المطبوع ويقصد: بجرى 1 
الزهري, يعني قوله: إنه الجاري منذ كذا إلني أخر القصة وهذا القول ذكر في 
الزهري معه عتد سليمان ٠‏ أنظر تاريخ دمشق ترجمة أبي حازم . 

(') كذا في : لد ه) ووقع في المطبوع: [ فأعلام ] . 

(؟) كذا في (دء ه) وفي المطبوع : إمسماعيل بن [خهرو] بدلا من [عمتر] والغنواب نا 
أثيتناه ٠‏ أنظر الرواة عن مالك وترجمة إسماعيل ٠.‏ 70 

(5) الطبرانى الكبير (5/ )١5٠‏ وأخرجة أيضاً ابن حبان (موازد /191) وأيوب بن سويد 
ضعيفت وقن ترك ابن المبارك حديثه . 


كتاب الصلاة 


ه١‎ 


قال : وحدثنا الطبراتى» قال حدثنا موسى بن جمهور » قال حدثتا مؤمل 
بن إهاب » قال حدثنا أيوب بن سويد » حدثني مالك » عن أبي حازم » عن 
سهل ين سعد »ء. قال : قال رسول الله عَلِإِ : «ساعتان لآ ترد على داع دعوته 
فيهما : حين تقام الصلاة » والصف فى سبيل الله؟. 

وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء » حدثنا 
محمد ابن جعفر الكوفي » حدثنا مؤمل بن إهاب » حدثنا أيوب بن سويد 
حذئئي مالك . قذكره بإستاده مرفوعا .. 

وفلعنا قلف دكا الحيد يع لطن ]١كين‏ اناق بن عق الراوقع 
وأبو القاسم علي بن الحسن بن جعفر بن أخي محمد بن جعفر الإمام بدمياط 
قالا حدثنا بكر بن سهل الدمياطى » حدثنا محمد بن:.مخلد الرعينى » حلثنا 
تالف عن ا حازة عو سمل مانس اده قال" “فال ريو الله كه 
اساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد فيهن دعوة : حضور الصلاة » وعند 
الصف للقعال)50 , 

وقد روي عن النبي تك أنه قال : «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة؛ من 
وجوه حسان . ش 


أخبرنا خلف بن قاسم » حدثنا ابن السكن » حدثنا يحيي بن محمد بن 
صاعد حدثنا حفص بن عمرو الرقاشى ٠‏ حدثنا أبو زياد سهل بن زياد الطحان» 
عن سليمان التيمى0"؟ » عن أنس بن مالك » عن النبي يك قال : «إذا نودي 


)١(‏ كذا في (دء ه) ووقع في المطبوع [ الحسين ] والصواب ما أثبتناه» أنظر ترجمته في 
السير (117/15) . ش 

)١(‏ ومحمد بن مخلد الرعينى منكر الحديث متروك . أما رواية إسماعيل بن عمر فقد 
أخرجها البخاري فى الأدب المفرد من كلام سهل وأخرجها ابن حبان من طريقه 
فرفعها وما أثبته البخاري أولى لأنه هو ما وافق جماعة الرواة عن مالك . 

(7) هكذا وقع بإسقاط قتادة بين سليمان وأنس وقد أخحرجه النسائي في الكبرى من 
طريقين (17/7) عن سليمان عن قتادة عن أنس موقوفا وسنتكلم على الحديث في 
أخر أسانيد ابن عبد البر له قريباً. 


١ه‏ باب ما جاء فى النداء للصلاة 


بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء». 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ٠‏ قال حدثنا قاسم , بن أصبغ » حدثنا محمد 
بن عبد السلام الحشني . حدثنا بندار . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي , 
حدثنا سفيان . عن زيد . عن أبى إياس » عن أنس بن مالك . قال : «لا 
يزه التغاء بين بالأذان والأقافنة». .. وروي يريف الرقاقنى. >خن "ألدن: رن ماللفة + 
قال : قال رسول الله يك : «عند الأذان تفتح أبواب السماء وعند الإقامة لا 
ترد دعوة» » وقال عطاء : عند نزول الغيث والتقاء الزحفين » والأذان » 
يستجاب الدعاء 239 . 


وحدثنا أحمد بن محمد . حدثنا أحمد بن الفضل . حدثنا محمد بن جرير 
حدثنا أبو عميرة عبد العزيز بن أحمد بن سويد » حدثنا أيوب بن سويد الرملي 
حدثنا مالك بن أنس . عن أبي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي . قال : 
قال رسول الله كه : «ساعتان تفتح لهما أبواب السماء . وقلما ترد على 
الداعي فيهما دعوته : حضور الصلاة » والصف فى سبيل الله». 

وحدثنا أحمد بن محمد . حدثنا أحمد بن الفضل . حدثنا محمد بن جرير 
حا ان جك الح رار اليا اله ور رار 
إسرائيل عن أبى إسحاق . عن [بريد](؟) بن أبي مريم » »؛ عن أنس بن مالك .2 
قال : قال رسول الله كَكلِِةٍ : «إن الدعاء ارد بن الأذان والإقامة». 

وأخبرنا أحمد » حدثنا أحمد . حدثنا محمد بن جرير » حدثنا أبو هشام 
الرفاعي » حدثنا ابن عامر » حدثنا سفيان » عن زيد العمي » عن أبي إياس 
معاوية بن قرة » عن أنس بن مالك ». قال :. قال رسول الله َكل : «الدعاء لا 
يرد بين الأذان والإقامة» . ووقفه ابن مهدى عن سفيان. 


ل ا والباقي ا 
ويد بوقز در قراب سوال ارقن اا 


كتاب الصلاة و 


حدثنا أحمد » حدثنا أحمد(١)‏ حدثنا محمد » حدثنا ابن بشار 2( حدثنا عبد 


الرحمن » حدثنا سفيان » عن زيد العمي عن أبي إياس »عن أنس ين 
مالك» قال : : دلا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» قال . : وحدثنا ابن يشار 3 


وأد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي » » عن قتادة » عن 
أنس قال : : (إذا أقيمت الصلاة » فتحت أيواب السماء واستجيب الدعاء»(؟) 5 


محمد وكتب الناسخ فوقها.علامة («صح» ويقصد بأحمد الأول ابن محمد والثانى ابن 
الفضل ومحمد الأول هو ابن جرير » أما الثاني فهذا خطأ ولعله يقصد محمد ابن 
0 جرير بردي عن اب ان ن الثني مباشرة ولا واسطة بينه وبينهما . 
فالذي رواه مرفوعاً عن أنس أبو إياس معاوية بن قرة أخحرجه عبد الرزاق (1909) 
عن زيد العمي عنه وزيد ضعيف وقد رواه سفيان عن زيد موقوفاً 

؟ - وبريده بن أبي مريم السلولي أخرجه النسائي في الكبري [فحققة وابن حيان 
(موارد 05) وهو من طريق إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي وقد لين هذا 
الطريق أحمد وذكر أن سماع إسرائيل من جده بعد اختلاطه . وفيه أيضاً عنعنة أبي 
إسحاق 

"ا - سليمان التيمي كما رواه ابن عبد البر ولكن سليمان رواه عن قتادة عن أنس موقوفاً 
وسهل بن زياد الطحان الراوي عن سليمان ضعيف أم الذي ذكره أبن عبد البر من 
رواية يزيد الرقاشي عن أنس فيزيد متروك وقد أخرججه النسائي فى الكبرى (7”/5) 
من طريقين عن سليمان التيمى عن قتادة عن أنس موقوفاً وفيه عنعنة قتادة وقد ذكر 
عن سليمان تدليساً . 

كذا روي عن أنس مرفوعاً من طرق كلها ضعيفة ورجح الدارقطني ( العلل جة ق 
لك'اب) الوقف . 


كتاب الصلاة | ه٠0‏ 
باب النداء فى سفر وعلى غير وصوء 
١ 2570‏ -مالك. عن نافع » أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة فى ليلة ذات 
برد وريح فقال : ألا صلوا فى الرحال , ثم قال : إن رسول الله يك » 


كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : ألا صلوافى 
الرحال» 00 


قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ولا فى 
لفظه. وقد حدثنا خلف بن قاسم : حدثنا أحمد بن محمد ين الحسن 
السك حدم الور حت لساري أي بلك اناق عن ان 
عمر » أنه أذن بالصلاة ة فى ليلة قرة وريح فقال : ألا صلوا فى الرحال » ثم 
قال : إن رسول الله ككيحِ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : 
«ألا صلوا فى الرحال» . 

وفي هذا الحديث من الفقه الرخصة في التخلف عن الجماعة » في ليلة 
المطر والريح الشديدة » وقيل : إن هذا إنما كان في السفر » وعلى ذلك تدل 
ترجمة مالك للباب الذى ذكر فيه هذا الحديث» وقيل: إن ذلك كان يوم الجمعة 
وإذا كان في السفرء فلا معنى لذكر يوم الجمعة وجائز أن يكونوا ذلك الوقت 
كانوا يصلون بيصلاة ة الإمام فى رحالهم » وجائز أن تكون لهم رخيصة فى 
سفرهم يتخلفون عن الجماعة لشدة المضرة في السفرء وفي ذكر الرحال دليل 
على أنه كان فى سفرهء والله أعلم » و[قد] قيل إن ذلك جائز في الحضر 
والسفر ». ولا فرق بين الحضر والسفر؛ لأن العلة المطر والأذئى » والحضر 
والسفر في ذلك سواء فيدخل السفز بالنص» والحضر بالمعنى» لأن العلة فيه 
المطر . ْ ش 

وقد رخصت جماعة من أهل العلم في وقت المطر الشديد في التخلف عن 
الجمعة لمن وجبت عليه فكيف بالجماعة في غير الجمعة . 


)584 ومسلم زه / م14‎ )١1854, 155 /15( أخرجه البخارى‎ )١( 


04 باب النداء في سفر وعلى غير وضوء 
وقد مضى القول فيمن ذهب إلى أن الجماعة شهودها لمن سمع التداء 
فريضة؛ ومن قال إن ذلك سنة » وسيس بفرض فيما سلف من كتابنا هذاء 
وسيتكرر القول في ذلك في مواضع من كتابنا هذا إن شاء الله . 

. واستدل قوم على أن الكلام فى الأذان جائز بهذا الحديث . إذا كان الكلام 
ما لابد منه » وزعم أن قوله: «ألا صلوا ذ في الرحال» كان في نفس الأذان ١‏ 
بإثر حي على الفلاح » واستدلوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا 
محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب ٠»‏ قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد 
» قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار » عن عمرو بن أوس » قال : أخبرنا 
رجل من ثقيف «أنه سمع منادي رسول الله يله » يعني فى ليلة مطر » فى 
السفر » يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح » صلوا فى رحالكم» . 
ففي هذا الحديث أن ذلك كان في السفر وأن قوله ذلك كان في نفس الأذان » 
وأن ذلك كان في مطر(!©2. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال : حدثنا 
بكر ابن حماد » قال حدثنا مُسدد » قال حدثنا حماد » عن أيوب » وعامر 
الأحوال وعبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث قال : 
احظلنا بن اعباس في بوم ذي روج ٠١‏ فليها بلع لون حي على السبادة 47 أمره 
أن ينادي » الصلاة في الرحال ٠‏ قال : فنظر القوم ب بعضهم إلى بعض ٠‏ فقال 
: كأنكم أنكرتم هذا ؟ قد فعل هذا من هو خير من 60" ٍ 

وذكره أبو داود » عن مسدد ء 2 عن عيد الحميد » عن عبد الله 
بن الحارث » عن ابن عسباس ٠»‏ وزاد فيه «أن الجمعة عزمة ١‏ وأنى كرهت أن 
أخرجكم فتمشون فى الطين والمطر». وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا 
محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا نصر بن على قال : حدثنا 
سقيان بن حبيب أخبرنا عن خالد الحذاء ‏ عن أبي قلابة » عن أبي المليح عن 
أبيه : شهد النبي يلد زمن الحديبية في يوم جمعة » فذكر الحديث . 


(؟) أخرجه البخاري (547/5) ومسلم (05910/6)' 


كتاب الصلاة باه 


قال أبو داود : وحدثنا ابن المثنى » حدثنا عبد الأعلى ».عن صاحب له » 
عن أبي المليح » أن ذلك كان يوم جمعة . ش 

ووجدت- فى أصل سماع أبى بخطه رحمه الله » أن محمد بن أحمد بن 
قاسم بن هلال حدثهم قال : حدثنا سعيد بن عثمان الأعنافي » قال : حدثنا 
نصر بن مرزوق » قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا سفيان بن عبينة » 
عن عمرو بن دينار » سمع عمرو بن أوس حدثه رجل من ثقيف ء» «اسمع 
منادي رسول الله كيدِ في سفر في ليلة مطر ء يقول : حي على الصلاة » حي 
على الفلاح صلوا في رحالكم». | 

سه د ا ف ا ل اه 
رخصة تخص قوله يك » هل تسمع النداء ؟ قال : نعم » قال فلا رخصة 
لك. وفي هذا الحديث دليل على جواز التأخر في حين المطر الدائم عن شهود 
الجماعة والجمعة » لما في ذلك من أذى المطر والله أعلم » لهذه الحال .». وإذا 
جاز للمطر الدائم والماء أن يصلي المسافر فيومىء من الركوع والسجود من أجل 
الماء والمطر والطين » ولولا المطر الدائم والطين لم يجز ذلك له .. كان المختلف 
عن شهود الجمعة والجماعة أولى بذلك . 

ركو نك مضا لقاب الل زب انحوي لاا ان 
در مور 00 

:"وام الكلام فى الأذان فإن أهل العلم اختلفوا فى إجازته وكراهيته ٠‏ فقال 

منهم قائلون : إذا كان الكلام في شأن الصلاة والأذان فلا بأس تقلت مهما 
1 : حى على 


الفلاح 2 ألا صلوا ذ فى الرحال قالوا : فإن تكلم بما ليس من شأنه. الصلاة فقد 
أساء ولا إعادة عليه للأذان 5 


هذا قول طائفة من أهل الحديث . وهو يشبه مذهب ابن القاسم ا 
عن مالك فيمن تكلم في شأن الصلاة وإصلاحها أنه لا شيء عليه » ٠‏ فكذلك 
الأذان قياسا ونظرا إلا أن مالكا لم يختلف قوله » ومذهبه » في كراهية الكلام 
في الأذان على كل حال 1 


04 باب. النداء في سفر وعلى غير وضوء 

قال أبو عمر: احتج من أجاز نحو هذا من الكلام في الأذان بأن قال: 
قد ثبت التثويب فى الفجر » وهو قول المؤذن : الصلاة خير من النوم فكل ما 
كان حضا على الصلاة » أو من شأنها فلا بأس بالكلام به في الأذان قياسا على 
ذلك » واستدلالا بالحديث المذكور » في هذا الباب وبالله التوفيق 
ا وكان مالك رحمه الله . فيما روى عنه غير واحد ؛ يكره الكلام فى 
الأذان وقال : لم أعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك » .وكره رد السلام فى 
الأذان, لغلا يشتغل المؤذن بغير ما هو فيه من الأذان وكذلك لاايشمت 
عاطسآء ولكنه إن فعل شيئا من ذلك وتكلم في أذائه يبني ولا شيء عليه » 
ونحو هذا كله قول الشافعي يستحب للونسان أن لا يتكلم فى أذانه » ولا فى 
إقامته » إن تكلم أجزأه. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يتكلم المؤذن 
فى الأذان ولا فى الإقامه , فإن تكلم مضى ويجزيه » وهو قول الثوري 
وإسحاق» وروى عن ابن شهاب أنه قال: إن تكلم الرجل في الأذان وفي 
الإقامة أعادهما » وروي عنه أنه أمر مؤذنا تكلم في أذانه أن يعيد وليس ذلك 
عنه بصحيح 3 والإمتاد فيه اغنة ضقيت. وكره الكلام في الأذان النخعى » 
وابن سيرين »2 والأوزاعي 3 ولم يجيء عن واحد منهم أن عليه إعادة الأذان 
ولا ابتداؤه » ورخصت طائفة من العلماء ء في الكلام في الأذان » منهم الحسن 
وعروة » وعطاء » وقتادة » وإليه ذهب أحمد بن حتنبل » وروى ذلك عن 
سليمان بن صرد رضي الله عنه » وروى الوليد بن مزيد عن الأوزاعى لا بأس 
أن يرد السلام في أذاته» ولا يرد فى إقامته . قال : وقال الأوزاعي : 
ماسمعت قط أن موّذنا أعاد الأذان . 


قال أبو عمر : هذا الحديث دليل على أن الأذان من شأن الصلاة» لا 
يدعه مسافر » ولا حاضر .وهذا موضع اختلف فيه العلماء » مع إجماعهم أن 
رسول الله يَكِْةِ كان يؤذن له فى حياته كلها لكل صلاة فى سفر » وحضر ء 
وأنه ندب المسلمين لذلك وسنه لهم وكان كَل ؛ في غزواته إذا سمع أذانا كف 
وعلم أنها دار إيمان » وإذا لم يسمعه أغار » وكان يأمر سراياه بذلك وقال الله 


كتاب الصلاة 2 حك 
عز وجل : #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبً» وقال : #إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة» الآية. وقال كَكلِبَةٍ : «إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان» 
52008 ش : ش ظ 


ولختلقف [الفقها] فى وجوت الأكان فالمسهور من مذهب مالك عنه وعن 
أصحابه أن الأذان إنما فو الجباعات يع يتجتمع الناين للأئمة» فأما سوى 
ذلك من أهل الحضر والسفر فإن الإقامة تجزيهم . واختلف المتأخرون من 
أصحاب مالك على قولين في وجوب الأذان » وقال بعضهم الأذان مسنة 
مؤكدة» واجبة على الكفاية وليس بفرض : هو فرض على الكفاية في المصر 
خاصة وقول أبى حنيفة وأصحابه» أنه سنة مؤكدة على الكفاية . وقال 
الشافعي: لا أحب لأحد أن يصلى إلا بأذان وإقامة . والإقامة عنده أوكد » 
وهو قول الثوري » واختلف أصحاب الشافعي » فمنهم من قال. هو سنة على 
الكفاية ومنهم من قال هو فرض على الكفاية . 

وذكر الطبري عن مالك أنه قال : إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا 
القكلةة وقال! عطاء ومماهد: « والأوراعي دوداوة ون على الاآذان ترض > 
ل يقولوا على الكفاية » وقال الأوزاعي وعطاء من ترك الإقامة أعاد الصلاة. 
وقال الطبري : سنة وليس بواجب » وقال الشافعي : ترك رسول الله ولد 
التأذين حين جمع بين الصلاتين بمزدلفة ويوم الخندق » دليل على أن التأذين 
ليس بواجب فرضا . ولو لم تجزيء الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو يمكنه » 
قال : وإذا كان هكذا فى الأذان » كانت الإقامة كذلك » لأنهما جميعاً غير 
الصلاة . 0 2 ١‏ ا 

واختلف أيضا في الأذان للمسافرين » فروى ابن القاسم عن مالك أن 
.الأذان إنما هو فى المصر للجماعات فى المسجد وروى أشهب عن مالك قال : 
إن ترك الأذان د عامداً فعليه إعادة الصلاة » ذكره الطبري قال: أخبرني 
يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا أشهب عن مالك فذكره . 


10 باب النداء في سفر وعلي غير وضوء 


وقال أبو حئيفة وأصحابة : أما المسافر فيصلي بأذان وإقامة . قالوا : ويكره 
أن يصلى بغير أذان ولا إقامة . وأما فى المصر فيستحب للرجل إذا صلى وحده 
أن يؤذن ويقيم » فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه . 
وقال الثوري : لا يستجزيء بإقامة أهل المصر . وقال الأوزاعى : لا 
ديه اجات ولة لاضن صبلةة + إذا ترك الأقافة "+ وقال :ؤاورة بسن علق :: 
الأذان واجب على كل مسافر » في خاصته والإقامة كذلك » واحتج بحديث 
مالك بن الحويرث أن رسول الله يَكَِْةِ قال له ولصاحبه : «إذا كنتما فى سقركما 
فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما» . هو قول أهل الظاهر » ولا أعلم أحدا قال 
بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما روى أشهب عن مالك » وما روى عن 
الأوزاعي فيمن ترك الإقامة دون الأذان » وهو قول عطاء ومجاهدء وقال 
الثوري ٠»‏ تجزئك الإقامة فى السفر عن الأذان . وإن شكت أذنت وأقمت » 
وتكفيك الإقامة » وإن صليت بغير أذان ولا إقامة أجزتك صلاتك وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما » وهو قول أبى ثورء وأحمد وإسحاق . 
الوق إذا ترك المسافر الأذان عامداً أو ناسياً أجزأته صلاته وكذلك لو ترك 
الإقامة عندهم لم تكن عليه إعادة صلاته » وقد أساء إن تركها عامدذا » وهو 
تحصيل مذهب مالك أيضا . وقد روى أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » أنه 
كان في السفريصلي بإقامة إقامة . إلا الغداة فإنه كان يؤذن لها ويقيم» يعني 
صلاة الصبح . 

قال أبو عمر : قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام 
أنه يجزيء أذانه وإقامته جميع أهل المسجد . وأن من أدرك الإمام في سفر ح) 
أو حضر وقد دخل في صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن ولا يقيم . فدل 
إجماعهم في ذلك كله على بطلان قول من أوجب الأذان عل كل إنسان في 
خاصة نفسه .مسافرا كان أو غير مسافر . ودل على أن الأذان والإقامة غير 
واجبين . 

ومن جهة القياس والنظر . ليستا من الصلاة فتفسد الصلاة بتركهما . 
والذي يصح عندي فى هذه المسألة أن الأذان واجب ٠‏ فرضاً على الدار » أعني 
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المصر ء أو القرية » فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن 
سائرهم » ومن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام لمن لم يعرقهما ٠‏ الأذان 
الدال على الدار » وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه بالصلاة فأهله لله عز وجل 
عصاة » ومن صلى منهم فلا إعادة عليه » لأن الأذان غير الصلاة » ووجويه 
على الكفاية » فمن قام به سقط عن غيره » كسائر الفروض الواجبة على 
الكفاية . 

وأما الأذان للمنفرد فى سفر أو حضر فسنة عندي مسئونة » مندوب إليها 
مأجور فاعلها عليها وبالله التوفيق . 


حدثنا سعيد بن نصر » وعبد الوارث بن سفيان » قالا : حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ٠»‏ قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
يؤقن ء قال © 'حدثنا زاقذة + حدتنا الساتت بن خرن عن [معنان]!* بن أ 
طيمة العمرق: قالن؟ كانه ل ابو تردق" "أبن ميطكك #اخال فلك بتر 
دون حمص فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله كليح يقول : «ما من ثلاثة 
فى قرية ولا [بدو](" لا تقام فيهم الصلاة, إلا استحوذ عليهم الشيطان » فعليك 
الجماعة . فإنما يأكل الذئب القاصية)(" » قال زائدة : يعنى الصلاة فى 
جماعة. وذكره أبو داود عن أحمد بن يونس بإسناده ) نال ٠:‏ قال زائدة » 
قال السائب: يعني الجماعة - وبالله التوفيق . 


)001( وقع في المطبوع [سعد أن] وفي (ك):. [سعدان] والصواب [معدان] وهو ابن أبي 
طلحة كذا في سنن أبي داود والنسائى» وكذا ذكره ابن عبدالبر كما سيأتي في كتاب 
صلاة الجماعة باب فضل صلاة الجماعة حديث رقم: (7) وهو الصواب . 

(1) كذا في 'ك" وقع في المطبوع: [بلد] خطأ . 

(7) أخرجه أبو داود (5151) والنسائي (5 / )٠١١‏ والسائب بن حبيش قال صالح بن 
أحمد بن حنبل : سألت أبى أثقة هو قال : لا أدري . وقال عنه الدارقطني : 
صالح الحديث ورواية زائدة عنه تفيد عدالته لأن. زائدة كان لا يرو عن أهل بدع ولكن 
عن أهل السنة. لكن يبقى حال ضبطه وحفظه مجهول. 


- باب قدر السحور من النداء 


١ 25/170‏ - مالك . عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
مكتوم)7". 


قال أبو عمر : في هذا الحديث الأذان للصبح قبل الفجر » وقد مضى 
القول في ذلك وما فيه من التنازع بين العلماء » واختلاف الآثار في ذلك في 
باب ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذا . وكذلك مضى القول هناك في سائر 
معاني هذا الحديث » فلا معنى لإعادة ذلك ههنا . 

أخبرنا عبد الله بن محمد » قال أخبرنا أحمد بن سلمان » قال أخبرنا عبد 
الله ابن أحمد بن حنبل » قال حدثنى أبى » قال حدئنا شعيب بن خرب » 
قال؟ اميك مالكا ودكر عفاة آنا إنه فارقق على أن للا يخري اليذه لنت : 
أليس قد أمر النبى كَكِيْةٍ بلالا أن يعيد الأذان : فقال : قال رسول الله َكِب :«إن 
بلالا ينادي بليل » فكلوا واشربوا» . قلت : إنه قد أمره أن يعيد الاذان : قال: 
لم يزل الأذان عندنا بليل » ثم قال : لم يأخذ أولونا عن أولاكم » قد كان 
علقمه والأسود ومسروق . فلم يأخذ عنهم أحد منا . فكذلك آخخرونا لا 
يأخذون عن أخراكم . 


مع وام ماج 
3 رم انا 


.)5184 ومسلم (ا/‎ ) ١55 / أخرجه البخاري (؛5‎ )١( 


)66/٠١(‏ ؟ - مالك » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله بن عمرء أن 
رسول الله يَكَِةِ قال : «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي 
ابن أم مكتوم» (. قال : وكان رجلا أعمى : لا ينادي حتى يقال له : 

:* سالم بن عبد الله بن عمر 
وسالم يكنى أبا عمروء كان أشبه ولد عبد الله بين عمر بعبدالله بن عمر 
وذكر مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» قال: كان أشبه ولد 
عمر بن الخطاب به عبدالله بن عمر» وكان أشبه ولد عبد الله بن عمر به سالم. 
قال أبو عمر : كان عبد الله بين عمر محبا فى سالم فيما ذكروا وكان 
يفرط فى حبه فيلام أحيانا فى ذلك » فكان يقول : 
يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم . 
ويروى: 
يديروننى في سالم وأديرهم وجلدة بين العين والأنف سالم . 
وكان سالم ناسكا يلبس الصوف » وكان فقيها جليلا » أحد الفقهاء العشرة 
الطماع وكان أسمر ء شديد السمرة » يخضب بالحناء أمه أم ولد . روى عنه 
ذكر الحسن الحلوانى قال : حدثنا عثمان بن الهيثم » قال: حدثنا حنظلة عن 
القاسم . أن سالما بن عبد الله قال : لو فاتنى من الجمعة ركعة» ما زدت على 
أن أركع إليها ركعة أخرى . وكان سالم سريع الكلام » وذكر الحلوانى » عن 
سليمان بن حرب » عن حماد بن زيد »عن أيوب قال: سمعت سالما يسئل عن 
التيمم فقال: ضربة للوجه. وضرية لليدين إلى المرفقين - وكان سريع الكلام . 


للق أخر جه البخاري (؟/ ) ومسلم (7/ 6م8١‏ :0 
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قال الحلوانى: : وحدثنا المعلى بن أسد » قال : حدثنا عبد العزيز بن مختار» 
عن علن ينزيد مص ابتحفد :ين بيني 6اقبال:* قال الى عب اللدابن سمل »: 
هل تدري لم سميث ابني سالا ؟ قلت : لاء قال : باسم سالم - مولى أبي 
حذيفة وهل تدري لم سميت ابنى واقدا ؟ قلت : لا قال : باسم واقد بن 
عبد الله اليربوعي . وهل تدري لم سميت ابني عبد الله ؟ قلت : لا » قال : 
باسم عبد الله بن رواحة . 


حدثنا عبد الرحمن بن يحبي »حدثنا أحمد بن سعيد » قال : حدثنا ابن 
الأعرابى » حدثنا أبو داود » قال : قرأ على الحارث بن مسكين - وأنا شاهد- 
اعرك ابو ونقتا + وال الحران سالك قال د إن سارانن تهات رون 
كان يأخذ به - إلى قول سالم » وسعيد بن المسيب وتوفى سالم سنة ست 
ومائة بالمدينة » لم ينتقل عنها حتى مات فيهاء وصلى عليه هشام بن عبد 
الملك» كان حج تلك السنة » ثم قدم المدينة زائراً » فوافق موت سالم ء 
فصلى عليه واختلف في موضع صلاته عليه . فقال قوم : صلى عليه بالبقيع 
» ذكر ذلك الواقدي عن أفلح بن حميد وخالد بن القاسم . وقال آخرون : 
صلى عليه » في مسجد رسول الله كلد ذكر ذلك ابن أبي خيثمة »عن موسى 
بن إسماعيل ٠‏ عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل » قال: صلينا على سالم 
بن عبد الله عند مسجد النبي ككل ولم يختلفوا فى سائر ما ذكرت لك - والله 
أعلم . 

إلا أن وهب بن جرير قال : توفي سالم سنة ثمان ومائة . وقال غيره : 
توفى سنة ست ومائة وكذلك قال ضمرة عن ابن شوذب : شهدت جنازة سالم 
بن عبد الله نتئة سنث :وعافة "+ قال الحمزه ا عن اين الحوقت :؟ جع هعشا بن 
عبد الملك سنة ست ومائة فمر بالمدينة فعاد سالم بن عبد الله » وكان مريضا ١‏ 
ثم انصرف فوجده قد ماث فصلى عليه . وذلك سنة ست ومائة . 


قال أبو عمر : هكذا رواه يحيى مرسلا » وتابعه على ذلك أكثر الرواة 
عن مالك » ووصله القعنبى » وابن مهدي . وعبد الرزاق » وأبو قرة » 
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موسى بن طارق ٠‏ وعيد الله بن نافع » ومطرف بن عبد الله الأصم » وابن 
أبي أويس والحنيني » ومحمد بن عمر الواقدى ٠‏ وأبو قتادة الحرانى » ومحمد 
بن حرب الأحرش ٠‏ وزهير بن عباد الرواسي » وكامل بن طلحه » كل هؤلاء 
وصلوه فقالوا فيه عن سالم ٠‏ عن أبيه » وسائر رواة الموطأ أرسلوه » وممن 
أرسله : ابن قاسم والشافعي وابن بكير » وأبو المصعب الزهري وعبد الله بن 
يوسف التنيسي ٠‏ وابن وهب في الموطأ » ومصعب الزييري » ومحمد بن 
الحسن » ومحمد بن المبارك الصوري . وسعيد بن عفير » ومعن بن عيسى 
وجماعة - يطول ذكرهم » وقد روي عن ابن بكير متصلاء ولا يصح عنه إلا 
مرسلا - كما في الموطأ له : 


وأما أصحاب ابن شهاب 3 فرووه متصلا مسنداً عن اين شهاب 3 منهم ابن 
عيينة » وابن جريج .2 وشعيب بن أبي حمزة » والأوزاعي » والليث ؛ ومعمر 
ومحمد بن إسحاق »2 وابن أبى سلمة 3 وعند معمر ومحمد بن إسحاق فى هذا 
حديث آخر . 

حدثنا خلف بن قاسم ٠‏ قال حدثنا ابن أبى العقب الدمشقى بدمشق ٠»‏ قال 
حدثنا أبو زرعة » قال حدثنا أبو اليمان 3 قال أخبرنا شعيب 3 عن الزهري 3 
قال : قال سالم بن عبد الله : سمعت عبد الله بن عمر يقول : إن النبي مَك 
قال . (إن بلالا ينادي بليل » فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» .ورواه 


والحديث صحيح للزهري عن ... (" . 


[حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن] حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا ابن 
أبى أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا عبد العزيز بن عبدالله بن أبي 
عن ان كن عن الزهري عن سالم عن ابن عمر » قال : قال رسول الله 
يكد: «إن بلالا ينادي بليل » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, قال : وكان 
ابن أم مكتوم» رجلا أعمى »لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فأذن. 


010( خرم بالأصل مقدذاره سطر ولعله عن سالم عن أبيه» أشار إليه محقق المطبوع ٠.‏ 
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وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى » قال : حدثنا ابن حبابة » قال حدثنا 
البغوي » قال : حدثنا على بن الجعد قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
فذكره . 


وفي هذا الحديث من الفقه » الأذان بالليل لصلاة الصبح ٠‏ إذ لا أذان عند 
الجميع للنافلة في صلاة الليل ولا غيرها » ولا أذان إلا للفرائض المكتوبات 
وأوكد ما يكون فللجماعات » وسيأتي القول فى وجوب الأذان وسنته » وما 
للعلماء فى ذلك من المذاهب ٠»‏ وفى كيفية الأذان والإقامة فى باب أبى الزناد ١‏ 
وات فحى ين جره إل قي زللة .. ولم يختلف على مالك في حديثه في هذا 
الباب عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » عن النبى ولد مسنداً . 

وقد اختلف الفقهاء في جواز الأذان بالليل لصلاة الصبحء فقال أكثر العلماء 
يجواز ذلك » وممن أجازه مالك وأصحابه » والأوزاعى ». والشافعى ٠»‏ وبه قال 
أحمد بن حنيبل » وإسحاق وداود » والطبري وك فول 2 يوسف ء 
يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي . وحجتهم قوله يَفْةِ : «إن بلالا ينادي 
بليل» . 

وفي قوله هذا إخبار منه أن شأن بلال أن يؤذن للصبح بليل بليل » يقول : فإذا 
جاء رمضان » فلا يمنعكم أذاته من سحوركم » وكلوا واشربوا حتى يؤفن ابن 
ام مكتوم فإن من شأنه أن يقارب الصباح بأذانه . 

وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن : لا يجوز الأذان لصلاة الفجر 
حتى يطلع الفجر » ومن أذن لها قبل الفجر لزمه. إعادة الأذان . 

. وحجة الثوري وأبي حنيفة ومن قال بقولهما » ما رواه وكيع عن جعفر بن 
برقان » عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله كك قال :لا 
تؤذن حتى يتبين لك الفجر هكذا » ومد يده عرضا» 7 . 

ورواه معمر عن جعفر بن برقان باسناده ومتنه إلا أنه قال : شداد مولى 
عياش وهذا حديث لا تقوم به حجة ولا بمثله » لضعفه وانقطاعه . 


220 أخخر جه أبو داود (85ه) وقال أبو داود 38 شداد مولى عياض لم يدرك بلالا. 


واحتجوا أيضا بما رواه حماد بن سلمة 3 عن أيوب 3 عن نافع . عن ابن 
عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر 3 فأمره النبي مَك أن يرجع فينادي دألا 
إن العبد نام » ألا إن العبد نام . فرجع فقالها» 00 وهذا حديث انقرد به حماد 
بن سلمة دون أصحاب أيوب »وأنكروه عليه 3 وخطؤوه فيه ؛ أن سائر 
أصحاب أيوب يروونه عن أيوب » قال : أذن بلال مرة بليل - فذكره مقطوعاً. 
وهكذا ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب » قال : أذن بلال مرة بليل 2 
ندا اوزالجي علد : «أخرج فناد : إن العبد نام » فخرج وهو يقول : ليت بلالا 
كلته أمه » وابتل من نضح دم جبينه » ثم نادى : إن العبد نام» . 


وروى زبيد الأيامى 3 عن إبراهيم » قال : كانوا إذا أذن المؤذن بليل 3 
أتوه فقالوا له : اق الله وأعد أذانك 3 واحتجوا أيضا بما رواه شريك » عن 
محلل عن إبراهيم » قال : شيعنا علقمة إلى مكة . فخرج بليل » فسمع مؤذناً 
يؤذن بليل فقال : أما هذا . فقد خالف أصحاب محمد تَكَِبةِ لو كان نائما كان 


خيراً له فإذا طلع الفجر أذن » ومحلل ليس بالقوي . 

واحتجوا أيضاً بما رواه عبد العزيز بن أبي رواد » عن نافع » عن مؤذن لعمر 
يقال له ٠‏ مسروح » , أذن الصبح ٠‏ فأمره عمر أن يرجع ينادي : ألا إن العبد 
الدراوردي ٠‏ وحماد بن زيد » قد رويا هذا الخبر عن عبيد الله بن عمر » عن 
نافع عن ابن عمر مثله . إلا أن الدراوردي قال : يقال له «مسعود» . هذا هو 
الصحيح والله أعلم أن عمر قال ذلك لمؤذنه : لا ما ذكر أيوب : أن رسول الله 
كه قاله لبلال . 
بلل» قاد حي فى فول اخددتقع السئة. :ولو لم جر الاذاة قبل العدى + لنهى 
رسول الله يَكِْدِ بلالا عن ذلك » ونحن لانعلم أن عمر قال ما روى عنه فى 
)١(‏ سنن أبي داود (0175) وأخرجه الترمذى )90/١(‏ وقال: قال: علي بن المديني: 


حديث حماد عن أيوب عن نافع عن النبي كَكِيةْ هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن 
سلمة. وقال أبو حاتم فى العلل (8١؟)‏ حديث حماد بن سلمة خطأ. أه . 


كتاب الصلاة 


هذا الباب إلا يخبر واحد 3 عن واحد 2 


وكذلك خبر ابن عمر عن النبي كد فالملصير إلى المسند أولى من طريق 
الحجة والله أعلم » والذى أحبه » أن يكون مؤذن آخر بعد الفجر . 

وفيه اتخاذ مؤذنين » وإذا جاز اتخاذ اثنين منهم » جاز أكثر » إلا أن يمنع 
منه ما يجب التسليم له . وفيه جواز أذان الأعمى » وذلك عند أهل العلم إذا 
كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات . وفيه دليل على. جواز شهادة الأعمى على 
ما استيقنه من الأأصوات » ألا ترى أنه كان إذا قيل له:: أصبعحت قبل ذلك 
وشهد عليه وعمل به واين أم مكتوم رجل من قريش من بني عامر بن لؤي » 
اختلف فى اسمه » وقد ذكرناه ونسبناه في كتابنا في الصحابه وذكرنا الاختلاف 
في ذلك هناك . ْ 1 


وفيه دليل على أكل السحور » وعلى أن الليل كله موضع الأكل والشرب 
والجماع لمن شاء ٠»‏ كما قال الله عز وجل : #إوابتغوا ما كتب الله لكم . وكلوا 
واشربواء حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» . 

وفى هذا دليل على أن:النحوبر لا يكون إلا قبل الفجر » لقوله :. (إن بلالا 
ينادي بليل) 3 ثم منعهم من ذلك عن أذان اين أم مكتوم » وهو إجماع لم 
مان ين ساي الاج لج رو لحري ٠‏ على هذا ا ماه 000 
فلا وجه للكلام فيه. 

آنا فك اميةديق أي الميلف» 

والشمس تطلع كل آخر ليلة . حمراء يصبح لونها يتورد . 

فهذا على القرب لا على الحقيقة » والعرب تسمى الشىء باسم ما قرب منه 
ومن هذا قول الله عز وجل «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن* - الآية وهذا 
على القرب عند الجمسيع 2 لاعلى القرب ا حقيقى .ليست الأشعار واللغات 


ْ7, باب قدر السحور من التداء 


وقول ابن شهاب :وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى ». لا ينادي حتى يقال 
له: أصبحت أصبحت . معناه أيضا المقاربة » أي قاربت الصباح » وهذا على 
ما فسر العلماء مما ذكرنا قوله: #فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن» يريد بالبلوغ 
ههنا مقاربة البلوغ . لا انقضاء الأجل » لأن الأجل لو انقضى وهو انقضاء 
العدة لم يجز لهم إمساكهن »وهذا إجماع لا خلاف فيه ٠»‏ فدل على أن قرب 
الشيء قد يعبر به عنه والمراد مفهوم وبالله التوفيق . 

ومعلوم أن النبي كَكْةِ لا يأمر أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن من لا 
يؤذن إلا وقد أصبح » وإذا كان هذا معلوما » صح أن معنى قول ابن شهاب 
في ابن أم مكتوم ما ذكرنا من مقارية الصباح » وقد أجمع العلماء على أن من 
استيقن الصباح » لم يجز له الأكل ولا الشرب بعد ذلك . وفي إجماعهم على 
ذلك ما يوضح ما ذكرناه . 


واختلفوا فيمن أكل بعد الفجر ‏ وهو يظن أنه ليل » أو أكل ‏ وهو شاك 
في الفجر » فقال مالك : من تسحر بعد طلوع الفجر » أو أكل قبل غروب 
الشمس - وهو لا يعلم ‏ فعليه القضاء إن كان واجبا » وإن كان تطوعا مضى 
ولا شيء عليه وهو قول ابن علية في الواجب خاصة » قال : هو عندي ‏ 
بمنزلة من صلى قبل الوقت ٠‏ وقال أبو حنيفة ٠‏ والثوري ٠»‏ والليث بن سعد » 
والشافعي : عليه القضاء في الذى يأكل ‏ وهو يرى أنه ليل » ثم يعلم أنه 
نهار :وآما الذي ياكل سدرعو شاك فى التجيزت ققان ابو نحيقة ؛ العب إن أن 
يقضى إذا كان أكثر رأيه أنه أكل بعد الفجر . وقال مالك : عليه القضاء » 
وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن : لا شيء عليه . وقال الثوري : كل ما 
شككت حتى تستيقن . وقال الشافعي من بين هؤلاء : من أفسد صومه التطوع 
عامداً » أساء ولا شيء عليه . وليس هذا موضع ذكر هذه المسألة » ولمالك في 
موطئه أحاديث فى السحور حسان سيأتى موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله . 


كتاب الصلاة 4 


4 - باب افتتاح الصلاة 


١ ١ /9(‏ - مالك عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله بن عمر .عن أبيه. 
أن رسول الله يَكهِ (كان إذا افتتح الصلاة . رفع يديه حذو منكبيه ٠‏ وإذا 
رفع رأسه من الركوع » رفعهما كذلك وقال : سمع الله لمن حمده . ربنا 
ولك الحمد » وكان لا يفعل ذلك فى السحود )200. 


قال أبو عمر : هكذا رواه يحيي عن مالك لم يذكر فيه الرفع عند 
الانحطاط إلى الركوع وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك . 
منهم: القعنبي("2 وأبو مصعب, وابن بكير » وسعيد بن الحكم بن أبي مريم » 
ومعن بن عيسى ٠‏ والشافعي» ويحيي بن يحبي النيسابوري » وإسحاق بن 
الطباع» وروح بن عبادة » وعبد الله بن نافع الزبيري » وكامل بن طلحة » 
وإسحاق بن إبرأهيم الحنيني ٠‏ وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل ٠‏ وابن وهب 
فى رواية ابن أخيه عنه » ورواه ابن وهب» وابن القاسم » ويحيى بن سعيد 
القطان » وابن أبي أويس» وعبد الرحمن بن مهدي» وجويرية بن أسماء » 
وإبراهيم بن طهمان » وعبد الله بن المبارك » وبشر بن عمرء وعثمان بن عمرء 
وعبد الله بن يوسف التنيسي ٠‏ وخالد بن مخلد » ومكي بن إبراهيم» ومحمد 
بن الحسن الشيباني » وخارجة بن مصعب ٠.‏ وعبد الملك بن زياد النصيبي » 
وعبد الله بن نافع الصائغ » وأبو قرة موسى بن طارق » ومطرف بن عبد الله » 
وقتيبة بن سعيد » كل هؤلاء رووه عن مالك فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط 
إلى الركوع . قالوا فيه . «أن رسول الله يَكدِ » كان يرفع يديه إذا افقتح 
الصلاة حذو منكبية » وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع» . 

ذكر الدارقطني الطرق عن أكثرهم »؛ عن مالك كما ذكرناء وهو الصواب 
وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب » وممن روينا ذلك عنه من أصحاب 
)١(‏ أخرجه البخارى (؟ / )1١08‏ ومسلم (5 / 7؟١).‏ 


)١(‏ هكذا ذكر أن القعنبي لم يذكر فيه التكبير للركوع مع أن البخاري أخرجه عنه عن 
مالك فذكر فيه «وإذا كبر للركوع». 


ف ١‏ باب افتتاح الصلاة 
ابن شهاب الزبيدي » ومعمر . والأوزاعى » ومحمد بن إسحاق » وسفيان بن 
حسين» وعقيل بن خالد » وشعيب بن أبي حمزة » وابن عيينة » ويونس بن 
يزيد » ويحيى بن سعيد الأنصارى » وعبد الله بن عمر » كلهسم رووا هذا 
الحديث . عن ابن شهاب عن سالم » عن أبيه » عن النبي يك كما رواه ابن 
وهب ومن ذكرنا معه من أصحاب مالك » وقد ذكرنا طرق هذا الخبر فى غير 
هذا الكتاب . وتركنا الأسانيد عن هؤلاء فى ذلك ههنا خمشية الإطالة » وقال 
جماعة من أهل العلم أن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط في هذا الحديث » 
إما أتى من مالك » وهو الذي كان ربما وهم فيه» لأن جماعة حفاظا » رووا 


قال أبو عمر : هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم » 
عن أبيه » عن النبي عليه السلام » وأوقفها نافع على ابن عمر فمنها ما جعله 
من قول ابن عمر وفعله ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمرء والقول فيها 
ترك سالج ولم شك العامن ذينها: إلى داقع » فهذا أحدها. والثانى : «من باع 
عبداً وله مال» جعله نافع عن ابن عمر عن عمر قوله . والحديث الثالث : 
«الناس كإيل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة». والرابع : «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان بعلا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر» . 

وفي هذا الحديث من الفقه » رفع اليدين فى المواضع المذكورة فيه » وذلك 
ماد كل ل اد افعو الحاو الي واو مرا لايس 
يديه واتباع لسنة رسوله كَلكلَة . 

واختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة » فروى ابن القاسم وغيره عن 
مالك أنه كان يرى رفع ا ليدين في الصلاة ضعيفاً » إلا في تكبيرة الإحرام 
وحدها . وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين » وهو قول الكوفيين » 
سفيان الثوري» وأبيى حنيفة وأصحابه 5 والحسن بن حي .وسائر فقهاء الكوفة 2 
قدياً وحديثاً . 


قال أبو عبد الله محمد بن : نصر المروزى رحمه الله في كتابه في رفع اليد 


كتاب الصلاة و07 


من الكتاب الكبير: لا نعلم مصرا من الأمصار ينسب إلى أهله العلم قديماً . 
تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة » إلا أهل الكوفة . 

وروى ابن وهب » والوليد بن مسلم » وسعيد بن أبى مريم » وأشهب ». 
وأبو المصعب ٠»‏ عن مالك » أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر هذا إلى 
أن مات فالله أعلم » وبهذا قال الأوزاعي » وسفيان بن عيينة» والشافعي 
ل اجو ع الحا يد را كن وأبى إسحاق 
وقال داود بن علي د اا ل من أركان 
الصلاة » واختلف أصحابه فقال بعضهم : الرفع عند الإحرام والركوع والرفع 
من الركوع واجب . وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام » وقال 
بعضهم : لا يجب لا عند الإحرام » ولا غيره » لأنه فعله ولم يأمر به . و وقال 
بعضهم : هو كله واجب ». لقول رسول اللّه: «يَتِنةٍ صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . 

وذكر ابن خواز بنداد » قال : اختلفت الرواية عن مالك في رفع اليدين 
عند الخفض والرفع في الصلاة » فقال : يرفع في كل خفض ورفع ‏ على 
حديث ابن عمر » عن النبى عليه السلام » وقد قال : لا يرفع إلا فى تكبيرة 
الإحرام لا غير . وحجة من ذهب مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ٠‏ 
عبد الله بن مسعود عن النبي يل "أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » ثم لا 
يرفع بعد» (21. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
الأنصارى عن يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء 
بن عازب قال ٠‏ «صليت خلف النبي يَكهِ فكبر فرفع يديه حتى حاذى أذنيه في 


)١(‏ سيذكرا على التفصيل 


72> : باب افتتاح الصلاة 


أول مرة لم يزد عليها»» قال أحمد بن زهير : سثل يحبي بن معين » عن يزيد 
بن أبي زياد فقال : ليس بذاك . 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد ء» قال : حدثنا أحمد بن الفضل بن 
العباس قال : حدثنا محمد بن جرير ؛ قال : حدثنا إسماعيل بن موسى 
الزاري» قال حدثنا شريك » عن يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن البراء بن عازب » قال : كان النبي يككٍ : «إذا اقتتح الصلاة » رفع 
يديه حتى تحاذي أذنيه » ثم لا يعود»20©. 


قال أبو عمسر : قال محمد بن عبد الله بن تمير : لم يكن يزيد بن أبي 

حدثئنا عبد الوارث بن سفضيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حدثني أبي ١‏ قال : حدثنا وكيع ‏ 
عن عاصم بن كليب ٠‏ عن عبد الرحمن بن الأسود » عن علقمة » قال : قال 
ابن مسعود : «ألا أصلى بكم صلاة رسول الله كَكِيْدِ ؟ قال : فصلى . فلم 
يرفع يديه إلا مرة2570, وهذان حديثان معلولان عند أهل العلم بالحديث » 
مرفوعان عند أهل الصحة عندهم ٠‏ وسنذكر العلة فيهما عنهم فيما بعد من هذا 
الباب إن شاء الله . 


وحجتهم أيضا ق ما رواه نعيم المجمر » وأبو جعفر القاري 6 عن أبي هريرة 
«أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 2 ويكبر كلما خفض ورفع »ويقول 8 أنا 


أشبهكم صلاة برسول اللّه علدا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (41/4) , وأخرجه أيضاً من طريق آخر )5٠0(‏ من طريق سفيان 
عن يزيد - ولم يقل «ثم لا يعود». قال سفيان : قال لنا بالكوفة بعد: (ثم لا 
يعود). قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم » وخالد. وابن إدريس» عن يزيد 
لم يذكروا «ثم لا يعود» . ويزيد ضعيف وأختلط فلقن . 

(؟) أخرجه أبو داود (/74) والنسائي (0/0) والترمذي (701) وقال أبو داود : هذا 
حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ . 


كتاب الصلاة 6 


قال أبو عمر : وحجة من رأى الرفع عند كل خفض ورفع » حديث 
ابن عمر المذكور في هذا الباب » وهو حديث ثايت » لا مطعن فيه عند أحد 
من أهل العلم بالحديث » ورواه عن النبي يَلْييّ كمارواه ابن عمر ثلاثة عشر 
رجلا من الصحابة رحمهم الله . ذكر ذلك جماعة من المصنفين وأهل 
الحديث» منهم أبو داود» وأحمد بن شعيب » والبخاري » ومسلم ». وغيرهم 
وأفرد لذلك بابا أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» وصنف فيه كتابآ أبو عبد الله 
محمد بن نصر المروزي » وروى ذلك عن جماعة من الصحابة » سنذكر منهم 
ماحضرنا ذكره عندهم» ولم يرو عن أحد من الصحابة » ترك الرفع عند كل 
خفض ورفع ممن لم يختلف عنه فيه إلا عيد الله بين مسعود وحده »وروى 
الكوفيون عن على مثل ذلك » وروى المدنيون عنه الرفع من حديث عبيد الله 
بن أبي رافع عنه » وكذلك اختلف عن أبي هريرة فروى عنه نعيم المجمر ) 
وأبو جعفر القاري ٠»‏ أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وروى عنه عبدالرحمن 
بن هرمز الأعرج » أنه كان يرفع يديه إذا ركع ء وإذا رفع رأسه من الركوع : 
ورواية الأعرج مفسره » ورواية نعيم مجملة محتملة للتأويل »+ لآنه ليس فيها 
أنه لم يرفع فى غير الإحرام» وقوله : أنا أشبهكم صلاة برسول الله يع » إنما 
حكاه عنه أبو سلمة وغيره في التكبير في كل خفض ورفع » ولا يقاس نعيم 
وأبو جعفر » بأبي سلمة وقد مضى ذكر حديث أبي سلمة فيما مر من هذا 
الكتاب(21 » وروى الرفع عند الخفض والرفع أيضاً عن جماعة من التابعين 
با لحجاز والعراق والشام ‏ يطول الكتاب بذكرهم » ففكر أبو عبد الله محمد بن 
نصر المروزي أكثرهم وذكر بعضهم ابن المنذر . 

وذكر أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حتبل » وغيره » من ذلك » ما أخبرناه 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن 
عيسى الوراق قال : حدثنا الخضر بن داود » قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن هانيء الأثرم » قال : حدثنا أحمد بن حنيل قال: حدثنا إسماعيل بن 
علية » عن محمد بن إسحاق » عن الأعرج » قال : «رأيت أبا هريرة يرفع 


)١(‏ أنظر الحديث رقم (5) من هذا الباب. 


3/3 باب افتتاح الصلاة * 


يديه إذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع» » قال : وحدثنا أبو حذيفة » قال: 
حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير » قال : «كان جابر بن عبد اللّه إذا كبر 
رفع يديهء وإذا رفع رأسه من الركوع» رفع يديه » وزعم أن النبي عليه السلام 
كان يفعل ذلك6(© . 

قال : وحدثنا أحمد بن حتبل» حدثنا روح بن عبادة » عن زكريا بن 
إسحاق» عن أبى الزبير » قال : رأيت ابن عمر وابن الزبير يرفعان أيديهما إذا 
كفا ونا موقا :8 الماك تدرف ووو برد ند ن تان سر نجاف بو ماد 
وابن أبى عدي » وغندر » عن شعبة » عن قتادة عن الحسن » قال : كان 
أصحاب رسول الله وَلةِ يرفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها 
المراوح . 

قال وحدثنا أحمد . قال : حدثنا يحيى بن آدم » عن ابن المبارك عن عكرمة 
اين عمار » قال : رأيت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يرفعان أيديها إذا 
ركعا وإذا رفعا رؤسهما . 

قال : وحدثنا سليمان بن الحارث » حدثنا حماد بن زيد عن هشام [عن]" 
الحسن». ومحمد بن سيرين أنهما كانا . يرفعان أيديهما إذا كبرا وإذا ركعا وإذا 
رفعا . قال محمد بن سيرين : هو من تمام الصلاة . 

قال أبو بكر : وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : حدثنا أبو 
[النضر](؟ عن الربيع بن صبيح » قال : رأيت عطاء » وطاوسا » ومجاهدا » 
والحسن وابن سيرين » ونافعا » وابن أبي نجيح »ء والحسن بن مسلم ء 


)71١ / ١( وابن أبي شيبة‎ )15٠١5( وأخرجه عبد الرزاق‎ )71/١( هو في الموطأ‎ )١( 
عن يحيى بن سعيد عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر : «أنه كان يعلمهم‎ 
. التكبير في الصلاة فكان يأمرنا بالتكبير في كل خفض ورفع»‎ 

(؟) وقع في المطبوع» و"ك': [بن] خطأء إنما هو هشام بن حسان عن الحسن البصري» 
انظر ترجمتهما من التهذيب. 

() كذا في *ك' ووقع فى المطبوع أبو النصر والصؤاب ما أثبتناه . 


كتاب الصلاة : باه 


وقتادة» يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه . قال : وسمعت أبا 
عبدالله - يعنى أحمد بن حنبل يقول : رأيت [معتمر] بن سليمان - ويحبي بن 
سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي وإسماعيل بن علية » يرفعون أيديهم عند 
الركوع» وإذا رفعوا رؤسهم . 


قال أبو عمر: هذا يدلك من نقل الإمام أحمد بن حتبل ‏ رحمه الله - 
أن أهل الحجاز والشام والسبصرة يرفعون » ويشهد لما قاله أبو عبد الله المروزي 
أنه لا يعلم مصراً من أمصار المسلمين لا يرفعون أيديهم فى الصلاة فى غير 
الافتتاح» إلا أهل الكوفة . 


وروى عن أبي سعيد الخدري » وأبي موسى الأشعري » وأنس ٠»‏ وأبي 
الدرداء أنهم كانوا يرفعون 2 وحسبك بما تقدم أنه لم يرو عن أحد من الصحابة 
ترك الرفع ممن لم يختلف عنه فيه إلا ابن مسعود . 

وحدثنا خلف بن قاسم » قال : حدثنا أبو الميمون البجلي بدمشق قال : 
حدثنا أبو زرعة الدمشقى » حدثنا أبو مسهر ». حدثنا عبد الله بن العلاء بن 
زيد» عن عمرو بن مهاجر » عن عمر بن عبد العزيز » قال : إن كنا لنؤدب 


عليها بالمدينة يعنى إذا لم يرفعوا أيديهم فى الصلاة » وقال عمر بن عبد العزيز 
فى ذلك : سالم قد حفظ عن أبيه . 


قال أبو عمر : أما حديث ابن مسعود عن النبى كَلكِْةِ أنه كان لا يرفع 
يديه فى الصلاة إلا مرة فى أول شيء فهو حديث انفرد به عناصم بن كليب » 
واختلف عليه فى ألفاظه » وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل وعلله ورمى 
به قال ركم » يقول فيه عن سفيان » عن عاصم بن كليب - ثم لا يعود . 
ومرة يقول : لم يرفع يديه إلا مرة » وإنما يقوله من قبل نفسه , لأن ابن 
إدريس » رواه عن عاصم بن كليب » فلم يزد على أن قال: كبر ورفع يديه ثم 
ركع . ولفظه غير لفظ وكيع . وضعف أحمد الحديث . 


ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه ‏ حدثناه عبد الوارث » عن 
قاسم في مصنفه . عن عبد الله » وذكره الأثرم وغيره » عن أحمد 5 وأما 


78 باب افتتاح الصلاة 


حديث البراء بن عازب فى ذلك » فإنه انفرد يزيد بن أبى زياد » عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء » فرواه عنه الثقات الحفاظ » متهم : 
شعبة» والثوري ٠‏ وابن عيينة» وهشيم » وخالد بن عبد الله الواسطي لم يذكر 
واحد منهم عنه فيه قوله : ثم لا يعود . وإنما قاله فيه عنه من لا يحتج يه على 
هؤلاء. 

'وحكى ابن عيينة عنه أنه حدثهم به قديماً » وليس فيه ثم لا يعودء ثم 
حدثهم به بعد ذلك . فذكر فيه ثم لا يعود » قال فنظرته فإذا ملحق بين 
سطرين - ذكره أحمد بن حنبل» والحميدي»ء عن ابن عيينة» وذكره أبو داود . 

قال أبو عمر: المحفوظ في حديث يزيد بن أبي زياد » عن ابن أبي 
ليلى عن البراء كان رسول الله كلل : إذا اففتح الصلاة رفع يديه في أول 


مرة. 
وقال بعضهم : فيه مرة واحدة ء وأما قول من قال فيه : ثم لا يعود ‏ 
فخطأ عند أهل الحديث . 


وقال أبو داود : فى حديث عاصم بن كليب » عن عبد الرحمن بن 
الأسودء عن علقمة . عن ابن مسعود ء قال : «ألا أصلى بكم صلاة رسول 
الله كل ؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة» . 

وقال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار : وهو حديث لا يثبت ولا يحتج به . 

قال أبو بكر : سمعت البزار يقوله . 

وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد . حدثنا أحمد بن سعيد » حدثنا سعيد 
بن عثمان » قال : سمعت محمد بن وضاح يقول : الأحاديث التي تروى عن 
النبي كَكلَةٌ في رفع اليدين ثم لا يعود ضعيفة كلها . 


وقد احتج بعض المتأخرين للكوفيين ومن ذهب مذهبهم في رفع اليدين » 


كتاب الصلاة ْ 7 
بما حدثنا أحمد بن محمد ء» حدثنا أحمد بن الفضل » حدثنا أبيو بكر محمد بن 
بكار بن يزيد الدمشقى » قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ابن علية القاضى 
دكي فى افتكوال اسل اقيق وستين ومائتين قال: حدثنا أبو معافلة الي 
قال : حدثنا الأعمش » عن تميم بن طرفة » عن جابير بن سمرة » قال : قال 
رسول اللْهيَكك: «ما لى أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس » اسكنوا 
فى الصلاة)227. 

وهذا لا حجة فيه » لأن الذي نهاهم عنه رسول الله ككْةِ غير الذي كان 
يفعله؛ لأنه محال أن ينهاهم عما سن لهم » وإنما رأى أقواما يعبشون بأيديهم 
ويرفعونها فى غير مواضع الرفع فنهاهم عن ذلك . ظ 

وكان في العرب القادمين والأعراب من لا يعرف حدود دينه في الصلاة 
وغيرها وبعث يله معلما » فلما رآهم يعبثون بأيديهم في الصلاة نهاهم وأمرهم 
بالسكون فيها ».وليس هذا من هذا الباب في شيء والله أعلم . 

وأما الرواية عن مالك كما ذكرنا عنه مما يخالف رواية ابن القاسم » فحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا أبو عبيدة بن أحمد 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا أشهب بن عبد العزيز » قال : صحبت 
مالك بن أنس قبل موته بسنة » فما مات إلا وهو يرفع يديه : فقيل ليونس : 
[كيف] وصف أشهب رفع اليدين عن مالك » قال : سئل أشهب عنه غير مرة» 
فكان يقول : يرفع يديه إذا أحرم ٠‏ وإذا أراد أن يركع » وإذا قال : سمع الله 
لمن حمده . 


قال يونس : وحدثني ابن وهب » قال : صحبت مالك في طريق الحج » 
فلما كان بموضع ذكره يونس ٠»‏ دنت ناقتى من ناقته » فقلت يا أيا عبد الله: 
كيف يرفع المصلي يديه في الصلاة » فقال : وعن هذا تسألتي » ما أحب أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠3١١/5(‏ وفي رواية لمسلم )7١17/5(‏ «علام تومئون بأيديكم كأنها 
أذناب خيل شمس ؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه 


ْم باب افتتاح الصلاة 


أسمعه منك ثم قال : إذا أحرم » وإذا أراد أن يركع » وإذا قال : سمع الله 
من حمده . 


قال أبو عبيدة : سمعت هذا من يونس غير مرة . 

وفي المستخرجة من سماع أشهب وابن نافع من مالك قال : يرفع المصلي 
يديه إذا رفع رأسه من الركوع . وقال : سمع الله لمن حمدهء قال : وليسن 

وذكر الطبري قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » عن أشهب .٠‏ عن مالك 
مثل ذلك ٠»‏ ويرفع من وراء الإمام لرفعه إذا قال : سمع الله لمن حمده » قال: 
وليس رفع اليدين باللازم » وفي ذلك سعة . 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا وهب يبن مسرة» حدئنا ابن وضاح» قال: 
حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو ». قال: حدثنا ابن وهب » قال : رأيت مالك 
صلاته . 

وحدثنا أحمد » حدثنا أحمد بن سعيد . قال : حدثنا أحمد بن خالد . 
الزهري يقول : رأيت مالك بن أنس يرفع يديه إذا قال سمع الله لمن حمده 
على حديث ابن عمر » قال أحمد بن خالد : وكان عندنا جماعة من علمائنا 
يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر . 
رواية ابن القاسم ١‏ فما عاب هؤلاء على هؤلاء : ولا هؤلاء على هؤلاء : 

وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم رحمه الله يقول : 
كان أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلما خحفض ورفع على 
حديث ابن عمر فى الموطأ . وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علما 
ودينا » فقلت له: فلم لا ترفع أنت فنقتدي بك ؟ قال لى : لا أخالف رواية 
ابن القاسم . لأن الجماعة لدينا اليوم عليها . ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا 
ليس من شيم الأيمة : 


كتاب الصلاة ا 


وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي آخذ به في رفع اليدين » أن 
أرفع على حديث ابن عمر » قال 0 ولم يرو أحد عن مالك مثل رواية ابن 
القاسم في رفع اليدين . 

أخبرنا عبد الله بن مسحمدء حدثنا عبد الحميد» حدثنا الخضرء حدثنا الآثرم 
قال حضرت أحمد بن حنبل ‏ وقال له رجل غريب : رأيتك ترفع يديك إذا 
أردت الركوع . ونحن عندنا لا نفعل ذلك» أفتراه ينقص من الصلاة إذا لم 
نفعل؟ فقال: ما أدرى . أما نحن فنفعله وهو الأكثر عندناء وأثبت عن النبي 
عبد وأصحابه 3 وقال بعض أصحايه: له بكل إشارة عشر حسنات 3 بكل أصبع 


3 


ع 


قيل لأبي عبد الله - تذهب لرفع اليدين في القيام من اثنتين أيضا ؟ قال: لا 
أنا أذهب إلى حديث سالم » عن أبيه » ولا أذهب إلى حديث وائل بن حجر 
مرة . 
رأسه قال : ومن شك في ذلك » كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه 
قال : وحدثنا أبو عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل ‏ قال : حدثنا الوليد بن 
رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه وأمره أن يرفع . 


قال أبو عبد الله : وقد روى غير واحد عن ابن لهيعة » عن عبد الله بن 
هبيرة عن مشرح بن هاعان . عن عقبة بن عامر » قال له : بكل إشارة عشر 
حسنات قال : إلا أن ابن المبارك قال : عن ابن لهيعة : عن مشرح» عن عقبة 
: ليس بين ابن لهيعة ومشرح أحد » ثم قال أبو عبد الله : هؤلاء يكرهون 
ذلك كالمغتاظ يعني أصحاب أبي حنيفة . 


م : 1 باب افتتاح الصلاة 
أخبرنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرنى عياض بن عبد الله الفهري ٠»‏ أن 
عبدالله بن عمر كان يقول : لكل شيء زينة » وزينة الصلاة التكبير ورفع 
الأيدي فيها . 


قال : وحدثنا سعيد بن عبيد » قال : حدثنا ابن لهيعة » عن ابن عجلان 
عن النعمان بن أبي عياش » قال : كان يقال لكل شيء زينة » وزينة الصلاة 
رفع الأيدي عند الافتناح » وحين يريد أن يركع» وحين يريد أن يرفع. 


قال أبو عمر : هذا يدلك على أن رفع اليدين ليس من أركان الصلاة » 
ولا من الواجب فيهاء وأنه على ما قدمنا فى أول الباب خضوع واستكانة 
واستسلام وزينة الصلاة كما وصفنا » وهو قول الجمهور » وقد روي عن 
الأوزاعي ٠»‏ وذهب إلى ذلك الحميدي فيمن لم يرفع يديه على حديث ابن 
عمر: أن الصلاة فاسدة أو ناقصة . ورأى بعضهم عليه الإعادة » وليس هذا 
بصحيح عندنا لما ذكرنا » لأن إيجاب الإعادة فرض ٠‏ والفرائض لا تثبت إلا 
بحجة أو سنة لا معارض لها » أو إجماع من الأمة . 

وقد ذكرنا فرائض الصلاة وسننها فيما تقدم من كتابنا هذا » ودللنا على 
ذلك من حديث أبي هريرة » وحديث رفاعة بن رافع بما أغنى عن ذكره ههنا . 

وذكر الطبرى "قال :.خدثنا العنباتن بن الوليد بن [مزيد] "ع بعل آبية:؛: 
عن الأوزاعي »قال : بلغنا أن من السنة فيما اجمع عليه علماء الحجاز والبصرة 
والشام أن رسول الله كله كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لاستفتاح 
الصلاة » وحين يكبر للركوع ويهوي ساجداً . وحين يرفع رأسه من الركوع » 
إلا أهل الكوفة فأنهم خالفوا في ذلك أمتهم ٠‏ قيل للأوزاعي » فإن نقص من 
ذلك شيئاً ؟ قال : ذلك نقص من صلاته . 


وفيما أجاز لنا قاسم بن أحمد وعباس بن أصبغ, عن محمد بن عبد الملك 


)١(‏ كذا فى "ك". ووقع في المطبوع: [يزيد] خطأء انظر ترجمته من التهذيب. 


كتابه الصلاة ١‏ ا 


بن أيمن » عن عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : سمعت أبي يقول : من 
رفع يديه فهو أفضل» قال: وكان يحيى بن سعيد وابن علية ويزيد بن هارون» 
يرفعون قال : وكان ابن عبينة ربما فعله » وربما لم يفعلهء قال وينبغي لكل 
مصل أن يفعله » فإنه من السنة» ومما يدل على أن رفع اليدين ليس بواجب» 
ما أخبر به الحسن عن الصحابة» أن من رفع منهم» لم يعب على من تركه. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغء حدثتا أحمد بن 
محمد البرتي القاضي ببغداد » حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الوارث بن سعيد » 
حدثنا محمد بن جحادة » حدثنى عبد الجبار بن واتل يبن حجر قال : كنت 
لكا ل اقل عاذ اتن 6 محدتى يزاكل نب 'علمية عن انن وات يد جره 
قال : «صليت خلف رسول الله وك فكان إذا دخل في الصلاة » كبر ورفع 
يديه » ثم التحف وأدخل يديه في ثوبه » فأحذ شماله بيمينه » وإذا أراد أن 
يركع » أخرج يديه من ثوبه . ثم رفعهما وكبر وسجد . ووضع وجهه بين 
كفيه » وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه فلم يزل يفعله كذلك حتى فرغ 
من صلاته)1(7) . قال محمد بن جحادة: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن » 
فقال : هى صلاة رسول الله وَل فعله من فعلهء وتركه من تركه » ففي هذا 
الحديث دليل على أن منهم من تركه » ولم يعب عليه من فعله ‏ والله أعلم . 


قال أبو عمر : زيادة وائل بن حجر في حديث رفع اليدين بين 
السجدتين قد عارضه في ذلك ابن عمر بقوله : وكان لا يرفع بين السجدتين » 
والسنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت2؟2 » ووائل بن حجر إنما رآه أياما قليلة 
في قدومه عليه وابن عمر صحبه إلى أن توفي يلد فحديث ابن عمر أصح 
عندهم ١‏ وأولى أن يعمل به من حديث وائكل بن حجر ». وعليه العمل عند 


.)١15١ /5( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) لا وجه هنا للتعارض لأن حديث وائل بن حجر يمكن توجيهه أنه حين يقوم من‎ 
النتجود إلى الركعة الثائينة :والراتية وقد :وفع فى رواية الاين عن عند البحازئ‎ 
«ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود» فيكون المراد‎ 3/9 

من قوله في حديث وائل : «وإذا رفع رأسه من السجود- أي إلي القيام - رفع يديه . 


5 باب افتتاح الصلاة 
جماعة فقهاء الأمصار . القائلين بالرفع : 


قال أبو بكر الأثرم : قيل لأحمد بن حنبل : رفع اليدين من السجدتين 
فذكر حديث سالم عن ابن عمر » ولا يرفع بين السجدتين » ثم قال : نحن 
نذهب إلى حديث ابن عمر » وقال الربيع عن الشافعي : كل تكبير كان في 
افتتاح أو في قيام ففيه رفع اليدين . 

حدثنا خلف بن سعيد ». قال : حدثنا عبد الله محمد » قال : حدثنا أحمد 
بن خالد » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » وأخبرنا إسحاق بن الحسن بن 
على البلخى . قال : حدثنا الحسن بن محمد بن عبد الأعلى بن محمد بن 
البق فين عبد الا علتون :فال : حدثنا جدي عبد الأعلى بن محمد قال : 
حدثنى جدي الحسن بن عبد الأعلى “قال جميعا : أخثرناغبد«الرواق + 
قال: أخبرنا داود بن إبراهيم قال رأيت وهب بن منبه يرفع يديه في الصلاة إذا 
كبر » وإذا ركع رفع يديه » وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه » ولا يفعل 
ذللكافى السكيوو .و وكات .طاو مولن ابو سيره وابوت دافن يرود 
أيديهم بين السجدتين » وروى عن ابن عمر »ء أنه كان يرفع في كل تكبيرة وما 
فعله مالك أصح عنه ‏ إن شاء الله . 


لم يرفع » ولا وجه للإكثار فيه . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا أحمد بن 
زهير حدثنا محمد بن زيد الرفاعي » قال : حدثني داود بن يحيى بن يمان الثقة 
المأمون عن ابن المبارك ١‏ قال : صليت إلى جنب سفيان » وأنا أريد أن أرفع 
يدى إذا ركعت وإذا رفعت فهممت بتركه وقلت : ينهانيى سفيان ثم قلت : 
شيء أدين الله به لا أدعهء ففعلت فلم ينهني 1 

وروى عن ابن المبارك قال : صليت إلى جنب أبي حنيفة » فرفعت يدي 
عند الركوع وعند الرفع منه » فلما انقضت صلاتي قال لي أردت أن تطير. 


)١(‏ كذا في "ك*. ووقع في المطبوع: [قالوا] خطأ. 


كتاب الصلاة ٠‏ 


6م 


حدثنا عبد الوارث » حدثنا قاسم » حدثنا أحمد بن زهير ٠»‏ قال : حدثنا 
محمد ابن يزيد » قال 3 حدثنا خفص بن غياث » قال سمعت سفيان الثوري 
يقول : إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه . 


قال أبو عمر : اختلفت الآثار عن النبي يَكِِدِ وعن الصحابة ومن بعدهم 
في كيفية رفع اليدين في الصلاة . فروي عنه يَلكِةَ أنه كان يرفع يديه مدا فوق 
أذنيه مع رأسه وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه . وروي عنه أنه كان 
يرفعهما إلى ضدره » وكلها آثار محفوظة مشهورة » وأثبت شىء فى ذلك عند 
أهل العلم بالحديك: ؛ حديث ابن عمر هذا »وفيه الرفع حذو المتكبين .. وعليه 
جمهور الفقهاء.بالأمصار وأهل الحديث. وقد روي عن اين عمر أنه كان يرفع 
يديه فى الإحرام حذو منكبيه » وفي غير الإحرام دون ذلك قليلاً » وكل ذلك 
واسع حسن ؛ وابن عمر روى هذا الحديث ‏ وهو أعلم بتأويله ومخرجه . 

وذكر الأثرم » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا عكرمة بن عمار ١‏ 
قال: رأيت سالاً » والقاسم » وطاوساء وعطاء » وتافعاً » وعبد الله بن الزبير 
ومكحولا يرفعون أيديهم في استفتاح الصلاة وعند الركوع » وعند رفع الرأس 
من الركوع حذو المنكبين » وكان أحمد بن حتبل يختار ذلك . 


قال أبو عمر : وهو اختيار مالك » والشافعى » وأصحابهما » وعليه 
العمل غند الجسمهور . وأما قوله في هذا الحديث » إذا رفع رأسه من الركوع 
رفعهما كذلك وقال : سمع الله لمن حمده ‏ ربنا ولك الحمد » فإن أهل العلم 
اختلفوا في الإمام » هل يقول : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد أم 
يقتصر على سمع الله لمن حمده فقط » فذهب مالك وأبو حنيفة » ومن قال 
بقولهما ‏ إلى أن الإمام لا يقول : ربنا ولك الحمد وإنما يقول : سمع الله لمن 
حمده لا غير » وحجتهم في ذلك حديث الزهري » عن أنس عن النبي كَل 
قوله في الإمام إذا ركع فاركعوا . وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال : سمع الله لمن 
حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد »وقد تقدم هذا الحديث في باب ابن شهاب» 


01 باب افتتاح الصلاة 


عن أنس من كتابنا هذ(1), 


وروى أبو صالح ٠»‏ عن أبي هريرة عن الننبى يَكلْةِ مثله » وفيه دليل على أن 
الإمام يقتصر على قول : سمع الله لمن حمده » والمأموم يقتصر على ربنا ولك 
الحمد . 


وقال الشافعى وأبو يوسفف 3 ومحمد ين الحسن 3 وجماعة من أهل 
الحديث يقول الإمام : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد » وقال مالك : 
يقولها المنفرد . 


وحجتهم فى ذلك » حديث ابن عمر هذا وما كان مثله » وتمن روى عن 
النبى عَكلِْةٍ أنه كان يقول » سمع الله لمن حمده » ريئا ولك الحمد » كما رواه 
ابن عمر» وأبو هريرة من حديث ابن شهاب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام 5 وان ستنة زد] "عه ارسي ين عرف 2 عن أبي هريرة » 
ومن حديث أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة 4 ورواه أبو سعيد 
الخدري» وعبد الله بن أبي أوفى » كلهم رووا عن النبي كك أنه كان يقول : 
(سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ . 

وأما المأموم : فقال مالك وأبو حنيفة » وأصحابهما » والثوري : لا يقول 
المأموم : سمع الله لمن حمده 4 وإغما يقول :رينا ولك الحمد فقط : 

وقال الشافعي 3 يقول المأموم 5 سمع الله لمن حمدهء رينا ولك الحملكل كما 
يقولها الإمام» والمنفرد تأسياآً برسول الله كلك واتباعا لفعل إمامه. وفى حديث 


الشافعى - وقد مضى ذكره فى بابه من هذا الكتاب » فأغنى عن إعادته ههنا ‏ 


.)١( انظر كتاب صلاة الجماعة الباب رقم (5) حديث رقم‎ )١( 

)1١(‏ وقع في "ك*. والمطبوع: [و]» والصواب ما أثبتناه؛ أبو سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف روى عنه ابن شهاب هذا الحديث عن أبي هريرة» لا عن عبدالرحمن بن عرف 
فهو من كبار الصحابة لم يدركه ابن شهاب. 


كتاب الصلاة /ا4/ 


)17/9) ؟ - مالك » عن ابن شهاب » عن علي بن حسين بن علي بن أبى 
طالب قال : «كان رسول الله يْهِ يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع . 
فلم تزل تلك صلاته حتى لقى الله" . 

* علي بن ا لحسين بن علي 

وهو على بن حسين بن علي بن أبي طالب » ويكنى أبا الحسن » أمه غزالة 
أم ولد » وهو علي الأصغر بن حسين بن علي بن أبى طالب » وكان لحسين بن 
له عقب ويقال أمه ليلى بنت أبى مرة بن عروة بن مسعود الثقفى » وأما على 
هاشمياً أفضل منه وقال يحيى بن سعيد : سمعت على بن حسين وكان أفضل 
هاشمى أدركته» وقيل بل كان أفضل أهل زمانه » وقال أهل النسب : إنه ليس 
لحسين بن علي عقب إلا من على بن حسين هذا الأصغر . وأما أخوه علي بن 
حسين الأكبر المقتول مع أبيه بكربلاء » فلا عقب له : وشهد على بن حسين 
هذا الأصغر مع أبيه كربلاء واختلف في سنه فى ذلك الوقت ء فقال قوم : 
كان ذلك الوقت لم ينبت » وقال آخرون : كان ابن ثلاث وعشرين سنة » 
وقال آخرون: كان ابن أربع وعشرين سنة » وقال أبو جعفر الطبرى : ليس 
قول من قال أنه كان صغيراً لم ينبت بشيء قال : وكيف يكون ذلك وقد ولد 
له محمد بن على بن حسين أبو جعفرء وسمع محمد من جابر » وروى عنه 
علما كثيرٌ ومات جاير سنة ثمان وسبعين» قال: وإنما لم يقاتل على بن حسين 
هذا يومئذ مع أبيه » لأنه كان مريضاً على فراش لا أنه كان صغيراً . 


قال أبو عمر : روى أهل العلم بالأخبار والسير » أنه كان يومئذ مريضا 
مضطجعاً على فراش . فلما قتل الحسين » قال شمر بن ذي الجوشن » اقتلوا 
هذا فقال له رجل من أصحابه : سبحان الله » أنقتل حدثاً مريضا لم يقاتل ؟ 
وجاء عمر ين سعد » فقال : لاتعرضوا لهؤلاء النسوة ولا لهذا المريض » قال 


. إستاده مرسل . علي بن الحسين من التابعين‎ )١( 


484 باب افتتاح الصلاة 


على بن حسين : فلما أدخلت على ابن زياد قال : ما اسمك؟ قلت : علي 
بن حسين قال : أو لم يقتل الله عليا ؟ قال : قلت : كان لي أخ يقال علي أكبر 
منى قتله الناس » قال : بل الله قتله ء قلت : #االله يتوفى الأنفس حين 
موتها» فأمر بقتله. فصاحت زينب ابنة علي : يا ابن زياد » حسبك من دمائنا 
أسألك بالله إن قتلته » إلا قتلتتى معه . 2 


ويقال إن قريشا رغبت فى أمهات الأولاد واتخاذهمن حين ولد علي بن 
ا لحسين » والقاسم بن محمد . وسالم بن عبد الله » وكلهم لأم ولد . 

واختلف في وقت وفاة على بن حسين هذا . فالأكثر يقولون إنه توفي سنة 
أربع وتسعين . 

قال ابن غمير : مات على بن الحسين » وسعيد بن المسيب . وعروة بن 
الزيير» وأبو بكر بن عبد الرحمن سنة أربع وتسعين . 

قال الواقدي : وكان يقال سنة الفقهاء » وقيل سنة ثلاث وتسعين 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : توفي علي بن حسين سنة اثنتين وتسعين 
وقال على بن محمد المدائني : توفي علي بن حسين سنة مائة 1 قال المدائني 
ويقال سنة تسع وتسعين . 


قال أبو عمر : لا أعلم خلافا أنه توفي وهو ابن ثمان وخمسين سنة . 
ثمان وخمسين سنة» وهو القائل: ما يسرنى أن لى بنصيبى من الذل حمر النعم . 


قال أبو عمر : وكان ذا عقل وفهم وعلم ودين » وله أخبار صالحة 
حسان تركتها خشية الإطالة . منها : ما روى جرير عن شيبة بن نعامة » قال : 
كان علي بن حسين يبخل » فلما مات وجدوه يعول مائة بيت بالمدينة في السرء 
ركياننا حدتحاء عند الرارك رشان ال #صدن ساو ين امد قال 
حدثنا أحمد بن زهير » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر » قال : حدثنا حسين بن 
زيد » قال حدثنا عمر بن على ٠‏ أن علي بن حسين كان يلبس كساء خز 


كتاب الصلاة 4/ 


يحهسين ديثارا لسة ف الشتاء ؛: فإذا كان الصيف تصدق به أو باعه فتصدق 
بثمنه » قال : وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر ممشقين » ويلبس 
مادون ذلك من الشياب » ويقول: ؤت ست حرم زينة اله الت أخرج لعبادر» 
إلى آخر الآية . 


قال آبو عمدر: ولا أعلم بين رواة الموطأ خلافا في إرسال هذا الحديث 
ورواه عبد الوهاب بن عطاء » عن مالك » عن ابن شهاب .. عن علي بن 
الحسين عن أبيه » ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح » عن أبيه » عن 
مالك» عن ابن شهاب ؛ عن على بن الحسين » عن علي بن أبي طالب» ولا 
يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل » وقد أخطأ فيه أيضاً محمد بن صعب 
القرقساني» فرواه عن مالك عن الزهري » عن سالم » عن أبيه » ولا يصح 
فيه هذا الإسئاد» والصواب عندهم ما في الموطأ . 


أما معنى هذا الحديث » فقد تقدم القول فيه في باب ابن شهاب » عن أبي 
مله ان زان الآثار الع روية سو و متسن هلا المديف + فكييرة 
ونحن نذكر منها ما يقف به الناظر فى كتابنا هذاعلى المراد ‏ إن شاء الله . 


له 


وحدثني محمد بن إبراهيم » قال حدثئنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد 
بن شعيب » قال : أخبرنا سويد بن نصر ء قال : حدثنا عبد الله بن المبارك » 
عن يونس » عن الزهري » عن أبىي سلمة بن عبد الرحمن «أن أبا هريرة » 
حين استخلفه مروان على المدينة » كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة » كبر ثم 
يكبر ثم يرفع » فإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده » ربنا ولك 
ا حمق واكم يكير حين هري مدا ,ثم كوحن يقرع من الانسين بعد 
التشهد ؛ ثم يفعل مثل ذلك حتى يقضى صلاته » فإذا قضى صلاته وسلم » 
أقبل على أهل المسجد فقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
ه20 , وروى هذا الحديث الليث عن عقيل » عن ابن شهاب » عن أبي بكر 


)١(‏ انظر الحديث رقم (54) من هذا الباب. 
ار يك 0/0 


94 باب افتتاح الصلاة 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبي هريرة عن النبي تكد ذكره 
البخارى7١؟‏ عن ابن بكيرء عن الليث. وأخيرنا عبد الله بن محمد بن 
عبدالمؤمن» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال : حدثتا عمرو 
ابن عثمان» قال حدثني أبي وبقية » عن شعيب عن الزهري . قال : أخبرنى 
أبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو سلمة» أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من 
المكتوبة» وغيرها فيكبر حين يقومء ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن 
حمدهء ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول: الله أكبر حين يهوي 
ساجداً » ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد » ثم يكبر حين يرفع 
رأسهء ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين فيفعل ذلك فى كل ركعة حتى 
يفرغ من الصلاة» ثم يقول حين ينصرف: «والذي نفسي بيده إنى لأقربكم 
شبهاً بصلاة رسول الله يَلِةِ إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا». 


قال أبو داود : هذا الكلام الأخير يجعله مالك ٠»‏ والزبيدي وغيرهما عن 
الزهري » عن علي بن حسين ووافق عبد الأعلى عن معمر ‏ شعيب بن أبي 
حمزة عن الزهري . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم وأحمد بن قاسم . قالا : حدثنا محمد بن معاوية 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ٠‏ حدثنا داود بن عمرو الضبى 
حدئنا سلام بن سليم » أخبرنا أبو إسحاق » عن [بريد] " بن أبي مريم ٠‏ عن 
أبي موسى الأشعري » قال : «صلى بنا على يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة 
رسول الله يه : كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود» قال أبو 
موسى: فإما نسيناها وإما تركتاها عمداً». خالف سلام بن سليم في هذا 
الحديث إسرائيل0؟ . 


. )778/5( البخاري مع فتح الباري‎ )١( 

(؟) كذا في "كد" ووقع في المطبوع: [يزيد] خطأء انظر التعليق التالي . 

() أخرجه ابن ماجه (911) ووقع في المطبوع منه كما وقع في المطبوع هنا يزيد بن أبي 
مريم بالياء المثناة من نحت عأما في تحفة الأشراف فقد وضع الحديث في ترجمة يزيد 


ابن أبي مريم وهو الصوابء» فيزيد بن أبي مريم لم يرو عن أبي موسى الأشعري . 
فالصواب ما أثيتناه . 5 


كتاب الصلاة 45 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد 
ابن زهيرء قال : حدثنا أبو نعيم» قال : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق» عن 
بريد عن أبى موسى الأشعريء قال : «لقد ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع 
رسول الله يل إما نسيناها » وإما تركتاها عمداً » فكان يكبر كلما رفع وكلما 
وضع وكلما سجد»ء شْ 


وحدثنا عبد الله بن محمد» قال : حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا سليمان بن حرب» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ ء قال: حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد » قالا جميعاء 
حدثنا حماد بن زيدء عن غيلان بسن جريرء عن مطرف قال : «صليت أنا 
وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رقع رأسه 
كبرء وإذا رفع من الركعتين كبر » فلما قضى الصلاة» وانصرفنا أنخذ عمران 
بيدي فقال : لقد ذكرنى هذا صلاة محمد كَكِيةِ ولقد صلى بنا هذا مثل صلاة 
محمد عَللِةِو210. ْ 


وحدثني سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا محمد 
ابن وضاح » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا محمد بن كثير 
قال حدثنا شعبة عن قتادة » عن شهر بن حوشب ». عن عبد الرحمن بن غنم 
عن أبى مالك الأشعري » أنه جمع قومه فقال : «اجتمعوا حتى أصلي لكم 
صلاة رسول الله يَكِلْدا فاجتمعوا فصلى لهم صلاة الظهر » فكبر بهم اثنتين 
وعشرين تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح » يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه 3 وقرأ 


- والحديث إسناده ضعيف . فيه عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس وإسرائيل قد سمع منه 
بعد اختلاطه . 

)١(‏ أخرجه البخاري )"١7/7(‏ ومسلم )١75/5(‏ وأخرجه النسائي )١>/0(‏ مختصراً 
بإسناد صحيح وذكر فيه «فكان يكبر في كل خفض ورفع ويتم التكبير» . 

)1١(‏ الحديث أخرجه أحمد (747/5) وهو في المصنف لابن أبي شيبة 0501١ / ١(‏ وفيه 
شهر بن حوشب وهو وإن إختلف فى حاله إلا أن أكثر أهل العلم على ضعفه وقد 
جرحوه جرحاً مفسراً في حفظه وعدالته. 


011 باب افتتاح الصلاة 


أخبرنا عبد الله بن محمد » قال : حدثنا سعيد بن السكن » قال : حدثنا 
محينا ين يوينف :"قال + تحزقن] البجارى ع قال جتنا عمرو ين 
ميمون قال : حدثنا هشيم » عن أبي بشر » عن عكرمة» قال : صليت خلف 
شيخ بمكة اثنتين وعشرين تكبيرة » فقلت لابن عباس : إنه أحمق » فقال : 
«ثكلتك أمك سنة أبي القاسم كَل ». 

قال البخاري : وحدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري » 
عن أبي هريرة قال : «كان النبي كلل إذا قال : سمع الله لمن حمدهء قال اللهم 
ربنا ولك الحمد. وكان النبي كه إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر ». وإذا قام 
من السجدتين قال : الله أكبر»(23 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ. » قال : حدثنا 
أحمد بن محمد البرتى » قال : حدثنا أبو معمر » قال : حدثئنا عبد الوارث 
قال حدثنا ليث عن عبد الرحمن ‏ يعني الأصم . عن أنس بن مالك قال: 
«صليت خلف رسول الله يَكْيةّ وأبي بكرء وعمر » وعثمان » فكلهم يكبر إذا 


رفع رأسه وإذا خفضه(© . 


قال أبو عمسر : إنما ذكرنا هذا الخبر » لأنه معارض لا روي عن عمر بن 
الخطاب أنه كان لا يتم التكبير » وقد كان عمر بن عبد العزيزء والقاسم بن 
' حدثنا خلف بن القاسم قال : حدثنا أبو الميمون البجلي ‏ بدمشق - قال : 
حدثنا أبو زرعة 2 قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم » قال : حدثنا الوليد بن 
مسلم ء قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال : قلت لعمر بن 


. )9359/5( البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (1577/5) والنسائي (؟/") بإسناد صحيح ولفظ أحمد «كانوا يتمون‎ 
التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا"» ولفظ النسائي :. «يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفم‎ 
رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين» وهذا يفسر معنى إتمام التكبير » ومعنى‎ 

التكبير في كل خفض ورفع . 


كتاب الصلاة و0 


عبدالعزيز : ما يمنعك أن تتم التكبير » وهذا عاملك عبد الحميد بن عبدالرحمن 
يتمه ؟ قال : تلك الصلاة الآولى » وأبى أن يقبل منى ومن حديث شعبة عن 
الحسن بن عمران الهاشمي » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أيزى » عن أبيه 
قال : «صليت مع النبى يَليِ فكان لا يتم التكبير»(2 » ذكره ابن أبي شيبة عن 
أبي داود الطيالسي »؛ عن شعية وروأه محمود بن غيلان » عن أبى داود » عن 
شعبة + عن الحسن بن عمراة قال: سمعت سعيد بن غيد الرحمن بن أيزى : 
يحدث عن أبيه أنه صلى خلف النبي يله «فكان لا يكبر إذا خفض يعني بين 
السجدتين» » ورواه أبو عاصم وعمرو بن مرزوق » عن شعبة » عن الحسن بن 
عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه أنه صلى مع النبي 
يِه فلم يكن يتم التكبير ‏ هذا لفظ أبي عاصم » واتفقا على عبد الله بن 


عبدالرحمن » وأما اين أبى شيبة ومحمود بن غيلان فقالا فيه : سعيد بن 


عبدالرحمن» وعببد الله وسعيد أخوان » وكلاهما يروى عن أبيه عبد الرحمن 
ابن أبزى ٠»‏ وروى هذا الخبر بندار » عن أبي داود الطيالسي؛ عن شعبة » عن 
الحسن بن عمران عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : «صليت مع 
الغي كلاق ذلم :ينع التكييرة .وصايت مع عمزنين عيذ العزير فلم نيتم التكبير» » 
وذكر ابن أبسي شيبة قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال أول من 
نقص التكبير زياد . 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد » حدثنا أبو على الحسن بن سلمة بن 
المعلى» حدثنا أبو محمد بن الجارود » حدثنا إسحاق ا قال : سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده » 
قال: وكان قتادة يكبر إذا صلى وحده » قال أحمد : وأحب إلي أن يكبر من 
صلى وحده في الفرض فأما التطوع فلا . 

قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : ما الذي نقصوا من التكبير ؟ قال 
إذا انحط إلى السجود من الركوع »وإذا أراد أن يسجد السجلة الثانية من 
كل ركعة. قال إسحاق بن منصور : وقال لي إسحاق بن راهويه : نقصان 


)١(‏ سنن أبى داود (/477) وقيه الحسن بن عمران وهو مجهول الحال. 


4 باب افتتاح الصلاة 


التكيسر هو إذا انحط إلى السجود ققنط + وقد ذكر نا :تقصان التكبير + وعقى 
القول فى ذلك فى باب ابن شهاب » عن أبى سلمة بما فيه شفاء إن شاء الله . 

وقرأت على سعيد بن نصر » أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال : حدثنا 
جعفر بن محمد بن شاكر » قال : حدثنا محمد بن سابق » قال : حدثنا 
إسرائيل عن أبى إسحاق » عن عبد الرحمن بن الأسود » عن أبيه وعلقمة » 
عن عبد الله بن مسعود » قال : «كان رسول الله كَل يعكبر في كل ركوع 
وسجود ورفع ووضع وأبو بكر وعمر ». ويسلمون على أيمانهم وعن 
يحدث عن ابن شهاب » عن سالم» عن أبيه » أنه كان يكبر كلما خفض ورفع 
» يخفض بذلك صوته » انفرد به أشهب بهذا الإسناد موقوفاً» وذكره 
الدراقطني عن أبي بكر التيسابوري » عن يونس 2 عن ابن شهاب » وقد روى 
عن ابن عمر مسنداً ما يرد قول من قال عنه أنه كان لا يتم التكبير » لأنه محال 
أن يكون عنده فى ذلك عن التنبى ليه شىء ويخالفه ولو كان مباحاً ولا سيما 
اين عمر . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » 
قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة » قال حدثنا روح بن عبادة ‏ قال : حدثنا 
ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن يحيي » عن محمد بن يحيي بن حبان » 
أكبر كلما وضع وكلما رفع » ثم يقول : السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه » 
والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره»(5) . 


قال أبو عمر: وللقول فى أحاديث التسليمتين» والتسليمة الواحدة 
موضع غير هذا إن شاء الله » والتكبير كله فى الصلاة سنة مسنونة » لا ينبغي 
تركهاء وكذلك قال أبو بكر الأبهري فى ذلك » قال : والسنن فى الصلاة 
)١(‏ أخرجه النسائي )3١5/1(‏ والترمذي )١07(‏ وفيه عنعنة أبى إسحاق السبيعي 
وسماع إسرائيل منه بعد الاختلاط . 
(؟) أخرجه النسائي (/17) وإسناده صحيح . 


كتاب الصلاة كن 


خمس عشرة سنة » أولها الؤقامة ورفع اليدين » والسورة مع أم القرأن » 
والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام وذكر سائرها ‏ كما قد ذكرنا عنه فى باب ابن 
شهاب عن أبي سلمة : فإن ترك التكبير كله أو بعضه تارك » وكبر تكبيرة 
الإحرام » فإن أهل العلم مختلفون فى ذلك » فالذي عليه جمهور العلماء 
وجماعة الفقهاء أنه لا شيء عليه إذا كبر تكبيرة الإحرام » إلا أنه عندهم مسيء 
لايحمد له فعله » ولا ينبغى أن يفعل ذلك ولا يتعمده » فإن فعله ساهياً » 
سجد لسهوه عند غير الشافعي » فإنه لا يرى السجود إلا في السهو عن عمل 
البدن » لا عن الذكر » فإن لم يفعل . لم تبطل صلاته وحجتهم في ذلك » 
ما ذكرناه من الآثار عن النبي يليه وعن جماعة من الصحابة في تركهم التكبير 
المذكور » دون أن يعيب بعضهم على بعض ذلك » وهذله المسائل تعد من 
المسائل التى ترك فيها مالك العمل للحديث » وأما وجوب تكبيرة الإحرام دون 
غيرها من التكبير » فلقوله وَل تحريمها التكبير » وأثبت شيء في ذلك عندي 
اساساح ةا مسحي ين للش نان سكن عم بن اجيم 1ن 
حدثنا جعفر بن محمد الفريابي » قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » قال حدثنا بكر 
بن مضر عن ابن عجلان » عن علي بن يحبي الزرقى » عن أبيه» عن عمه 
وكان بدرياً قال : «كنا مع رسول الله يكن إذ دخل رجل . فقام ناحية المسجد 
فصلى ورسول الله يرمقه ولا يشعر ء ثم انصرف فأتى رسول الله يِِ فرد عليه 
السلام ثم قال : ارجع فصل فإنك لم تصل »ء قال : لا أدري في الثانية أو في 
الثالثة » قال : والذي أنزل عليك الكتاب » لقد جهدت وحرصت ٠‏ فعلمني 
وأرني» فقال له : إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن الوضوء , ثم استقبل القبلة» 
ثم كبر » ثم اقرأء ثم اركع حتى تطمئن راكعاً , ثم ارفع حتى تعتدل قائماً. ثم 
اسحد حتى تطمئن ساجداً فإذا صنعت ذلك » فقد قضيت صلاتك» وما 
انتقصت من ذلك . فإنما انتقصته من صلاتك23(0. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 
حدثنا بكر بن حماد » قال حدثنا مسدد » قال : حدثنا يحيى عن اين عجلان » 


. (وإستاده صحيح)‎ )١5( والترمذي‎ )١197"/7( أخرجه أبو داود (/861) والنسائى‎ )١( 


ال ْ باب افتتاح الصلاة 


قال حدثني علي بن يحبي بن خلاد » عن أبيه عن عمه . وكان بدريآ قال : 
١كنا‏ مسع رسول الله يَِدِ في المسجد قدخل رجل فصلى في ناحية من المسجد » 
وجعل رسول الله يةِ يرمقه » فصلى ثم جاء فسلم . فرد عليه السلام » وقال : 
ارجع فصل فإنك لم تصل . فعل ذلك ثلاث مرات » فقال في الثانيه أو في 
ع جا لاعس ع ا ا 0 
ردس از نضا يي كه 0 
امه رثك كدي 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم ٠‏ قال : حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب » قال : حدثنا محمد بن المشنى » قال : حدثنا يحيى قال 
حدثنا عبيد الله بن عمر » قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد القسبري عن أبيه 
عن أبي هريرة أن رسول الله يله دخل المسجد فدخحل رجل فصلى - فذكر مثله 
بمعناه(23 . 


وهذا الحديث ذكر فيه رسول الله يك فرائض الصلاة دون سننها »وليس 
فيها ذكر تكبير غير تكبيرة الإحرام ("2, ففي ذلك أوضح الدلائل على وجوب 
تكبيرة الإحرام » وسقوط ما سواها من التكبير من جهة الفرض »2 وهي تشهد 
لصحة رواية من روى : تحريمها التكبير » وهو حديث روى من وجوه: من 
حديث علي ب بن أبى طالب » وأبي سعيد الندري 5 وأحستها حديث علي 


(1) أخرجه البخاري (57/1) ومسلم (151/5) 

20( أخرج أبو داود (86/8) والنسائي (5/6؟5) وابن الجارود )١95(‏ وغيرهم حديث 
رفاعة بن راقع من طريق همام بن يحيى عن إسحاق بن أبي طلحة عن علي بن يحيى 
بن خلاد عن أبيه عن عمة رفاعة فذكر فيه التكبير للركوع والسجود والرفع منه ثم 
السجود الثانى وهمام ثقة حافظ ولكن كان له أوهام إذا حدث من حفظة وحديثه بأخره 
أصح من أوله فقد كان يحدث من كتبه بأخره وروى عنه هذا الحديث الحجاج بن 
المنهال وعبد الله بن يزيد المقريء وأغلب الظن أن سماع الحجاج منه بأخره لأنه أصغر 
منه بكشير فهمام توفي سنة 177 ه وحجاج توفي سنة 7١1‏ ه فالغالب أنه أدركه 
بأخخره 
ياعجره . 


كتاب الصلاة يك 


رضي الله عنه ‏ وسنذكره فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله وكان اين القاسم 
يقول : من أسقط من التكبير فئ الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو 
قبل السلام » فإن لم يسجد بطلت صلاته » وهذا يدل على أن عظم التكبير 
عنده وجملته فرض» وأن اليسير منه متجاوز عنه » نحو التكبيرة والتكبيرتين » 
وقال أصبغ بن الفرج» وعبد الله بن الحكم من رأيه :. ليس على من لم يكبر 
فى الصلاة من أولها الى آخرها ‏ شيء إذا كبر تكبيرة الإحرام» ولو فعل ذلك 
أحد ‏ ساهيآً ‏ استحب له سجود السهو » فإذا لم يسجد فلا شيء عليه ٠‏ .قالا: 
ولا ينبغى لأحد أن يترك التكبير عامداً » لأنه سئة من سنن الصلاة » فإن فعل 
افقد أساء وصلاتة لاقي » وعلى هذا البقول جماعة فقهاء الأمصار من 
الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث » واختلف الفقهاء فى تكبيرة الإحرام 
فذهب مالك في أكثر الروايات عنه » والشافعي » وأبو حنيفة » وأصحابهم 
إلى أن تكبيرة الإحرام فرض واجب من فروض الصلاة » وحجتهم عندي 
الحديث الذي ذكرنا » من حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع جميعاً » عن النبي 
كك أنه قال للرجل : إذا أردت الصلاة » فاسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة » 
ثم كبر » ثم اقرأ » ثم اركع ‏ وذكر الحديث» فعلمه ما كان واجباً وسكت له 
عن رفع اليدين وعن سائر الذكر المسنون والمستحب ٠‏ فبان بذلك أن تكبيرة 
الإحرام واجب فعلها في الصلاة مع قوله وَلوِ: «تحريم الصلاة التكبير وتحليلها 
التسليم» . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد . حدثنا محمد بن بكر » حدثنا أبو داود » 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عبد الله بن محمد 
بن عقيل عن محمد بن الحنفية » عن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله 
يِِ: «مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير وتحليلها التسليو:7©. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود )5١(‏ والترمذي () وابن ماجه (1/0؟) وعبد الله بن عقيل 
ضعيف ال حديث سيء الحفظ 

* وأخرجه الترمذي (578؟) وابن ماجة (71/7) من حديث أبي سعيد الخدري وفيه 
طريف أبو سفيان قال عنه أحمد بن حتنبل : ليس بشىء ولا يكتب حديثه. 

* وأخرجه الدراقطني (1/ 011 من حديث عبد الله بن زيد وفيه الواقدذي وهو متروك - 


4 باب افتتاح. الصلاة 

أخبرنا عبد الوارث ٠‏ قال حدثنا قاسم » قال حدثنا ابن وضاح » قال 
حدثنا هشام بن عمار» قال : سمعت وكيعاً يقول . إذا رأيت الرجل لا يقيم 
تكبيرة الإحرام » فأى شيء ترجو منه ؟ وقال عبد الرحمن ين مهدى : ولو 
افنتتح الرجل صلاته بسبعين اسم من أسماء الله- عز وجل - ولم يكبر تكبيرة 
الإحرام » لم يجزه » وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه » وهذا تصحيح من 
عبد الرحمن بن مهدى لحديث ٠‏ تحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » وتدين 
منه به » وهو إمام فى علم الحديث ٠»‏ وقال الزهري والأوزاعي وطائفة أيضا 
تكبيرة الإحرام ليست بواجبة » وقد روي عن مالك في المأموم » ما يدل على 
هذا القول » ولم يختلف قوله في الإمام والمنفرد » أن تكبيرة الإحرام واجبة 
عليه » وأن الإمام إذا لم يكبرها بطلت صلاته وصلاة من خلفه فرضا » وهذا 
يقضي على قوله في المأموم فافهم. والصحيح عندي قول من أوجب تكبيرة 
الإحرام بما ذكرنا ٠‏ وبالله توفيقنا . 


واختلف الفقهاء في حال تكبيرة الإمام والمأموم في الإحرام » فذكر ابن 
خواز بنداد قال : قال مالك : إذا كبر الإمام كبر المأموم بعده . ويكره له أن 
يكبر فى حال تكبيره إن كبر في حال تكبيره أجزاه » وإن كبر قبله لم يجزه » 
قال : وقال أبو حنيفة وزفر » ومحمد » والثوري ٠»‏ وعبيد الله بن الحسين : 
يكبر مع تكبير الإمام » قال محمد بن الحسن : فإن فرغ المأموم من التكبير قبل , 
الإمام لم يجزه . وقال الثوري: يجزيه » وقال أبو يوسف والشافعي في أشهر 


- * وأخرجه الطبراني )١١7794(‏ في الكبير من حديث ابن عباس وفي إسناده نافع السلمي 
وهو منكر الحديث متروك . 
وقد أخرجه عنه موقوفاً ابن أبى شيبة )11١ /١(‏ وفى إسناده رشدين بن كريب وهو 
كر لايق واو عالق (الاشمي وهو في 7 5 
* وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا )١51١ /١(‏ والبيهقى )١5/7(‏ وغيرهما من حديث 
عبدالله بن مسعود موقوفاً عليه وإستاده يس به وقد أخرج ابن أبي شيبة 
/١(‏ 510) ومسلم )١84/4(‏ مطولاً من قول عائشة قالت : «كان النبي كَكَةْ يفنح 
الصلاة بالتكبير ويختم بالتسليم» ولكنه من حديث أبي الجوزاء عن عائشة وقال ابن 
عدي في الكامل أنه لم يسمع من عائشة وكذا ذكر ابن عبد البر في باب رقم (8) ١‏ 
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قوليه : لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير » وقال أصحاب الشافعى : 
إن كبر قبل الإمام أجزأه وعندهم أنه لو افتتح الصلاة لنفسه » ثم أراد أن 
يدخل فى صلاة الإمام » كان ذلك له على أحد قولي الشافعي » وقالت طائفة 
من أصحاب داود وغيرهم : أن تقدم جزء من تكبير المأموم في الإحرام تكبيرة 
الإمام لم يجزه » وإنما يجزئه أن يكون تكبيره في الإحرام بعد إمامه » وإلى 
هذا ذهب الطحاوي ٠‏ واحتج بأن المأموم إنما أمر أن يدخل فى صلاة الإمام 
بالتكبيرة » والإمام إنما يصير داخلا فيها بعد الفراغ من التكبير » فكيف يصح 
دخول المأموم فى صلاة لم يدخل فيها إمامه بعد واحتج أيضا لمن أجاز من 
أصحابه تكبيرهما معا بقوله يلد فى حديث أبي موسى وغيره » : « إذا كبر 
الإمام فكبروا» » قال : وهذا يدل على أنهم يكبرون معا لقوله: «فإذا ركع 
فاركعوا». وهم يركعون معا » والقول الأول عنده أصح . وهو قول أبي 
يوسف وأحد قولي الشافعي » وانخحتلفوا في الوقت الذي يكبر فيه الإمام 
للإحرام » فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن : لا يكبر 
حتى يفرغ المؤذن من الإقامة » وبعد أن تعتدل الصفوف ويقوم الناس 
مقاماتهم . 

والحجة لهم حديث أنس : أقبل علينا رسول اليك قبل أن يكبر فى 
الصلاة فقال : «أقيموا صفوفكم وتراصوا ء فاني أراكم من وراء ظهري217. 

وعن عمر وعثمان مثل هذا فى تأخير التكبير للإحرام حتى تفرغ الإقامة 
وتستوي الصفوف . ش 

وقال أبو حنيفة والثورى وزفر : لا يكبر الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة 
ويستحسئون أن يكون تكبير الإمام فى الإحرام إذا قال المؤذن : قد قامت 
الصلاة وحجتهم حديث الثوري » عن عاصم الأحول » عن أبي عثمان 
النهدي» عن بلال قال : قلت : «يا رسول الهلا تسبقني بأمين» : 


.)5١5/4( أخرجه البخاري (؟ / ؟511١) ومسلم‎ )١( 


١٠.‏ : باب افتتاح الصلاة 

أخبرنا عبد الله بن محمد . حدثنا محمد بن بكر » حدثنا أبو داود » 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عاصم » عن أبي 
عثمان عن بلال » أنه قال : «يا رسول الله لا تسبقني بآمين»(21 » قالوا : وهذ 
يدل على أنه كان يكبر قبل فراغ من الإقامة . 

واختلفوا في حين قيام المأموم إلى الصلاة » فكان مالك لا يحد في ذلك 
حداً وقال : لم أسمع فيه بحد . وأرى أن ذلك على قدر طاقة الناس » 
لاختلافهم فى أحوالهم » فمنهم الخفيف والثقيل وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد . فإنهم لا يقومون حتى يروا الإمام » وهو 
قول الشافعي وداود وحجتهم حديث أبي قتادة الانصاري » عن النبي علد 
أنه قال : «إذا أقيمت الصلاة : فلا تقوموا حتى تروني»(©. 


وهو حديث ثابت صحيح » رواه يحبى بن [أبي] كثير » عن عبد اللهبن أبى 
قتادة عن أبيه » عن النبي يلك رواه عن يحيي جماعة » منهم : أيوب 
السختيانى والحجاج الصواف ٠»‏ ومعمر بن راشد وشيبان ذكره البخاري » عن 
أبي نعيم » عن شيبان ورواه ابن عيينة » عن معمر » حدث به مسدد وغيره 
عن حماد بن زيد عن أيوب والحجاج جميعاً عن يحبى بن أبي كثير » وقال أبو 
حنيفة وأصحابه : إذا كان الإمام معهم في المسجد . فإنهم يقومون في الصف 
إذا قال المؤذن » حي على الفلاح . 

وقال الشافعي وأصحابه وداود : البدار في القيام إلى الصلاة » أولى في 
أول أخذ المؤذن فى الإقامه . لأنه بدار إلى فعل بر » وليس فى ذلك شىء 
محدود عندهم . ١ ١ ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (917) وقال أبو حاتم في العلل )7١5(‏ أن الثقات رووه عن عاصم 
عن أبي عثمان أن بلالا مرسل . وقال إن الصباح بن سهل (شيخ مجهول) وعباد 
بن عباد (صدوق) وهما اللذين روياه عن أبي عثمان عن بلال. قلت وقد تابعهما 
الثوري عن عاصم كما وقع هنا. 

(؟) أخرجه البخاري )١51/75(‏ ومسلم (147/6). 
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وقال عبد الله ين أحمد بن حنيل : سألت أبى عن الإمام أيكبر إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة » أو حيث يفرغ من الإقامة ؟ فقال : حديث أبي 


قتادة » عن النبي َك : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني؟ : 


وريس كر اك تارك إلى مكرك 10 لخر را 
لا تسبقني يآمين » وأرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله . 

وقال أبو بكر الأثرم : مَل لاحيد ب ييل : حديث أبى قتادة عن النبي 
تك : (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فقال : أنا أذهمب إلى 
حديث أبي هريرة رواه الزهري عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : خرج علينا 
رسول اللهيَكةٍ وقد أقيمت الصفوف 3 فأقبل يمشي حتى أتى مقامه ٠»‏ فذكر أنه 


لم يغتسل» ولا أدفع حديث أبى قتادة:» وقال: : حديث أبى هريرة إستاده 


قال أبو عمر: قد تقدم حديث أبي هريرة فى باب إسماعيل بن أبي 
حكيم في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس كما ذكر محمد الزبيدي ٠‏ ويونس » 
ومعمر والأوزاعى » عن الزهري ٠‏ عن أبى سلمة ٠‏ عن أبي هريرة وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه عن الزهري فى باب إسماعيل بن أبى حكيه'(" . وذكر الأثرم 
قال: حدثنا الحسن بن عرفة » قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ٠»‏ عن عمرو بن 
مهاجرء قال : رأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي » وسالم بن 
عبد اللّهء وأبا قلابة وعراك بن مالك الغفاري » ومحمد بن مسلم الزهري » 
وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاة في أول بدء من الإقامة . 

حدثنا أحمد ين قاسم » قراءة مني عليه » قال : حدثنا محمد بن معاوية» 
قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي . قال : حدثنا الهيثم بن 
خارجة » قال : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن عمرو بن مهاجر قال : 
سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : إذا سمعت النداء بالإقامة » فكن أول من 
أجاب ٠»‏ قال: ورأيت عمر بن عبد العزيز 5 وسالم بن عبد الله وأبا قلابة » 


. )١( حديث رقم‎ )١7( أنظر كتاب الطهارة باب رقم‎ )١( 


٠١"‏ باب افتتاح الصلاة 
وعراك بن مالك الغفاري ومحمد بن كعب القرظي 2 والزهري » يقومون 
إلى الصلاة فى أول بدء من الإقامة قال : وكان عمر بن عبد العزيز إذا قال 
المؤدذن : قد قامت الصلاة 3 عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره فإذا فرغ 
المؤذن كبر . 

أخبرنا عبد الله حدثنا عبد الحميد » حدثنا الخضر . حدثنا أبو بكر الأثرم 
حدثنا سفيان بن عيينة » عن ابن عجلان » عن أبى عبيد » قال : سمعت عمر 
اين عبد العزيز بخناصرة يقول حين يقول المؤذن : قد قامت الصلاة » قوموا » 
قد قامت الصلاة قال : وحدثنا عثمان بن أبي شيبة » قال : حدثنا اين المبارك» 


عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول : سمعت الزهري يقول : ما كان 
المؤذن يقول : قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف ». قال : وحدثنا عثمان 
بن أبى شيبة + قال حدثنا ابن المبارك » عن أبى يعلى ٠‏ قال : رأيت أنس بن 
مالك إذا قبل :+ قد ثاك الصلاة © اقام قوب > قال رسكنا الوبركر ين 
أبي الأسود قال : حدثنا معتمر بن سليمان» عن هشام عن الحسن وابن 
سيرين» أنهما كانا يكجرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة» 
قال #«وكدثنا عات قال + مهنا امار ين فغالة »قال : سيعت فرق 
السبخي قال للحسن وأنا عنده أرأيت إذا أخذ المؤذن فى الإقامة » أأقوم أم حتى 
يقول. : قد. قامت الصلاة ؟ فقال الحسن أى ذلك شت . 

حدئنا أحمد بن سعيد بن بشر » قال : حدثنا ابن أبي دليم » قال حدثنا 
ابن وضاح . قال حدثنا عبد الله بن ذكوان » قال : حدثنا الوليد بن مسلم ‏ 
قال : حدثنا كلثوم بن زياد المحاربي » عن الزهري , عن اين المسيب قال : 
إذا قال المؤذن : الله أكبر » وجب القيام » وإذا قال : حي على الصلاة » 
اعتدلت الصفوف وإذا قال : لا إله الا اللهء كبر الإمام . 


واختلف الفقهاء في التكبير فيما عدا الإحرام » هل يكون مع العمل أو 
بعده : فذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير يكون فى حال الرفع والخفض - 
حين ينحط إلى الركوع وإلى السجود » وحين يرفع منهما ء إلا فى القيام من 
اثنتين من الجلسة الأولى » فإن الإمام وغيره لا يكبر حتى يستقيم قائما ٠‏ فإذا 
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اعتدل » فإنما كبر ولا يكبر إلا واقفاً . كما لا يكبر فى الإحرام إلا واقفا . ما 
لم تكن ضرورة وقد روى نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز » وقال أبو 
حنيقة 3 والشوري 6 وجمهور العلماء : التكبير في القيام من اثنتين وغيرهما 
سواء 3 يكبر فى حال الخفض والرفع والقيام والقعود 4 على ظاهر حديث ابن 
مسعود وغيره فى ذلك أن رسول اللْيكِةٌ كان يكبر كلما خفض ورفع 3 وفي 
كل خفض ورفع وقيام وقعود . 

حدثنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » حدثنا ابن وضاح » قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال : أخبرنا الوليد » قال : سألت 
الأوزاعي عن تكبيرة السجدة التي بعد سمع اللهلن حمده » فقال : كان 
مكحول يكبرها ‏ وهو قائم 3 ثم يهوي إلى السجود 2 وكان القاسم بن محمد 
يكبرها وهو يهوي إلى السجود » فقيل للقاسم إن مكحولاً يكبرها وهو قائم 
قال : وما يدري هكحول هذا ! 7 


د 


هكذا هذا الحديث مرسلا عند كل من رواه عن مالك » وكذلك رواه شعبة 
عن يحيى بن سعيد » وفي هذا الباب أحاديث مسندة كثيرة عند مالك وغيره » 
نذكر منها في هذا الباب ما يشبهه ويليق به » إن شاء الله . 


أخبرنا سعيد بن نصر » ويحبي بن عبد الرحمن » قالا حدثنا محمد بن أبى 
دليم + قال حندثنا اين وضاع » قال عندثنا آكم بن أبي إياس + فال حدثنا 
شعية» عن يحيى بن سعيد » عن سليمان بن يسار ء. قال : «كان رسول 
الله يكف يرفع يديه إذا كبر في الصلاة» . 

حدثنا خلف بن القاسم ». قال حدثنا أبو الميمون محمد بن عبد الله بن 
مطرف العسقلاني بعسقلان . قال حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم » قال حدثنا 
آدم بن أبى إياس ٠»‏ قال حدثنا شعية بن الحجاج » عن يحيي بن سعيد » عن 
سليمان بن يسار قال : "كان رسول اللْهوكاةٌ يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة » 
وإذا رفع رأسه من الركوع» . 


قال أبو عر : روى رفع اليدين عن النبى يلد عند افتتاح الصلاة . 
وعند الركوع » وعند رفع الرأس من الركوع ؛ جماعة من أصحابه رضي الله 
عنهم منهم 8 غك اللا بن عب للك ووائل بن حجر 3 ومالك ين الحويرث 3 
وأبو هريرة 3 وأنس » وأبو حميد الساعدى 3 فى عشرة من الصحابة » وروىك 


)١(‏ أخحرج البخاري هذا الحديث عن ابن عمر ولم يذكر فيه الرفع عند الهوي إلى 
السجود ولا عند الرفع منه وقد أخرج الطحاوي في مشكله هذا الحديث )57/١82(‏ 
عن غير شيخ البخاري فقال فيه «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع» ورجاله ثقات 
غير أن الطحاوي أعله بالشذوذ وتابعه الحافظ ابن حجر بالحكم عليه بالشذوذ «(فتح 
الباري (؟571/7) » وأخرجه ابن ماجة )471١(‏ وإسناده ضعيف جداًء وأخحرج 
النسائي (؟/ 5 )١١‏ بإسناد صحيح من حديث مالك بن الحويرث أنه رأي النبي وَل 
رقع يديه فى صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من 
السجود حتي يحاذي بهما فروع أذنيه . 


كتاب الصلاة ه.١1‏ 


من حديث البراء بن عازب وعبد الله بن مسعود » أنه كان يرفع يديه فى أول 
افتتاح الصلاة ثم لا يعود وهما حديثان معلولان » وقد تقدم القول في رفع 
اليدين وما فى ذلك اعتلال الآثار » ومذاهب علماء الأمصار » ممهداً مجوداً 
يكتضرا برعا فن.اب ابن شهَات عن سالم من :هذا الكتات فلا معنى لإعادة 
ذلك ههنا 217. 

أخبرنا عبد الله بن محمد » قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو داود 
قال حدئنا عبد الملك بن شعيب بن الليثء قال حدثنى أبى» [حدئني]”) 
جديء» عن يحبى ابن أيوب » عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » عن 
ابن شهاب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبي 
هريرة قال : «كان رسول اللْهكَئِ إذا كبر للصلاة رفع بويه تحذو كيه ) وإذا 
ركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك ٠‏ وإذا قام من الركعتين 
فعل مثل ذلك»2.. 

حدثنا خَلَفْ بن القاسم » قراءة مني عليه , أن أبا الميمون محمد بن عبد 
الله العسقلاني حدثهم بعسقلان » قال : حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم » قال 
حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا الحكم » قال : رأيت طاوس يرفع يديه عند 
التكبير وعند ركوعه » وعند رفع رأسه من الركوع ؛» حذو منكبيه » فسألت 
رجلاً من أصحابه فقال إنه يحدث به عن ابن عمر عن النبى كه . 

وحدثنا خلف » قال حدثنا محمد » قال حدثنا ثابت » قال حدثنا آدم » 
حدثنا شعبة » قال : سمعت عاصم بن كليب قال : ت أبي يحدث عن 
وائل الحضرمى » قال : رأيت رسول اللهكَكَةِ كبر للصلاة فرفع يديه حذو 
منكبيه » ثم كبر ورفع يديه » ثم كبر وسجد ورفع يديه . 


وحدثنا خلف بن القاسم » قال حدثنا محمد بن عبد الله» قال حدثنا ثايت 
قال حدثنا آدم » قال حدثتا شعبة » قال حدثنا قتادة عن نصر بن عاصم » عن 


)١(‏ أنظر الحديث رقم )١(‏ من هذا الباب. 
(0) كذا في (ب) ووقع في المطبوع: عن ). 


لل باب افتتاح الصلاة 


مالك بن الحويرث ٠‏ قال : كان رسول الله كَكِلّ يرفع يديه إذا كبر » وإذا ركع 


قال أبو عمر : في حديث وائل بن حجر أنه كان يكو يرفع يده عند 
السجود ». وهذا معناه عندنا : إذا انحط إلى السجود من الركوع . لأن ابن 
شهاب روى عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله - يلك كان لايرقع بين 
السجدتين » وقال ابن عمر . كان يرفع يديه حذو منكبيه وهو أثبت ممن روى 


حدو أذنيه 5 


وقد ذكرنا هذه المعانى كلها وما روى فيها من الآثار » وذكرنا الاختلاف عن 
مالك في هذه المسألة » وما للفقهاء فيها من التنازع فى باب ابن شهاب من كتاينا 
هذا ء والحمد لله 5 


3 
م 
3 


؟ 
3 
0ك 
60 
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كتاب الصلاة و١١‏ 


فذحف 5 - مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا 
هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال : 
والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله طَلِقه211 , 


قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك رواة الموطا في هذا الحديث » 
ورواه محمد بن مضعب القرقساني''2 عن مالك بإسناده هذا عن الزهري عن 
أبي سلمة قال: «صلى لنا أبو هريرة فكان يرفع يديه فى كل خفض ورفع ثم 
:قال : إني لأعلمكم بصلاة رسول اللّهعَكلاةٍ هكذا قال : كان يصلي ويرفع يديه 
فى كل خفض ورفع حتى يفرغ من صلاته». ذكره الدارقطني عن القاضي أبي 
عمر محمد أبن يوسف بن يعقوب ». عن أحمد بن ملاعب » عن محمد بن 
مصعبء قال الدارقطني: قال لنا القاضي أبو عمر : هكذا قال محمد بن 
مصعب ٠‏ وإنما هو كان يكبر في كل خفض ورفع وقال فيه إبراهيم بن طهمان 
عن مالك وعباد بن إسحاق ويحبي بن سعيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان 
يصلي لهم فيكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود . وليس في الموطأ عند 
رواته » وقيام قعود . وفى هذا الحديث من الفقه » أن حكم الصلاة أن يكبر 
في كل خفض ورفع منها ٠»‏ وأن ذلك سنتها » وهذا قول مجمل » لأن رفع 
الرأس من الركوع ليس فيه تكبير » إنما هو التحميد بإجماع فتفسير ذلك » أنه 
كان يكبر كلما خفض ورفع إلا فى رفعه رأسه من الركوع . لأنه لا خلاف فى 
ذلك ٠‏ وفيه : أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك ». ولذلك قال : أنا 
أشبهكم صلاة برسول اللْهكَككةِ وما يدلك على ذلك » ما ذكره ابن أبي ذئب في 
موطئه عن سعيد بن سمعان أنه قال: ثلاث كان رسول اللْهيَكةٍ يفعلهن تركهن 
الناس ٠‏ كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداء وكان يقف قبل القراءة هنية » 
يسأل الله من فضله » وكان يكبر كلما خفض ورفع ٠»‏ وقد أوضحنا هذا المعنى 
فى باب ابن شهاب عن علي بن حسين27 والحمد لله. وقد قال قوم من أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري (0 / 5١؟)‏ ومسلم .)١58/5(‏ 


(١؟)‏ ضعفه يحيى بن معين وغيره لسوء حفظه وتخليطه . 
() أنظر الحديث رقم (5؟) من هذا الباب. 


٠١4‏ باب افتتاح الصلاة 

العلم » أن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام » وشعار للصلاة » وليس بسنة 
إلا فى الجماعة » وأما من صلى وحده ء فلا بأس عليه أن لا يكبرء ولهذا لا 
ذكر مالك هذا لقدية عن ابن ينات عن على ين سين :"قال:* كان ردول 
اللْيكةٌ يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع » فلم تزل تلك صلاته حتى لقي 
اللهء وحديث ابن عمر وجابر » أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا فى 
الصلاة» وكان جابر يعلمهم ذلك » فذكر مالك الأحاديث كلها ليبين لك أن 
التكبير من سنن الصلاة » وقال ابن القاسم فيمن نسي ثلاث تكبيرات فصاعداً 
من صلاته وحده : أنه يسجد قبل السلام ١‏ فان لم يفعل أعاد الصلاة » وإن 
نسى واحدةأو اثنتين » سجد أيضاً قبل السلام » فإن لم يفعل فلا شيء عليه. 


وقد روي عنه : أن التكبيرة الواحدة ليس على من نسيها سجود سهو » ولا 
شيء » وخالفه أصبغ وعبد اللهدبن عبد الحكم في رأيه » فقالا : لا إعادة على 
من نسى التكبير كله فى صلاة » إذا كان قد كبر لإحرامه » وإنما عليه سجدتا 
العهو عرواة ل لمعهما ٠‏ فلا حرج » »وعلى هذا القول فقهاء الأمصار » 
وأئمة المتوىء وهو الذي ذهب إليه أبو بكر الأبهري . قال الأبهري رحمه 
الله: على مذهب مالك الفرائض في الصلاة خمس عشرة فريضة ء أولها 
النيةء ثم الطهارة ؛ وستر العورة » والقيام إلى الصلاة »ء ومعرفة دخول 
الوقت» والتوجه إلى القبلة » وتكبيرة الإحرام » وقراءة أم القرآن والركوع . 
ورفع الرأس منه » والسجود ء ورقفع الرأس منه » والقعود الآخر والسلام ء 
وقطع الكلام . 


قال أيو عمر: فذكر الأبهري في فرائض الصلاة تكبييرة الإحرام 
وحدهاء دون سائر التكبير » وقال الأبهري : والسنن فى الصلاة خمس عشرة 
سنة : أولها الأذان » والإقامة . ورفع اليدين ء» والسشوارة مع أم القرآن ٠‏ 
والتكبير كله » سوى تكبيرة الإحرام » وسمع الله لمن حمده » والاستواء من 
الركوع . والاستواء من السجود والتسبيح في الركوع » والتسبيح في 
السجودء والتشهد والجهر فى صلاة الليل والسر في صلاة النهار ء وأخذ 
الزذاء» ورد السلام على الإمام إذا له .من الصلاة فذكز في ستان الصلاة 


كتاب الصلاة' 8 


التكبير كله سوى تكبيرة الاحرام 3 وهذا هو الصواب» وعليه جمهور فمهاء 
الأمصار . 


قال أبو عمر: إنما اختلف الأئمة في تكبيرة الإخرام » وأمًا فيما سواها 
من التكبير فلا أعلم فيه خلافا غير ماذكرت » وستذكر اختلاف العلماء في 
تكبيرة الاحرام وغيرها من معاني هذا الباب بأتم من هذا المعنى في ياب ابن 
شهاب عن على بن حسين من كتابنا هذا ان شاء الله وقد روي عن عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم أنهم كانوا لا يتمون التكبير. 
حدثنا عبد الله ين محمد » قال :. حدثنا محمد بن معاوية قال كنا 
إسحاق بن أبي خسان . قال : حدثنا هشام بن عمار » قال : حدثنا عبد 
الحميد . قال. : حدثنا الأؤزاعى » قال : حيثنا يحيى.بن أبى كثير » قال 
حدثتى أبو سلمة » قال:: رأيث أبا هريرة.يكبر :هنا التكبير الذى ترك الئاس" 
فقت : اا [نا قور ا هذا التكبير ؟ فقال : «إنها لصلاة رسول الله جَكِلَةِه , 
وهذا يدلك على أن التكبير في كل خفض ورفع ٠‏ كان الناس قد تركوه على ما 
قدمنا إلى عهد أبي سلمة » وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم ) 
ما يدل. على أن الأمر عندهم محمول على الإياحة » وأن ترك التكبير لا تفسد 
به الصلاة » في غير الإحرام » وروى ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبدالله 
اوري أن اعبد الله بن عسمم رع قاور يون : ل اكت زينة وزينة الصلاة 
التكبير» زركم: الأيدي افيها :> هذا انضا يدن على ان التكبير لسن قصال 
الصلاة عند ابن عمر » لأنه شبهه برفع اليدين » وقال : هو من زينة الصلاة » 
وكان عبد الله بن عمر يكبر في كل خفض ورقع . وهذا يدل على ما قلنا : إنه 
سنة وفضل» وزيئة للصلاة » لا ينبغي تركه10؟ . 
وكذلاك يقرل جتحاغة اثقهانة الامعتتان + انود كلاقة اقيم اتبعه: + والشافعئ 
فيمن سلك مذهبه . والثوري والأوزاعى وأحمذ بن حنبل وداود والطبري 
وسائر أهل الحديث وأهل الظاهر » كلهم بامروة يه ويفخاونه ٠»‏ فإن تركه تارك 
عندهم بعد أن يحرم لم تفسد صلاته . لأنه ليس عندهم من فرائض الصلاة » 


)١(‏ تقدم التعليق على هذا الكلام عند الحديث قم )١(‏ من هذا الباب. 


١١‏ باب افتتاح الصلاة 

وقد روي عن ابن عمر : أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده » قال إسحاق بن 
منصور : سمءت أحمد بن حنبل يقول : يروى عن ابن عمر : أنه كان لا 
يكبر إذا صلى وحذه » قال أحمد : وأحب إلى أن يكبر إذا صلى وحده فى 
الفرائض ٠‏ وأما في التطوع فلا . ْ 


قال أبو عدر : لا يحكى أ<مد عن اين عمر إلا ماصح عنده » وأما 
روايته عن مالك عن نافغ عن ابن عمر : أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض 
ورفع فيدل ظاسرها على أنه كذلك تان يفعل إماما أر غير إمام والله أعمل . 
وقال إسحاق: قلت لأحمد بن حنيل: ما الذي نقصوا من التكبير ؟ قال : إذا 
انحط إلى السجود من الركوع » وإذا أراد أن يسجد السجلة الثانية » من كل 
ركعة. حدثنيه أحمد بن محمد بن أحمد » قال : حدثنا الحسن بن سلمة . 
قال : حدثنا ابن الجارود » قال : حدثنا إسحاق بن منصور فذكره » 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا 
محمد بن عبد السلام » قال : حدثنا بندارء قال : حدثنا أبو داود عن شعبة » 
عن الحسن بن عمران » قال : سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى يحدث 
عن أبيه: «أنه صلى خلف النبي يكم فلم يكن يتم التكبير»2» كان لا يكبر إذا 
خفض ٠.‏ حدثنى خلف بن سعيد » قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : 
حدئنا معلى بن أسد ٠‏ قال : حدثنا عيد العزيز يعنى ابن المختار » عن عبد الله 
الداناج» قال : حدثني عكرمة . قال : صليت مع أبي هريرة قال : «فكان 
يكبر إذا رفع » واذا وضع فأخبرت ابن عباس فقال : لا أم لك أو ليست تلك 
سنة أبى القاسم كلك ؟» والأحاديث في هذا المعنى كثيره » وسنذكر بعضها في 
باب اين شهاب عن على بن الحسين من كتابنا هذا إن شاء الله 

وفيما ذكرنا كفاية شافية لمن ساعده الفهم والتوفيق » ومما يدل على أن 
التكبير في الصلاة ليس منه شيء واجب إلا التكبيرة الأولى » حديث أبي 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4717) وفيه الحسن بن عمران قال عنه أبو حاتم: شيوخ ونقل 


البخاري فى تاريخه (؟/ )7٠٠٠١‏ ترجمة الحسن بن عمران عن أبي داود الطيالسي 
تعليقاً على ديثه هذا. «وهذا عندنا لا يصح»2 أ.ه . 


كتاب الصلاة ١1١‏ 

ثلاتس . لانن 
هريرة ورفاعة بن رافع جميعاً عن النبى كيو : «أنه رأى رجلا قد دخل المسجد 
فصلى ثم جاء فسلم؛ فقال له رسول اشْيّكة « ارجع فصل فإنك لم تصل » فرجع 
فصلى ء ثم جاء؛ فقال له رسول اشْيَكِةِ « ارجع فصلى فإنك لم تصل » فعل 
ذلك مرتين أو ثلاث فلما كان في الشانية أو الشالثة » قال له : يا رسول الله قد 
كفي ؛ فعلمني , فقال له رسول اشْيكِ « إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً 

جح لوخي ان لقلا م كبر ثم اقوأ؛ ارك حي لمر براكها نم 
جانسائماسجد حتى تطان اجسادم اذعل ذلك في صلاتك كلها حنى 
تتمها ) . 

حدثناه محمد بن إبراهيم قال : حدئنا محنمد بن معاوية » قال : حدئنا 
ا ل لا ل 
ال م اا و ل 00 
قال:.حدثنا بكر ين حماد » قال : حدثنا مسدد» قال : خدثنى يحيى » عن 


ابن عجلان » حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه » عن 
رفاعة بن رافع دخل حديث بعضهم في بعض » ولمعنى واحد » ففي هذا 
الحديث القصد إلى فرائض الصلاة الواجبة فيها » وقد جاء فيه التكبيرة الأولى 
للإحرام دون غيرها من التكبير "2 ففيما ذكرنا من الآثار فى هذا الباب » 
مايدل أن التكبير كله ما عدا تكبيرة الإحرام سنة حسنة » وليس بواجب » والله 
أعلم » فإن قيل قيل : إن التسليم لم يذكر فى هذا الحديث ٠‏ وأنتم توجبونه لقيامه 
و قور هذا التشوكر و قد كل تيوه وسون نقللة العي رن غير ديت 
هذا الباب » وإن لم يكن في حديث رفاعة هذا وما كان مثله . قيل له: إن 
التسليم قد قام دليله » وثبت النص فيه بقوله يكم «تحليلها التسليم»”" وبأنه 
كان كَلِلِةِ من صلاته » طول حياته » فثبت التسليم قولا وعملا” » وأما التكبير 


)١(‏ أنظر التعليق على هذا في التعليق على الحديث رقم (؟) من هذا الباب. 
(1) مر بيان أن الصحيح فيه الوقف . 


1١1‏ باب افتتاح الصلاة 
فيماعدا الإحرام ٠‏ فقد كان تركه الصدر الأول ٠‏ فلذلك قال لهم أبو هريرة: 
أنا أشبهكم صلاة برسول اللْهيَكِةٍ ولم يعب بعضهم على بعض تركه » بل 
جعلوه من باب الكمال والتمام 3 فلذلك قلنا : إن التكبير فيما عدا الإحرام 
سنة » يحسن العمل بها وليس يواجب . وعلى هذا جمهور الفقهاء فإن قيل : 
إن الجلسة الوسطى سنة ومن تركها يطلت صلاته » فكذلك من ترك جملة 
التكبير المسنون ٠‏ قيل لقاتل ذلك : وضعت التمثيل فى غير موضعه . لأن من 
ترك الجلسة الوسطى عامداً » بطلت صلاته ٠‏ وأنت ترى السلف والعمل الأول 
والأمر القديم قد ترك فيه التكبيرء ولم يعب بعضهم على بعض("" . ولم يجز 
واحد منهم ترك الجلسة الوسطى عامداً . ولا تركها » وحسبك بهذا فرقا يخص 
به الجلسة الوسطى ٠»‏ من بين سائر السئن وسائر أعمال البدن فى الصلاة » 
والتكبير فيما عدا تكبير الإحرام المخصوص بالوجوب 3 أشبه بالتسبيح في 
الركوع والسجود وسورة مع أم القرآن ورفع اليدين 3 منه بالجلسة الوسطى 34 
والله المستعان ٠‏ ولو كان التكبير من فروض الصلاة التى تعاد منه إذا سها عنهء 
لكانت كل تكبيرة في ذلك سواء في وجوبها ء ولما افترق حكم الواحدة 
والاثنتين والثلاث والأكثر في ذلك », ألا ترى أن السجدة في كل ركعة لاتنوب 
عن غيرها ء وأنها فرض فى نفسها . فلو كانت التكبيرات واجبات » كانت 
العلماء في تكبيرة الاحرام 3 وفي معانى من تكبير الإمام والمأموم 3 في باب 


)١(‏ هذا لم يثبت بيقين وجهل بعض التابعين به لا يعنى أن الصحابة تركوه والآثار عن 
السلف ثابتة فى عدم تركه. 


كتاب الصلاة” ١‏ 
ه- باب القراءة فى المغرب والعشاء 


(9/ه١1) ١‏ - مالك .» عن ابن شهاب , عن محمد بن جبير بن مطعم » عن 
أبيه» قال : سمعت رسول الله يكِةِ قرأ فى المغرب ب ١‏ والطور 200. 


وهو محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي 
القرشي النوفلي » يكنى أبا سعيد . 

قد ذكرنا أباه وشيئا من أخباره فى كتابنا فى الصحابة وكان محمد بن جبير 
أمير المؤمنين أعلم» فقال له عبد الملك لتخبرني يا أبا سعيد » فقال : لا والله 
وتوفي أخوه أبو محمد نافع بن جبير بن مطعم » بالمدينة سنة ست وتسعين 
وقيل فى خلافة سليمان بن عبد الملك . 

قال أبو عمر : هكذا رواه مالك وجماعة أصحاب ابن شهاب عنه ٠‏ 
عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه » ورواه محمد بن عمرو» عن ابن 
شهاب ٠»‏ عن نافع بن جبير والصواب فيه محمد بن جبير . 

وفى هذا الحديث » دليل على أن فى وقت المغرب سعة 3 وأنه ليس يذ يضيىق » 
وقد مضى القول في وقت المغرب في باب ابن شهاب عن عروة دقوع 

3 ٍِ 

وفى سائر أوقات الصلاة والحمد لله 


() انظر كتاب وقوت الصلاة باب رقم : )١(‏ حديث رقم: .)١(‏ 


1١1‏ باب القراءة فى المغرب والعشاء 


وقد روي عن النبي يكو أنه قرأ ة عن الرب 8 الم # رمن دوست [ مدا 
ابن الزبير] » عن مروان , بن الحكم . عن زيد بن 85 ان وقد روى هشام 
بن عروة » عن أبيه عن عائشة مثل ذلك ٠‏ والإسناد الوك أصح 5 ب 
دليل على سعة وقت المغرب كما ذكرنا . 


وروي عن النبي كلد أنه قرأ ب 9# الصافات4 فى المغرب ٠‏ وأنه قرأ فيها ب 
(إحم» الدخان » وأنه قرأ فيها ب إسبح اسم ربك الأعلى؟ وأنه قرأ فيها ب 
#التين والزيتون» وأنه قرأ فيها ب ١‏ المعوذتين» وأنه قرأ فيها ب #المرسلات # 
وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل وهي آثار ضحاح مشهورة . لم أر لذكرها 
وجها خشية الإطالة » وفي ذلك كله دليل علئ أن لا توقيت في القراءة في 
صلاة المغرب» وكذلك غيرها بدلائل يطول ذكرها » وأهل العلم يستحبون فيها 
قراءة السور القصارء ولعل ذلك أن يكون آخر الأمرين من رسول اللْهَكيةٍ أو 
يكون إباحة وتخييراً منه كَكْْةّ فيكون دليل العلماء على استحباب ما استحبوا من 
ذلك قوله يَكِْةِ : «من أم الناس فليقصر وليخفف», والحمد لله الذى جعل في 
ديننا سعة ويسراً وتخفيفآ لاشريك له . 


وفي هذا الحديث شيء سقط من رواية مالك في الموطأ لم يذكره أحد من 
رواته عنه فيه » وذكره غيره من رواة ابن شهاب . وهو معنى بديع حسن من 
الفقه؛ وذلك أن جبير بن مطعم » سمع هذا الحديث من النبي يَكْيةٍ وهو كافر 
وحدث به عنه وهو مسلم » وقد مضى القول في هذا المعنى فيما سلف من 
كتابنا هذا » وقد روى هذه القصة فيه عن مالك » علي بن الربيع بن الركين » 
. وإبراهيم بن علي التميمي المقرئى » جميعاً عن مالك . عن الزهري عن محمد 
بن جبير بن مطعم . عن أبيه» قال : أتيت النبي يَكِْةِ فى فداء أسارى 
بدرء فسمعته يقرأ في المغرب ب # الطور» ولم أسلم يومئذ ء فكأئما صدع 
قلبي » وقال : «لو كان مطعم حياً وكلمني في هؤلاء النفر لأعتقتهم». هذا 
لفظ علي بن الربيع » وقال إبراهيم: «وكلمني فى هؤلاء النتنى لتركتهم له» ‏ 
ولم يتابع هذان على سياقة هذا الحديث بهذا اللفظ عن مالك . وقد رواه 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟ / /41؟) 


كتاب الصلاة ١6‏ 


اال ::٠)09060676ل00ل00606070695ي‏ ب “سشسششيجييُْيُيُُُْْْ7ُ7ُاُاُْاالاُ7 ل ا 7 ا ا7 اير 
كذلك عن ابن شهاب جماعة من أصحابه » وتمن روى ذكر ذلك عن ابن 
حهات عن مصدبن بيد أسامة بن زيد الليثى وغيره : 


وروى 0 ؛ عن محمد بن 
جيرا متعم ؛ عن أبيه أنه جاء فى فداء أسارى أهل بدر » قال : فوافقت 
رسول الله يَكِ يقرأ فى صلاة المغرب ب إ الطور وكتاب مسطور» فأخذني 
0 فكان ذلك ا 43 0 

رق نا سرون كا السو 4 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم ب 0000007 

حدثنا أحمد بن زهير » قال حدثنا حامد بن يحيى البلخى » قال.:: حدثنا 
سفيان بن عيينة» قال : سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم 
فسمعته يقول : إأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون* قال : فكاد يطير 


وحدثنا سعيد بن نصر » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل » قال : حدثنا الحميدي » قال حدثنا سفيان » قال سمعت الزهري 
يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع رسول الله كَل يقرأ في 
المغرب ب #الطور* قال سفيان: فقالوا في هذا الحديث أن جبيراً قال سمعتها 
من النبى عليه السلام وأنا مشرك » فكاد قلبي يطير حين قرأ: بإأم خلقوا من 
غير شيء أمهم اخالقون» ولم يقل نا الزهري”؟. 


 ةماسأ كذا في “ك*: ووقع في المطبوع: [ابن شهاب عن أسامة بن زيد] وهو وهمء‎ )١( 
ابن زيد الليثي هو الذي يروي عن ابن شهاب ويروي عنه ابن وهب.‎ 

(0) مسند الحميدي برقم (203) وإسناده صحيح هو والطريق الذي قبله غير أن البخاري 
أخرجه (514/4) من طريق الحميدي فقال سفيان بن عيينة حدثوني عن الزهري 
وقال ما ميقل عنه اين يد البن يع ستطوق. 


11 باب القراءة فى المغرب والعشاء 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد » قال : حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السكنء» قال حدثنا محمد بن يوسف . قال : حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري » قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان » قال حدثنى عن الزهري» 
عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» قال : سمعت النبي عليه السلام يقرأ 

فى المغرب لك م كو المي ا 
هم [للصبطر ل )كاد قلي نط 
أبيه » سمعت النبي كل يقرا : في المغرب ب «والطور» ولم أسصعة زاد الذى 
قالوا لي ورواه يزيد , حاان حير اح شهات تسمل في مرق 
1 غرب العتمة ٠»‏ إلا أنه اية | 1 

من رو بن لهيعة . 

. وجدت في أصل سماع أبي بخطه ‏ رحمه اللّهوأن محمد بن أحمد بن قاسم» 
حدثهم قال : حدثنا سعيد بن عثمان » قال : حدثنا نصر بن مرزوق ٠»‏ قال : 
الوط حي ل و ا و 1 ا 0 
مساو ل ا ار سكم 
«إوالطور»ي ورواه سفيان بن حسين عن الزهري على الشك في العتمة أو 
ا 

حدثنا خلف ين سعيد . قال حدثنا عبد اللّهدبن محمد » قال : حدثنا أحمد 
بن خالد » قال حدثنا على بن عبد العزيز » وأجازه لنا أبو محمد ابن أسد ء 
ل متاو و ا 0 


)١(‏ كذا في والالي ووقع فى المطبوع بالسين بدلا من الصادء ومعروف أن فيها 
الوجهين . ش 


كتاب الصلاة ١١/‏ 


مطعمء قال : «أتيت رسول الله يَكِْةِ لأكلمه فى أسارى بدر » فوافقته وهو 


المحد: بإإن عذاب ربك لواقع ماله من داقع » قال : فكأنما صدع قلبي » 
فلما فرغ من صلاته » كلمته فى أسارى بدر فقال : شيخك [أو] الشيخ لو كان 
أتانا فيهم شفعناه يعني أباه المطعم بن عدي) 5 

قال أبو عبيد : قال هشيم وغيره : وكانت له عند رسول اللْهوَكَة يد . 


قال أبو عمر : كانت يد المطعم بن عدي عند رسول اللْهوَككةٌ قيامه في 
شأن الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم وبني المطلب » وهو أيضاً أجار 
النبي وكيد حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف . أجاره هو ومن كان معه 
يومئذء وخبره بكماله في المغازي والسير . 


4 
3 
2 


14 باب القراءة فى المغرب والعشاء 


59" "© - مالك . عن ابن شهاب . عن عبيد اللهبن عبد اللهعن ابن عباس » 


أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته ‏ وهو يقرأ ( والمرسلات 
عرفا ) فقالت : يا بنى . لقد أذكرتنى بقراءنك هذه السورة إنها لآخر ما 
سمعت رسول الْهيكِةٍ وهو يقرأ بها في المغرب”". 


قال أبو عمر : أم الفضل هذه هي أم ابن عباس » واسمها لبابة » 
تكنى أم الفضل بابنها الفضل بن عباس ٠‏ وهي أخت ميمونة زوج النبي َل قد 
أتينا من نسبها وأحوالها فى كتاب النساء من كناب الصحابة بما فيه كفاية . 

وليس في هذا الحديث أكثر من أن القراءة فى الصلاة ليس فيها توقيت » 
وأن القراءة بالمرسلات ومثلها جائز في صلاة المثرب » وسياني القول فيمًا 
يستحب من القراءة » وما يجب منها في المغرب وغيرها في أولى المواضع بذلك 
من كتابنا هذا إن شاء الله . 

حدثني خلف بن القاسم . قال : حدثنا مؤمل بن يحيى » قال : حدثنا 
محمد ابن جعفر الإمام . قال : حدثنا علي بن المديني » قال : حدثنا موسى 
بن داود » قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة » عن حميد الطويل » عن 
أنس » عن أم الفضل بنت الحارث ٠‏ قالت : «صلى بنا رسول اليك في بيته 
في مرضه متوشحاً في ثوب المغرب فقرأ بالمرسلات عرفاً » فلم يصل صلاة 
بعدها حتى قبغر ككل 29 , 


3 
0 
ب 
رك 
0 
وت 


)558/5( أخرجه البخاري (؟ / 78417) ومسلم‎ )١( 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (5984/57) والنسائي (/28 وفيه موسى بن داود قال عنه أبو حاتم 
شيخ ء في حديثه اضطراب ووثقه ابن نمير ونقل عن الدارقطني توثيقه كما في العلل 
2١7/0‏ وقول أبي حاتم جرح مفسر فحديث موسى محتمل ويشهد له حديث 
مالك المتقدم . 


كتاب الصلاة ش نهنا 


007/1 * - مالك . عن يحيى بن سعيد عن عدى بن ثابت الأنصاري » عن 
البراء بن عازب أنه قال : صليت مع رسول الله يكِةِ العشاء فقرأ فيها 
بالتين والزيتون 20. 


قال أبو عمر : لم يختلف عن مالك في هذا الحديث » وكذلك رواه 
جماعة عن يحيى بن سعيد » إلا أن مسعراً رواه فزاد فيه : وما سمعت أحسن 
صوتا منه يَكِِةِ وقد ذكرنا هذا الخبر في باب تحسين الصوت بالقرآن من كتاب 
البيان عن تلاوة القرآن والمحمد لله » فلا معنى لذكره ههنا » وهذا الحديث 
عندنا - محله على أنه قد قرأ بالتين والزيتون مع أم القرآن » بدليل قوله كد لا 
صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب'"2 . وكل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهى خداج » وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء في هذا الباب في باب العلاء من هذا 
وكذلك صلاة الصبح 5 

وفى قول رسول الله كد لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » وكل صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهى خداج» دليل على أن من قرأ فاتحة الكتاب فى كل ركعة من 
صلاته ولم يزد 3 فقد صلى صلاة كاملة وتامة وغير ناقصة 3 وحسبك بهذا 4 
وقد قدمنا ذكر الدلائل على أن ذكر الصلاة فى هذين الحديثين أريد به الركعة 
في غير موضوع من كتابنا هذا » فلا وجه لتكرير ذلك ههنا . 


وقد كان بعض أصحاب مالك يرى الإعادة على من تعمد ترك السورة مع أم 
القرآن » وهو قول ضعيف لا أصل له فى نظر ولا أثر » وجمهور أصحاب 
الك على آنه قد 'الساء د وعتلانة زوه غنه ٠‏ وعذلك فول سائر العلساء 
والحمد لله » وللفقهاء استحبابات فيما يقرأ به مع أم القرآن في الصلوات 
ومراتب وتحديد كل ذلك استحسان وليس بواجب - وبالله التوفيق . 


(0) أنظر الباب رقم (7) حديث رقم .)١(‏ 


كتاب الصلاة تقل 
5 - أب العمل فى القراءة 


١ )111/1(‏ - مالك . عن نافع » عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين » عن أبيه » 
عن على قال : «نهى رسول الله يك عن لبس القسي والمعصفر » وعن 
تختم الذهب » وعن قراءة القرآن في الركوع»27. 

روى هذا الحديث عن نافع جماعة » وعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين 
جماعة» وعن علي بن أبي طالب جماعة » وأكثر من رواه يقول فيه عن علي: 
[نهاني]7 رسول الله يَكةِ وبعضهم يقول ولا أقول نهاكم . وهو حديث 
اختلف في إسناده ولفظه على نافع وعلى إبراهيم بن عبد الله بن حتين - 
اختلافآ كثيراً» وحنين جد إبراهيم هذا مولى العباس بن عبد المطلب » وقيل 
مولى علي بن أبي طالبء وقيل بل حنين هذا مولى [مثقف]*" » و[مثقف] 
مولى مسحل » ومسحل مولى شماس» وشماس مولى العباس» والحديث 
صحيح كما رواه مالك ومن تابعه . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا بكر 
بن حماد » قال حدثنا مسدد , قال حدثنا بشر بن المفضل » قال حدثنا عبيد الله 
بن عمر » عن نافع » عن ابن حنين مولى علي » عن علي » قال : «نهاني 
رسول الله يَكْةِ عن أربع : عن تختم الذهب » وعن لبس القسي » وعن قراءة 
القرآن ‏ وأنا راكع » وعن لبس المعصفر» كذا قال عبيد الله بن عمر : عن 
نافع » عن ابن حنين مولى على عن علي - لم يقل [فيه]”؟» عن أبيه ‏ والصواب 
فيه عن أبيه » وكذلك رواه أيوب ولم يقمه عبيد الله ولا أيوب ٠»‏ ورواه 


الزهري فجود إسناده . 


)١(‏ أخحرجه مسلم ١5(‏ / 19) وقد ذكر الدارقطني في العلل )417/١1(‏ الاختلاف عن 
إبراهيم في هذا الحديث. 

فق كذا في (و) وهو المثبت في صحيح مسلمء وفي المطبوع» *ك*: نهانا وهو 

() وقع في المطبوعء “ك* : [ مثقب ] بدلا من [ مثقف ] والضبط من نسخة (و).. 

(5) زيادة من : (و) . ش 


يفن : باب العمل فئ القراءة 

حدثنا خلف بن القاسم » قال حدثنا عبد الله بن جعفر ين الورد » قال 
حدثتا الحسن بن على بن راشد بن زولاق7١1)‏ » قال : حدثنا أبو الأسود النضر 
بن عبد الجبار» قال : أخبرنا نافع بن يزيد » عن يونس .بن يزيد » عن ابن 
شهاب ». قال: حدثني إبراهيم بن حنين » أن أباه حدثه أنه سمع على بن أبي 
طالب يقول: «نهانى رسول الله كد عن القراءة وأنا راكع 3 وعن لبس الذهب 
والمعصفر». ‏ هكذا قال : لبس الذهب . وحديث نافع يفسره أنه تختم 
الذهبء وليس فى هذا الحديث عن ابن شهاب ذكر المسى وهو فيه محفوظ 3 
ورواه معمر عن ابن شهاب بإسناده مثله » وزاد وعن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود ‏ فزاد السجود وكذلك قال داود بسن قيس : عن إبراهيم بن عبد الله 
بن حنين » عن أبيه » عن ابسن عباس» عن على بن أبي طالب » قال : 
«[نهاني حبيبي]7" طَلِن عن ثلاث لا أقول ونهى الناس » » نهاني عن تختم 
الذهب ٠‏ وعن لبس القسي 3 00 المغدمة » وأن أقرأ ساجداً 0 
لمم 0 : «نهاني رسول الله كك أن أقرا ا 
ساجداً» . 


وحدثنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم , قال حدثنا بكر بن حماد » قال 
حدثتا مسدد . قال حدثنا يحبي: : عن محمد بن عجلان » قال حدثني إبراهيم 
بن عبد الله بن حنين » عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ عن ءلي » قال : «نهاني 
رسول الله يَْهِ عن خاتم الذهب . وعن قراءة القرآن راكعا » وعن القسية 
والمعصفر»ء هكذا قال ابن عجلان » وداود بن قيس والضحاك بن عثمان في 
كنا كدي اهن زرافم عر ادن ابن ماين » عن على - فزادوا ذكر 
ابن عباس””) 


وفي حديث ابن شهاب وغيره : أن عبد الله بن حنين سمعه من علي » وقد 


ل دوقع في الطبوع ؛ 'ك': ال ا . 
قرف قال ل ار ام عباس . 


كتاب الصلاة 1 ١‏ 


يجوز أن يسمعه من ابن عباس عن علي » ثم يسمعه من علي ٠»‏ ويجوز أن 
يسمعهما منهما مع » وقد ذكر علي بن المديني عن يحبي بن سعيد أنه كان 
يذهب إلى أن عبد الله ين حنين سمعه من ابن عباس » ومن على » ويقول : 
كان ميجلسهما واحداً [فتحفظاء 2١7]‏ جميعاً . 
عكر جا ان ل لو ل لدي الي د الح تكن 
إبراهيم ابن حنين ٠‏ أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : «نهانى 
زسيول الله كي عن خاتم الذهب ؛ ولبوس القسى » والمعصفر » وقراءة القرآن 
وأنا راكع» . 

وحدثنا عبد الله بن محمد »ء قال حدلثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داود » قال حدثنا موسى بن إسماعيل . قال حدثنا حماد » عن محمد بن 
عمرو »© عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين » عن أبيه »ء عن علي بن أبي 
. طالب» قال : «نهاني رسول الله يَلِةِ ولا أقول نهاكم وذكر مثله»0" . 
وحدثنا عبد الله ' قالشدفنا معي قال حدثنا أبو داود » قال حدثنا 
حفص بن عمر . ومسلم بن إبراهيم . قالا حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق » 
عن هبيرة» عن على » قال : «نهانى رسول الله كَكيْةِ عن خاتم الذهب » وعن 
القسى 3 وعن الميثرة الجمراء»0) 3 


قال أبو عمر: النهي عن لباس الحرير وتختم الذهب إنما قصد به إلى 
الرجال دوت النساء » وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من حديث نافع 3 ولا 
نعلم خلافا بين علماء الأمصار فى جواز تختم الذهب للنساء » وفي ذلك ما 


. ] كذا في (و) ووقع في المطبوع» "ك": [ وتحفظاه‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي )١7١48/8(‏ وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو لين. 

() أخرجه أبو داود (5-51) والنسائي (48 / )١١6‏ والترمذي (5808) وابن ماجة 
(7504) وفيه هبيره بن يريم قال عنه أبو حاتم : لا يحتج بحديثه هو شبيه 
بالمجهولين وقال النسائي : ليس بالقوي. ْ 


1 باب العمل فئ القراءة 

يدل على أن الخير المروى من حديث ثوبان » ومن حديث أخت حذيفه عن 
النبي عليه السلام فى نهي النساء عن التختم بالذهب » إما أن يكون منسوخاً 
بالإجماع » وبأخبار العدول فى ذلك على ما قدمنا ذكره فى حديث نافع » أو 
يكون غير ثابت» فأما «حديث ثوبان» فإنه يرويه يحيى بن أبى كشير ٠»‏ قال 
حدثنا أبو سلام» عن أبي أسماء [الرحبى]27 ٠‏ عن ثوبان» درك من يحبي 
]0 أبي سلام ولا يصح »؛ «وأما حديث. أخحت حذيفة» فيرويه منصور عن 
ربعي بن خراش . عن امرأته » عن أخحت حذيفة » قالت : قام رسول الله 
كي فحمد الله وأثتى عليه » ثم.قال: يا معشر النساء » آما لكن فى ألفضة ما 
تحلينه » أما إنكن ليس منكن امرأة تحلى [ذهبا](" تظهره إلا عذبت به.» 


والعلماء على دفع هذا الخبر » لأن امرأة ربعي مجهولة لا تعرف بعدالة » 
وقد تأوله بعض من يرى الزكاة في الحلى من أجل منع الزكاة منه إن منعت لو 


وقد روى محمد بن إسحاق . عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزيير عن 
أبيه»ء عن عائشة » أن النجاشي أهدى إلى النبي كي حلية فيها خاتم من ذهب 
فصه حبشى فأخذه رسول الله ثليه بعود أو ببعض أصايعه وإنه لمعرض عنه » 
فدغا ائنة ابتنه أنامة بدت ابن الغاصى فقال. +" تملى بهذا باايقية ..وهلن: هذا 
الفا د للساة خاضة .4 والله الوق وان 4 


روى عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن سعيد بن أبي هند . عن أبي 
موسى الأشعري ٠»‏ قال : قال رسول الله يد «إن الله عز وجل أحل لإناث 
أمتي الحرير والذهب . وحرمها على ذكورها؛ » وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق 
في باب نافع » وأما قوله في هذا الحديث ان رسول الله يك نهى عسن لبس 
القسي» فإنها ثياب مضلعة بالحرير » يقال لها القسية تنسب الى موضع يقال له 
فس » ويقال إنها قرية من قرى مصر ٠‏ وهى ثياب يلبسها أشراف الناس النساء . 


)١(‏ كذا في (و). 'ك" : ووقع في المطبوع: [ الرحي ] والصواب ما أثبتناه. 
(0) كذا في (و): ووقع في المطبوع "ك' : [ بن ] وهو خطأ ظاهر. 
(؟) كذا في (و). "ك' : ووقع في المطبوع: [ ذهاباً ]. 


كتاب الصلاة ١6‏ 


قال النميري الشاعر : 
ولاركب التميري راعها وكن من أن يلقينه حذرات 
فأدنين حتى جاوز الركب دونها حجاباً من القسي والخبرات ٠.‏ 


وقد مضى القول في لباس الحرير قليله وكثيره » وما خالط الثياب منه فيما 
تقدم من حديث نافع في هذا الكتاب” '؟ ».وقد مضى تاك ما للملماء في خللك 
من الكراهية جملة والإباحة » وقد مهدنا القول وبسطتاه بالآثار » وأوضحناه 
فى تختم الذهب وغيره مما يجوز أن يختم به في باب عبد الله بن دينار » فتأمله 
تراه هناك إن شاء الله » إلا أنا لم نذكر هناك شد الأسنان بالذهب وقد اختلف 
في شد الأسنان بالذهب » فكرهه قوم . وأباحه آخرون 

حدثنا عبد الله » حدثنا عبد الحميد » حدثنا الخضر . حدثنا الأثرم » قال 
سمعت أحمد بن حنيل يسأل : هل يضبب الرجل أسنانه بالذهب ٠»‏ فقال: لا 
نان ذلك قد فسن ذللتالذ هي عام عمافة تن العلما 7 

وذكره الأثرم عن المغيرة بن عبد الله » وأبي جمرة الضبعي » وأبي رافع» 
و[موسى]('© بن طلحة » وإسماعيل بن زيد بن ثابت - أنهم شدوا أسنانهم 
بالذدهمبء وعن إبراهيم والحسن والزهري انهم لم يروا بذلك بأساً » قال : 
وحدثنى ابن الطباع » قال : رأيت شريكاً وحفص بن غياث قد شدا أسنانهما 
بالذهمب ». قال : وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل سقطت ثنيته فبانت 
منه » فأخذها وأعادها فقال : أرجو ألا يكون به بأس - ولم يرها ميتة » وكان 
يكره مشط العاج ويقول: هو ميتة لا يستعمل . 


وأما قراءة القرآن ذ في الركوع فيجتمع أيضا أنه لا يجوز . وقال يكو : « 
الركوع فعظموا فيه الرب ١‏ ا ا 
يستجاب لكم)7" . 


(5) وقع في المطبوع ا دلا من (موسى] والضبط من (6» “0 
(؟) أخرجه مسلم (7601/5). 1 


بهل باب العمل فى القراءة 

وأجمعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس ونحو ذلك من 
الذكرء وأنه ليس بموضع قراءة . 

حدثنا محمد بن إبراهيم ٠»‏ قال حدثنا محمد بن معاوية » قال حدثنا أحمد 
بن شعيب » قال أخبرنا على بن حجر » قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ٠»‏ قال 
حدئنا سليمان ين سحيم ٠»‏ عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس » عن 
أبيه » عن عبد الله بن عباس ٠»‏ قال : كشف رسول الله يَكِيَةِ الستر ‏ ورأسه 
معصوب فى مرضه الذى مات فيه » قال : «اللهم هل بلغت ؟ ثلاث مرات » 
إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصا حة يراها العبد أو ترى له ألا وإنى 
قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود . فإذا ركعتم فعظموا الرب ٠»‏ وإذا 
سجدتم . فاجتهدوا في الدعاء » فإنه قمن أن يستجاب لكم3”0 . 

واختلفت الفقهاء في تسبيح الركوع والسجود . فقال اين القاسم عن مالك 
: أنه لم يعرف قول الناس فى الركوع : سبحان ربىي العظيم » وفي السجود 
سبحان ربي الأعلى » وأنكره » ولم يجد في الركوع والشجرة دعاء مؤقتا ولا 
تسبيحاً . وقال : إذا أمكن يديه من ركبتيه في الركوع وجبهته من الأرض فى 
السجود » فقد أجزأ عنه . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما » والثوري ٠»‏ والأوزاعي ٠‏ وأبو 
ثورء وأحمد . وإسحاق : يقول في الركوع : سبحان ربي العظيم » وفي 
السجود سبحان ربى الأعلى ‏ ثلاثاً ‏ وقال الثوري : أحب للأمام أن يقولها 
عبناي لفو والنتضوه من يدوك لذ اعلته لات شييجات .+ ويسفدل 
أن يكون قوله ليد ار كو تمواطيوا ليه الريها. اقول : سبحان ربي 
العظيم فيكون حديث عقبة مفسراً لحديث ابن عباس . 


ذلك. والآثار فى هذا الباب تحتمل الوجهين جميعاً ‏ والله أعلم . 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء وأحمد بن قاسم ء قالا حدثنا قاسم بن 


.)577/4( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتات الصلاة ا ١‏ 


أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة » قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري» 
قال حدثنا موسى بن أيوب » عن عمه إياس بن عامر الغافقي ٠»‏ عن عقبة بن 
عامر اللعيتي . قال لا 'تزلت 9 فسبح باسم ربك العظيم » قال لنا رسول 
الله يك : اجعلوها فى ركوعكم » فلما نزلت ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال لنا 
اجعلوها في سجودكم»!'' . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى » قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة » 
قال حدثنا أبو داود » قال حدثنا حفص بن محمد » قال حدثنا شعبة قال : 
قلت لسليمان ‏ يعنى الأعمش أدعو فى الصلاة إذا مررت بآية تخوف؟ فحدثني 
عن سعد أبن عبيدة ».عن عسستورد » عن صلة بن زفر » عن حذيفة . (أنه 
صلى مع رسول الله بك فكان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم » وفى 
سجوده : سبحان ربي الأعلى . وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها قسأل, ولا 
بآية عذاب الا وقف عندها فتعوذ»7" . 


وروى الشعبي عن صلة بن زفر » عن حذيفة » أن النبي يله كان يقول فى 
ركوعه : اسبحان ربي العظيم وبحمده ‏ ثلاث ؛ وفي سجوده : سبحان ربي 
الأعلى ويحمذده )2 ثلاثاً». 


وروى نافع بن جبير بن مطعم » عن أبيه » عن النبي ود مثله . وروى 
السعدى عن النبي كَكيْةِ مثله . 


قال أبو عمر : وقد روي عن النبي يك أنه كان يقول في ركوعه 
وسجوهه أنواعاً من الذكر » منها : حديث مطرف عن عائشة قالت : "كان 
رسول الله بك يقول في ركوعه : سبوح قدوس رب الملائكة والروح»7) » ومنها 
حديث أبي بكرة أن النبي - عليه السلام - كان يدعو في سجوده يقول : 


)١(‏ أخرجه أحمد (5 / )١158‏ وأبو داود (479) واين ماجه (/4841) وإياس بن عامر 
مجهول. 

(؟) أخرجه مسلم (88/57). 

() أخرجه مسلم (5 / لا). 


ييل باب العمل فى القراءة 

ملسسسللللل-لبلبلب_ب_ب_ ب سس 
«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر»(١2‏ . ومنها حديث عوف 
بن مالك أنه سمع النبي كَكِلَةٌ يقول فى ركوعه وسجوده : «سبحان ذى 
الجبروت والملكوت. والكبرياء والعظمة)('2 وهذا كله يدل على أن لا تحديد 
فيما يقال في الركوع والسجود من الذكر والدعاء » ولكن أكثر الفقهاء فى صلاة 
الفريضة على التسبيح بسبح اسم ريك العظيم ‏ ثلاثآ في الركوع ؛ وسبح اسم 
ربك الأعلى ‏ ثلاثاً في السجود . وحملوا سائر الأحاديث على النافلة » وأما 
مالك وأصحابه » فالدعاء أحب إليهم فى السجود 3 وتعظيم الله وتحميده فى 
الركوع - على حديث ابن عباس وكل ذلك حسن والحمد لله . 


وأما لباس المعصفر المفدم وغيره من لباس7© المعصفر للرجال فمختلف فيه » 
أجازه قوم من أهل العلم » وكرهه آخرون ». ولا حجة مع من أباحه إلا أن 
يدعى أن ذلك خصوص لعلي » لقوله : نهاني ولا أقول نهى الناس » 
وبعضهم يقول فيه : ولا أقول نهاكم » وهذا اللفظ محفوظ في حديث علي 
هذا من وجوه » وليس دعوى الخصوص فيه بشيء » لأن الحديث في النهي 
عنه صحيح من حديث علي وغيره » والحجة فى سنة رسول الله يكْةِ لا فيما 
انيت 


أخبرنا عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكر . قال حدثنا أبو 


(1) اللديك أيه النسائي (7/ 077 ولم يذكر فيه (يدعو في سجوده) بل في «دبر 
الصلاة» والحديث من طريق عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه وعثمان 
قال عنه يحيى القطان: تعرف وتنكر ولم يكن عندي بذاك. » ووثقه غير واحد وقد 
أورد ابن عدي في الكامل حديئه هذا ومن عادته أخراج ما أنكر على الراوي وقال 
فيه: ليس له كثير حديث وما أرى به بأساً. أما مسلم بن أبي بكرة فلم أرى له 
توثيقاً معتبرأ إلا أن مسلما أخرج له في الشواهد وهذا غير كاف. 

() الحديث أخرجه أبو داود (8797) والنسائى )١1917/75(‏ والترمذي فى الشمائل (701) 
وفيه معاوية بن صالح قال عنه يعقوب بن شيبه : قد حمل عنه الناس ومنهم من 
يرى أنه وسط ليس بالئبت ولا بالضعيف ومنهم من يضعفه . وقال عنه ابن عدي 
هو عندي صدوق إلا أنه يقع في حديثه إفرادات. 

(9) وقع في المطبوع. "ك': [ صباغ ] بدلاً من [ لباس ] والضبط من (و) . 


كتاب الصلاة 1 


داود» قال حدثنا مخلد بن خالد » قال حدثنا روح » قال حدثنا سعيد بن أبى 
عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن عمران بن حصين ٠‏ أن رسول الله 355 
قال : «لا أركب الأرجوان ء ولا ألبس المعصفر ء ولا ألبس القميص المكفف 
بالحرير» قال : وأومأ الحسن إلى جيب » قال وقال : «ألاوطيب الرجال ريح لا 
لون له » ألا وطيب النساء لون لا ريح له0(١)‏ قال سعيد : أراه قال إنما حملوا 
قوله فى طيب النساء على أنها إذا أرادت ان تخرج ٠‏ وأما إذا كانت عند زوجها 
فلتطيب بما شاءت . 

وحدثنا سعيد بن نصر ». وعبد الوارث بن سقيان » قالا : حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال :. حدثنا على بن المدينى » 
قال حدثنا روح بن ععبادة » قال حدثنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن 
الحسن » عن عمران بن حصين ٠»‏ أن نبى الله يَكِْهَ قال : «لا أركب الأرجوان. 
ولا ألبس القميص-المكفف بالحرير؟ ٠‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
جعفر ابن محمد » قال حدثنا داود بن عمرو » قال حدثنا إسماعيل بن عياش» 
وشرحيبل بن مسلم » عن شفعة السمعي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
قال : «أتيت النبى يكل وعلى ثوبان معصفران »ء فلما رآنى قال : «من 
يحول بيني وبين هؤلاء الدثار ؟ فقلت : يارسول الله ما أصنع بهما ؟ قال : 
ار فيج 0 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان »ء قال حدثنا قاسم . قال حدثنا أبو 
الأحوص » حدثنا ابن بكير » قال حدثني الليث » عن نخالد بن يزيد » عن 
سعيد بن أبي هلال » عن عطاء بن أبي رباح » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أنه قال : «دخلت يوماً على رسول 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54 ٠‏ 1) والترمذي (77/84) وفيه عنعنة قتادة وعنعنة المحسن» 
والحسن لم يسمع من عمران رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه مسلم (75/15). وأخرجه أبو داود (74 ١‏ 4) من حديث شفعة عن عبد الله 
بن عمرو فزاد فيه بعد «أفلا كسوته بعض أهلك» وشفعة هذا مجهول. 


رن باب العمل فى: القراءة 
صصح حي بير يس سس مس772 22222227222 2ك 
اله كلد وعلىي ثوبان معصفران : فقال لي رسول الله كَلكِيةِ : «ما هذان الثوبان؟ 
فأمرتها أن توقد لهما التنور ثم تطرحهما ء قال : فرجعت إليها ففعلت». 


قال أبو عمر : هذا يحتمل أن يكون عقوبة لنهيه عن ذلك », لثلا يعود 
رجل إلى لباسها . أعني الثياب المعصفرة » وقوله أقسمت عليك » دليل على 
أن حرقها الن]1 بواجي ٠‏ ولكن الكراهة فيها صحيحة للرجال خاصة » 
وأما النساء » ان العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد 


والممشق . 
وقد روي عن مالك وبعض المانيين 3 أنهم كانوا يرخصون للرجال في لباس 
المورد. والممشق .اك 


وقال ابن القاسم عن مالك : أكره المعصفر المفدم للرجال والنساء أن يحرموا 


قال أبو عمر: المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة ٠‏ والمورد دونه في 
الحمرة كأنه ‏ والله أعلم مأخوذ من لون الورد » وأما الممشق فطين أحمر 
يصبغ به هو المغرة أو شبهها ٠‏ يقال للثوب المصبوغ به ممشق . 

وقد ذكر الضحاك بن عثمان فى هذا الحديث المعصفر المقدم : وأخيرنا عبد 
الله ابن محمد ين يوسف » قال حدثنا عبد الله بن محمد » ومحمد بن 
محمدء وأحمد بن عبد الله » قالوا : عدن الحمدين خالند 4 قال جنك أبو 
الحسن أحمد ابن عبد الله » قال حدثنا يحبى بن المغيرة أبو سلمة المخزومى » 
قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك »؛ يعنى ابن عثمان » عن إبراهيم بن عبد 
الله بن حنين » عن أبيه عن عبد الله بن عسباس ٠‏ عن علي بن أبي طالب - أنه 
قال : «نهاني رسول الله ككِْدْ ولا أقول نهاكم ‏ عن تختم الذهب » وعن لبس 
القسى » وعن لبس المفدم المعصفر » وعن القراءة راكعاً». 


. كذا في : (و) ووقع في المطبوع: [ أحق ] وهي غير واضحة في "ك'‎ )١( 


كتاب الصلاة زفرنا 


قال أبو عمر: لم يذكر المفدم غير الفحاك بن عثمان » وليس 
بحجة» والذي يقتضيه حديث علي » وعبد الله بن عمرو النهي عن لباس كل 
ثوب معصفر للرجال » لأنه لم يخص فيه نوع من صباغ المعصفر من نوع - 
والنبى يك إنما بعث مبينا معلما » فلو كان منه نوع تقتضيه الإباحة لبينه» ولم 
انقملة ويستدل به](23» لأنه كان قد أوتي جوامع الكلام » ونصح لأمته وبلغهم 
وعلمهم مما علمه يله . 


3 
6س 
5 
03 


. ] كذا في: (و) ووقع في المطبوع» "ك": [ يشمله ويشكل به‎ )١( 


١‏ ياب العمل فى القراءة 

[فرفة ك افرة ؟ - مالك . عن يحبي بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم بن الحرث 
التميمي » عن أبي حازم التمار » عن البياضي - أن رسول الله يك خرج 
على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : «إن 
المصلي يناجى ربه , فلينظر بما يناجيه به ولا يبجهر بعضكم على بعض 


: # محمد بن إبراهيم بن الحارث 

هذا هو أحد ثقات أهل المدينة » ومحدثيهم معدود في التابعين ٠‏ روي عنه 
أنه قال : رأيت سعد بن أبى وقاص ٠»‏ وعبد الله بن عمر يأخذان برمانة المنبر 
ثم ينصرفان ٠‏ ويكنى أبا عبد الله » وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد 
بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» قال الواقدي : كان جده 
الحارث بن خالد من المهاجرين الأولين » وتوفى محمد بن إبراهيم سنة عشرين 
ومائة فى خلافة هشام . 


يقال : أسمه دينار مولى الأنصارء ويقال: مولى أبى رهم الأنصاري . وذكر 
حبيب عن مالك.» أن اسم أبى حازم التمار : يسار مولى فيس بن سعلك بن عبادة . 


يف 


وآما البياض: ٠‏ فيقولون: +" انمه فزوة بن غهرى يز :وذفة! "أرق غنيك بذ 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (؟714/5؟) وأبو حازم التمار هذا مجهول وقد فرق بينهما 
المزي فجعلهما ترجمتين ل أبو حازم واحدة سماه البياضي وأورد فيها حديث هذا 
الباب في ترجمته والأخر سماه التمار وقال إن ابن عبد البر وثقه وهذا كما ترى - 
غريب - فابن عبد البر لم يوثقه هنا ولا في الكلام على الحديث في الاستذكار وهما 
أولى المواضع بذلك وقد سماه التمار فليس الحديث لأبي حازم البياضي كما ظن وقد 
أخرج أبو داود هذا الحديث )١775(‏ بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

)١(‏ وقع في نسخة (ب) بن عبدوس بن ورقة بدلا من : عمرو بن وذفة والذي في 
تهذيب الكمال بن عمرو وليس عبدوس. 


عامر بن بياضة ‏ فخذ من الخزرج : 

وهذا الحديث معناه فى صلاة النافلة : إذا كان كل أحد يصلى لنفسهء وأما 
عاذ الفزيعة #افقن احكديت اليه سرها وجورساء وأنها:خلف إناء الجماعة 
أبداء هذه ستتها » وكان أصل هذا الحديث فى صلاة رمضان ٠»‏ لأن رسول الله 
كد لم يجمعهم لها إلا على ما قد مضى في ياب ابن شهاب عن عروة - من أنه 
صلى بهم ليلة وثانية وثالثة » ثم امتنع من الخروج إليهم خشية أن تفرض 
عليهم . 

وقد روى هذا الحديث حماد بن زيد » عن يحيى بن سعيد ‏ فقال فيه : إن 
[كان] ذلك في رمضان . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ‏ قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم» قال حدثنا بكر بن حماد » قال حدثنا مسدد » قال حدثنا حماد بن 
زيد» عن يحيى بن سغيد » عن محمد ين إبراهيم » عن أبي حازم مولى 
الأنصار ‏ أن رسول الله يَكِْةٍ كان معتكفاً في رمضان في قبة على بابها حصير » 
تال كان النائج ساون هيات معنا ٠٠‏ تال ١‏ حلما كان ذاك ليله ركم 
باب القية فأطلع رأسه » فلما رآه الناس » أنصتوا » فقال : (إن المصلى يناجي 
ربه» فلينظر أحدكم ما يناجى به ربه » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران». 
هكذا قال حماد بن زيد فى هذا الباب عن يحيى بن سعيد » عن محمد عن أبي 
حازم »عن النبي يله - مرسلاً لم يذكر البياضي ٠‏ كذلك رواه كل من رواه عن 
حماد بن زيد . 


وقد روى هذا الحديث يزيد. بن الهادي » عن :محمد بن إبراهيم 3 عن أبى 
حازم» عن البياضي » وعن محمد بن إيبراهيم » عن عطاء بن يسار » عن 
البياضى » حدثناه خلف بن القاسم » قال حدثنا الحسن بن الحجاج الطبرانى 34 
حدثنا [الحسن]''2 بن محمد المدني » حدثنا يحيى بن بكير 2 حدثنا الليث حدثنا 
ابن الهادي » عن محمد بن إبراهيم » عن عطاء بن يسار » عن رجل من بني 


1 كذا في ربِ2 ووقع في المطبوع: [ الحسين ]1 خطأ‎ )١( 


1 ياب العمل فى القراءة 
بياضة من الأنصار أنه سمع رسول الله تكد يقول وهو مجاور في المسجد يوماً 
فوعظ الناس وحذرهم ورغبهم ٠‏ ثم قال : «ليس مصل يصلي إلا وهو يناجي 
ربه » فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن" . 

قال الليث : وحدثنا ابن الهادى 3 عن محمد بن إبراهيم 2 عن أبى حازم 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد ابن إسماءيل » وعبيد بن عبد الواحد » قالا حلنا ابن أبي مريم » قال 
أخبرنا يحيي بن أيوب . وابن لهيعة » قالا حدثنا ابن الهادي » عن محمد بن 
إبراهيم » عن عطاء بن يسار » عن رجل من بني بياضة . أنه سمع رسول الله 
كك فذكره سواء إلى آخره . ش 

وقد روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري ؛ عن النبى مَك أخبرنا عبد الله 
بن محمد »ء قال حدثنا محمد بن بكر ء» قال كنوك ارد لال حدقا 
الحسن بن على » قال حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن إسماعيل بن 
أمية» 5 عن أبى سعيد قال : «اعتكف رسول الله عَكَيِيْدَ فى 
السبل عد فعيروه التراده + تعيين اويا "الا إن كلك بناج 
ربه » فلايؤذين بعضكم بعضاًء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» » أو 
قال في الصلاة لم يذكر أبو داود حديث البياضي » وذكر حديث أبي سعيد 
هذا. 

وقذنروى عاد الفلسان »عن مطرقا »عو الى إسحاق عن اأطرت 
عن علي قال : «نهى رسول الله يلِكِ أن يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العشاء 
وبعدها يغلط أصحابه وهم يصلون» ‏ وهذا تفرد به خالد الطحان ‏ وهو 
ضعيف . وإستاده كله ليس مما يحتج به . 


وحديث البياضى 2 وحديث أبى سعيد 3 ثابتان صحيحان 3 والله أعلم 
والحمد لله » وليس فيهما معنى يشكل يحتاج إلى القول فيه إن شاء الله . 


وإذا لم يجز للتالي المصلي رفع صوته لئلا يغلط ويخلط على مصل إلى 


كتاب الصلاة م1 


جنبه » فالحديث فى المسجد مما يخلط على المصلي - أولى بذلك وألزم وأمنع 
وأحرم د والله اعلم عإوانا نين السلم عن اذى اخحه السام فى مكل ال 
وتلاوة الكتاب » فأذاه في غير ذلك أشد تحريا » وقد نظر عبد الله بن عمر'") 
إلى الكعبة فقال : «والله إن لك لحرمة » ولكن المؤمن عند الله أعظم حرمة 
منك . حرم منه عرضه » ودمه وماله » وأن لا يظن به إلا خير» . 

وحسبك بالنهي عن أذى المسلم في المعنى الوارد في هذا الحديث ٠‏ - 
بما هو أشد من ذلك - والله المستعان . 


] كذا في (ب): ووقع في المطبوع [ عمرو‎ )١( 


05 | باب العمل فى القراءة 


و ا ا ل 
5"8/0) ”م مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال «قمت وراء» 


أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا 
افتتح الصلاة 06©. 


* حميد الطويل 


حميد الطويل أبو عبيدة بصري ٠‏ وهو حميد بن أبى حميد مولى طلحة 
الطلحات وهو طلحة [بن عبيد]9 الله الخزاعي .. قيل كان حميد من سبي 
سجتان؛ وقيل من سبي كابل » واختلف فى اسم أبيه أبي حميد فقيل طرخان 
وقيل مهران وقيل حميد الطويل هو حميد بن شرويه . قاله أبو نعيم وقال غيره 
هو حميد بن ثيرويه 


قال أبو عمر: سمع من أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن » 
وأكثر روايته عن أنس أخذها عن ثابت البناني عن أنس وعن قتادة عن أنس وقد 
سمع من أنس توفى فى جمادى سنة أربعين ومائة وقيل سنة اثنتين أو ثلاث 
وأربعين ومائه قاله [ابنه]7" إبراهيم بن حميد وهو ابن خمس وسبعين سنة ء 
وكان ثقة روى عنه جماعة من الأئمة » وذكر الحلوانى قال حدثئنا عفان قال 
حدثنا يزيد بن زريع قال تناول رجل حميدا الطويل عند يونس بن عبيد فقال 
أكثر الله فينا أمثاله . قال عفان: كان حميد الطويل فقيها وكان هو والبتى يفتيان 
فأما البتى فكان يقضي وأما حميد فكان يصلح فقال حميد للبتي: إذا جاءك 
الرجلان فلا تخبرهما بمر الحق ولكن أصلح بينهما أحمل على هذا وأحمل على 
هذا » فقال عثمان البتى أنا لا أحسن سحرك » وكان حميد رفيقا ء وقال 


الأصمعي : رأيت حميدا الطويل ولم يكن بالطويل كان طويل اليدين . 


)١(‏ أخرجه البخارى (؟ / 150) ومسلم (5 / )١151‏ مرفوعاً من طريق شعبة عن قتادة 
عن أنس. 

(؟) وقع في المطبوع: [عبد] بدلاً من : [عبيد] والضبط من : (أ) . 

(") وقع في المطبوع: [ابن] بدلاً من: [ابنه] والضبط من : (أ) . 


كتاب الصلاة . فض 


يسنده عن مالك خاصة إلا من لا يوئق بحفظه 8 


قال أبو عمر : هكذا هو فى الموطأ عند جماعة رواته فنيما علمت 
موقوفا وروته طائفة عن مالك فرفعته ذكرت فيه النبي عليه السلام وليس ذلك 
بمحفوظ فيه عن مالك وممن رواه مرفوعا عن مالك الوليد بن مسنلم حدثنا 
خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سليمان حدثنا محمد 
بن وزير حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مالك عن حميد عن أنس قال «صليت 
خلف رسول الله يَيِ وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة»؛ 

وذكره ول اله بن أبي داود سليمان ين الأشعث فقال حدثنا محمد 
بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن حمصيد عن 
أنس قال: « صليت خلف النبى يَكلِةِ وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم » وروي 
عن أبي قرة موسى بن طارق عن مالك أيضا مرفوعا حدثنا محمد 

حدثنا علي بن عمر حدئثنا إبراهيم بن محمد بن يحبي حدثنا أحمد بن 
محمد بن الأزهر حدثنا محمد بن يوسف حدثنا أبو قرة عن مالك عن حميد 
عن أنس قال. : «صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وهذا خطأ كله خلاف ما في الموطأ ورواه إسماعيل 
بن موسى السدى عن مالك مرفوعا أيضا » إلا أنه اختلف عنه فى لفظه * 

حدثنا منحمد حدئنا على ين عمر حدثنا أبو سعيد محمد بن عبذ الله بن 
إبراهيم بن مشكان المروزي حدثنا عبد الله بن محمود المروزي حدثا اساي 
. بن موسى السدي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس «أن النبي يك وأبا بكر وعمر 
وعقمان عافر | يتححوق القزاءة بالحمة لله رب العاللين» بي 2 

أخبرنا محمد حدثنا على بن عمر حدثنا أبو بكر الشافعي من كتابه حدثنا 
مخمد ابن الليث الجوهري حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا مالك عن حميد 


يكين باب العمل فى القراءة 
الرحمن الرحيم » ورفعه أيضا ابن أخي ابن وهب عن ابن وهب عن مالك 


حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح المقريء حدثنا عبد الله 
بن أبي داود السجستانى حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب حدثنا عمي 
غيل انوع بجدتنا عبد الله بن عجر ومالك ين آلن وعتلئان برج قننة عن 
حميد عن أنس « أن رسول الله ييهِ كان لا يجهر في القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم » فهذا ما بلغنا من الاختلاق على مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه 
وهو في الموطأ موقوف ليس فيه ذكر النبي يَكٌ وقد روى هذا الحديث عن 
ان قكاذة ٠»‏ وثابت البناني وَغيْرَهمَا كلهم أسنده وذكر فيه النبي كَكْةْ إلا أنهم 
اختلف عليهم في لفظه اختلافا كثيرا مضطرباً متدافعاً » منهم من يقول فيه 
كانوا لا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم. » ومنهم من يقول كانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم [وقد قال بعضهم فيه كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم](" ؛ ومنهم من قال: كانوا لا يتركون بسم الله الرحمن الرحيم . 
ومنهم من قال: كانوا يفتتحون القراءة باللحمد لله رب العالمين » وهذ 
اضطراب”' لا يقوم معه حجة لأحد من الفقهاء » وقد روي عن أنس أنه سئل 
عن هذا الحديث فقال: كبرنا ونسينا » وقد أوضحنا ما للعلماء فى قراءة #بسم 
الله الرحمن الرحيم* فى فاتحة الكتاب وغيرها بوجوه اعتلالهم وآثارهم وما 
نزعوا به فى ذلك فى كتاب جمعته فى ذلك وهو كتاب «الإنصاف فيما بين 
علماء المسلمين فى قراءة يسم الله الرحمن الرحيم» فى فاتحة الكتاب من 
الاختلاف» ومضى فى ذلك أيضا ما يكفى ويشفى فى هذا الكتاب عند قوله 
كي فى حديث مالك عن العلاء بن عبد الرحمن «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل اقرءوا يقول العبد 
الحمد لله رب العالمين الحديث بتمامه إلى آخر السورة» وهو أقطع حديث في 


)١(‏ زيادة من (أ) سقطت من المطبوع. 

(5) إذا جمع بين الروايات بأن عدم القراءة معناها عدم الجهر وترك البسملة معناها ترك 
الجهر بها والافتتاح بالحمد لله رب العالمين أى أنها أول ما يجهر به اندفع بهذا 
ادعوى الاضطراب وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (5117/5) فراجعه. 


كتاب الصلاة ليل 


يي 5 
ترك يسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم لان غيره من اللأحاديث قد تأولوا فيها 
فأكثروا التشغيب والمنازعة وبالله التوفيق . 


قال أبو عمر : الاختلاف في بسم الله الرحمن الرحيم على أوجه 
أحدها هل هي من القرآن في غير سورة النمل » والآخر هل هي آية من فانحة 
الكتاب ٠‏ أو هي آية من أول كل سورة من القرآن » والثالث هل تصح الصلاة 
دون أن يقرأ بها مع فاتحة الكتاب ٠‏ والرابع هل تقرأ في النوافل دون 
الفرائض» ونختصر القول فى القراءة بها ها هنا لأنا قد استوعبنا القول في ذلك 
كله ومهدناه فى كتاب الأنضاف فيما بين العلماء من الاختلاف فى ذلك تغال 
مالك لاتقرأ في المكتوبة سرا ولا جهرا وفي النافلة إن شاء فعل وإن شاء ترك 
وهو قول الطبري وقال الثوري وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد بن حتبل تقرأ 
مع أم القرآن فى كل ركعةء إلا أن ابن أبي ليلى قال إن شاء جهر بها وإن شاء 
أخفاها . وقال سائرهم يخفيها . وقال الشافعى هى آية من فاتحة الكتاب 
يكقبها [ذ اخنن. ويجهر بهائإذا جهبز + والختلقف كول هل حى آية في رك كل 
متزرة ان لذ على قزلينن: دحي في 6 ون :قو ابن البارك بوالثاني لاسي إلا 
فى فاتحة الكتاب » وقد أشبعنا هذا الباب وبسطناه ببحجة كل فرقة في كتاب 
الانصاف وفى باب العلاء من هذا الكتاب والحمد لله . ْ 


د 6 


كتاب الصلاة ١١‏ 


- باب ما جاء فى أم القرآق 


١ 0‏ - مالك . عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - أن أبا سعيد 
مولى عامر ابن كريز أخبره «أن رسول الله يك نادى أبي بن كعب ‏ وهو 
يصلي » فلما فرغ من صلاته » لحقه فوضع رسول الله يل يده على يده - 
وهو يريد أن يخرج من باب المسجد , فقال : إني لأرجو أن لا تخرج 
من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوارة ولا في الإنجيل ولا 
في الفرقان مثلها » قال أبي : فجعلت أبطيء في المشي رجاء ذلك . ثم 
قلت : يا رسول الله » السورة التي وعدتني ؟ قال : كيف تقراًإذا 
افتتحت الصلاة ؟ قال : فقرأت عليه « الحمد لله رب العالمين » حتى 
أنيت على آخرها » فقال رسول الله بكهِ : هي هذه السورة » وهى السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذى أعطيت» 20. 


قال أبو عمر : أبو سعيد مولى عامر بن كريز لايوقف له على اسم . 
وهو معدود فى أهل المديئة » زوى عنه محمد بن عجلان ؛ وداود بن قيس » 
وصفوان بن سليم» والعلاء بن عبد الرحمن ٠»‏ وأسامة بن زيد » وروايته عن 
أبي هريرة » وحديثه هذا مرسل . ش 

وقذووض هذا اديس فوداق معيد يو الفلى 6 وأندق سعيك بن المعلى 
رجل من الصحابة لا يوقف له أيضا على اسم »روى عنه حفص بن عاصم ‏ 
وسعيد بن جبير » وقد ذكرناه فى كتاب الصحاية » والحمد لله . 

ولم يختلف الرواة على مالك عن العلاء في إسناده هذا الحديث ٠‏ وخالفه 
فيه غيره » جماعة عن العلاء » فرواه ابن جريج » وابن عجلان » ومحمد بن 
إسحاق» عن العلاء مرسلا عن النبي كد ورواه إسماعيل ومحمد ابنا جعفر بن 
أبي كثير ٠‏ وعبد العزيز بن أبى سلمة » وروح ين القاسم » وعبد السلام بن 


0. أخرجه البخارى من حديث أبى سعيد بن المعلى 80م‎ )١( 


١‏ باب ما جاء فى أم القرآن 


حفص » عن العلاء عن (أبيه] (اكي عن أبي هريرة » عن النبيكلة مسئداً . 


ورواه عبد الحميد بن جعفر » عن العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة » 
عن أبي بن كعب » عن النبي يكل وهو الأشبه ‏ عندي والله أعلم .. 

حدثنا يونس بن عبد الله » قال حدثتا محمد بن معاوية » قال حدثنا جعفر 
بن محمد الفريابى » قال حدثنا أبو كريب » قال حدثنا خالد بن مخلد قال 
حدثنا عبد السلام بن حفص ٠»‏ قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ لأبي بن كعب : «ألا أعلمك سورة لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها ؟ قال : نعم 
باازسول الله» د قذكر الحذيف . 

وذكر محمد بن إسحاق السراج في تاريخه » قال حدثنا أحمد بن المقدام 
حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا روح , بن القاسم » » عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : «خرج رسول الله يَْةِ على أبي بن كعب » 
وهو يصلىء فقال : السلام عليك [أي](" أبي» فالتفت إليه ‏ ولم يجبه , ثم إن 
أبي بن كعب خفف الصلاة» ثم أنصرف إلى النبي يَئِةِ فقال السلام عليك يا 
رسول الله » قال : وعليك السلام » ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك ؟ قال : 
يا رسول الله » كنت أصلي » قال : أفلست تجد فيما أوحي إلي :أن #استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» قال وبلق نا وجمول انه دولا أعوه آيذا قال 
أي أبي » أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الأنجيل ولا في 
الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله » قال : فإني لا أخرج من 
هذا الباب حتى تعلمها . قال : ثم أخذ رسول الله بك بيدي يحدثني وأنا أتبطأ 
مخافة أن يبلغ الباب » فلما دنونا من الباب » قلت : يا رسول الله » السورة التي 


)0غ( كذا في: 6 00 ونا ا خريرة” 0 
هريرة والصواب ما أثبتناه. 
() زيادة من (د), (ج) ليست في المطبوع . 


كتاب الصلاة س١‏ 


وعدتني ؟ قال كيف تقرأ في الصلاة؟ قال : فقرأت عليه أم القرآن » قال : هي 
هذه السورة . وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرىء ء قال حدثنا عمر بن إبراهيم 
المقريء» قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي » قال حدثنا يوسف بن 
نو يق زافة التطاف» قال حدما آلو اساة ب فاق ساعد الميديين 
جعفر » عن العلاء بن عبد الرحمن . عن أبيه عن أبي هريرة » عن أبي بن 
كعب » قال : رسول الله كَل : «آلا أعلمك سورة ما أنزل الله فى التوراة ولا 
في الزبور ولاافي الإنجيل ولا في الفرقان مثلها ؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال : 
لعلك ألا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها ء قال : وقام فأخذ بيدي يمشي ‏ 
فجعلت أتباطأ به مخافة أن يخرج قبل أن يخبرني » فلما تقرب من الباب . 
قلت: يا رسول الله السورة التي وعدتني ؟ قال : كيف تقرأ إذ قمت تصلي؟ 


فقرأت بفاتحة الكتاب » فقال : هي. هي , وهي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أعطيت. 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث جواز مناداة من فى الصلاة ليجيب إذا 
فرغ من صلاته » وفيه أن من دعي به وهو في الصلاة لا يجيب حتى يفرع من 
صلاته» وقد تقدم فى هذا الكتاب من الأصول في الكلام فى الصلاة »وما 
يجوز فيها من يضبط به مثل هذا وشبهه من الفروع . وفيه وضع اليد على 
اليدء وهذا يستحسن من الكبير للصغير » لأن فيه تأنيساً وتأكيداً للود . وفيه ما 
كان عليه أبي بن كعب من الحرص على العلم » وحرصه حمله على قوله : يا 
رسول الله » السورة التي وعدتني ؟ : 

واستدل بعض أصحابئا بقوله : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال : 
فقرأت عليه « الحمد لله رب العالمين » فقال : فى ذلك دليل على سقوط 
الاستعاذة فى أول السورة قبل القراءة »قال : وقليل أيضاً على سقوط قراءة - 
بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك اععراض للمخالف ٠‏ لقوله في هذا 
الحديث: كيف تقرأ » فأجابه بما يفتتح به القراءة » لكن الظاهر ما قال به 


١5‏ باب ما جاء فى أم القرآن 
أصحايئا ؛ لأن الاستعاذة قراءة 2 والتوجيه قراء 0 


قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن فاتحة الكتاب تقرأ فى أول 
ركعة » وحكم كل ركعة . وحكم أول ركعة فى القياس والنظرء وظاهر قوله : 
فقرأت عليه «الحمد لله رب العالمين» والأغلب منه أنه افتتحها بذلك - والله 
علم 

وقد تقدم في هذا الباب قبل هذا من وجوه القول في ذلك ما فيه كفاية » 
وهذا الحديث يخرج ة في التفسير المسند فى تأويل قول الله عز وجل - : #ولقد 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم* أن السبع المثانى فاتحة الكتاب ٠‏ قيل لها 
ذلك ١‏ لأنها تثنى في كل ركعة ٠‏ كذلك قال أهل العلم بالتأويل . 


م 


وقد روى عن ابن عباس في قوله : «ولقد آتيناك سبعا من المثاني » أنها 
فاتحة الكتاب ٠»‏ وروي عنه أنها السبع الطول : البقرة »وآل عمران » والنساء , 
والمائدة» والأنعام 3 والأعراف 3 والأنفال 4 وبراءة غ٠‏ وهو قول مجاهد وسعيد 
بن جبير » لأنها تثنى فيها حدود القرآن والفرائض ٠‏ والقول الأول أثبت عنه » 
وهوالصحيح في تأويل الآية . لأنه قد ثبت عن النبي يَلْيلَةِ من وجوه صحاح 
أحسنها حديث شعبة » عن حبيب بن عبد الرحمن . عن حفص بن عاصم. 
عن أبي سعيد بن المعلى .وقد ذكرناه فى الباب قبل هذا » وعند شعبة فى هذا 
حديث آخر رواه عن العلاء بن عبد الرحمن . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا » قاسم ب بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد بن عبد السلام » قال حدثنا محمد بن المثنئى » و محمد بن بشار » قالا 
حدثنا محمد بن جعفر ء قال حدثئنا شعبة » قال : سمعت العلاء بن عبد 
لله رب العالمين*» وهو قول قتادة . 


)١(‏ بل الظاهر خلاف هذا . يقصد ب «الحمد لله رب العالمين» اسم السورة كما تقول 
قرأت ب «قل هو الله أحد) ويقصد السورة ويؤيده الرواية الأحرى «فقرأت بفاتحة 
الكتاب») وقد ذكر هذا ابن عبد البر نفسه أنظر نهاية شرح الحديث التالي. 


كتاب الصلاة م١‏ 


وروى معمر عن قتادة سبعاً من المثانى » قال : هى فاتحة الكتاب ٠»‏ تثنى فى 
كل ركعة مكتوبة وتطوع . 

وأخيرنا سعيد بن نصر ء قال حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال حدثنا ابن 
الحميد بن جعفر » عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ٠‏ عن أبيه » عن أبي 
هريرة 3 عن أبى كعب 34 قال 8 قال رسول الله عله 0 «ما فى التوارة ولا فى 
الأنيل مثل أم القرآن » وهى السبع المثاني » وهي مقسومة بيني وبين عدي 
ولعبدى ما سأل» : 

اختلف على العلاء فى هذا الحديث كما ترى فى الإسناد والمئن » وأظنه 
كان فى حفظه شىء والله أعلم . 

وقد جوده ابن أبي شيبة 3 ويوسف بن موسى © عن أبي أسامة » عن 
عبد الحميد بن جعفر »وبالله التوفيق . 


3 
06 
نا 
3 


كتاب الصلاة ْ ٠517‏ ' 


م - باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 


١ 40/6١‏ - مالك » عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى 
هشام بن زهرة يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله كي : امن 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج » فهى خداج ؛ فهى 
خداج - غير تمام» . قال : فقلت : يا أبا هريرة » إنى أكون أحيانا وراء 
الإمام ؟ قال : فغمز ذراعى وقال : اقرأ بها فى نفسك يا فارسى » فإنى 
سمعت رسول الله كِِ يقول : «قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدى نصفين . فنصفها لى » ونصفها لعبدى ‏ ولعبدى ما سأل . 
قال رسول الله يل : اقرأوا : يقول العبد : #الحمد لله رب العالمين» 
بقول الله : حمدنى عبدي , يقول العبد : #الرحمن الرحيم» يقول الله: 
أثنى على عبدى » يقول العبد #مالك يوم الدين4 يقول الله : مجدني 
عبدى. يقول العبد: #إياك نعبد وإياك نستعين» », فهذه الآية بينى وبين 
عبدى » ولعبدى ما سأل » يقول العبد : #اهدنا الصراط المستقيم » 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فهؤلاء 
لعبدى ‏ ولعبدى ما سأل''"". 


قال أبو عمر: ليس هذا الحديث في الموطأ إلا عند العلاء عند جميع 
الرواة» وقد انفرد مطرف فى غير الموطأ عن مالك »عن ابن شهاب» عن أبي 
السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة بهذا الحديث؛ وساقه كما فى 
الموطأ سواءء ولا يحفظ مالك عن ابن شهاب» إنما يحفظ لمالك عن العلاء ٠‏ 
قال الدارقطني: وهو غريب من حديث مالك عن ابن شهاب » لم يروه غير 
مطرف » وتفرد به عنه أبو سبرة("2 بن عبد الله المدني» وهو صحيح من حديت 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1754/5(‏ . 
)١(‏ كذا وقع في المطبوع وفي (ج) ووقع في : (د) [ أبو ميسرة ] وهو خطأ والصواب ما 

أثبتناه أنظر ترجمة مطرف من تهذيب الكمال . 


١58‏ باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 


ا 1 ا ل ل 
الزهري؛ حدث به عنه عقيل هكذا : عن الزهري» عن أبي السائب » عن أبي 
هريرة » عن النبي كَلةِ. 


قال أبو عمر:وهكذا يروي مالك هذا الحديث عن العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبى السائب» عن أبى هريرة وتابعه جماعة. منهم : محمد بن 
عجلان» وابن جريج 3 والوليد بن كثير» ومحمد بن إسحاق فرووه عن العلاء 
عن أبى السائب عن أبى هريرة 03 كما رواه مالك إلا أن ابن إسحاق قال فيه عن 
أبي السائب مولى عبد الله بن هشام بن زهرة ' 


قال علي بن المديني : هشام بن زهرة هو جد زهر بن [معبد](١2‏ بن عبد الله 
بن هشام القرشي الذي روى عنه أهل مصر. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا 
أبو إسماعيل الترمذي ؛ قال حدثنا أبو صالح » قال حدثني الليث ٠‏ قال 
حدئني محمد بن العجلان؛ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحرقة. عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة 3 عن أبي هريرة»ء قال : قال 
رسول الله عَكِةِ: ١أيما‏ رجل صلى صلاة بغير قراءة أم القرآنء فهي خداج؛ فهي 
خداج غير تمام» . قال: قلت : إنى لأستطيع اقرأ مع الإمام؛ قال : إقرأ بها فى 
نفسك . فإن الله يقول : اقسمت الصلاة بينى وبين عبدىء فأولها لى » وأوسطها 
بيني وبين عبدي. وأخرها لعبدي وله ما سأل؛ قال : #الحمد لله رب العاملين»: 
قال: حمدني عبديءقال: #الرحمن الرحيم» » قال : أثنى على عبدي قال : 
#مالك يوم الدين4 » قال : مجدني عبديء فهذا لي ؛ قال : #إياك نعبد وإياك 
نستعين#» قال: أخلص العبادة لي واستعانني عليها , فهذه بيني وبين عبدي وله 
ما سأل ؛ قال ": #اهدنا الصراط المستقيم؟ إلى قوله: #ولا الضالين4. هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل». 


وهكذا رواه قتيبة وغيره عن الليث. عن اين عجلان» وانتهى حديث ابن 
جريج إلى قوله اقرأ بهايا فارسي في نفسك - لم يزدء وقال فيه : حدثني 


. كذا في : © ووقع في المطبوع : [ معمر] 3 خطأ‎ )١( 


١4 : : +١ كتات الصلاة‎ 


العلاء أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة فذكره بلفظ حديث مالك إلى 
حيث ذكرنا. 


قال أبو عمر: ورواه شعبة» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» 
الرحمن» عن أبيه » عن أبي هريرة - وليس هذا باختلاف ؛ والحديث صحيح 
للعلاء عن أبيه؛ وعن أبي السائب جميعاء عن أبي هريرة» قد جمعهما عنه أبو 
أؤيس وغيره قال على بن المدينى» وكذلك رواه اين عجلان عن العلاء » عن 
أبيه » وعن أبى: السائب جميعا عن أبى هريرة- يعنى كما روأه أبو أويس . 
محمد بن عبذالله بن زكرياء النيسابورى» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق البزار » قالا حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال حدثنا إسماعيل بن أبي 
أويس » قال حدثنا أبى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» 
قال : سمعت من أبى ومن أبى السائب جميعا وكانا جليسين لأبى هريرة» 
قالا: قال أبو هريرة: قال رسول الله يِِدٍ : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج » - وذكر القريايبي الحديث بطوله » أما البزار » 
فاختصر ء ولم يزد على قوله . كَلِِةِ: «كل صلاة لايق رأ فيها بفاتحة الكتاب 
فهي خداج غير تمام» . 

وحدثنا سعيد بن نصر- قراءة مني عليه- أن قاسم بن أصبغ حدثهم » 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق.. قال حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال حدثنا 
حمينات وككانا خلسيق لأى هرنيزة > قال + قال أبوتهزيرة :“قال رَسَول الله 
علد : امن صلى صلاة لم يقرأ فسيها بفاتحة الكتاب» فهي [خداج]'' غير تمام». 
فقلت : يا أبا هريرة» إنى أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعى ٠‏ وقال : اقرأ 
بها في نفسك يا فارسي وساق الحديث على وجهه كما رواه مالك . 


)١(‏ وقع في المطبوع [ خداع ] وهو خطأ ظاهر. 


1١6‏ باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق » وأحمد بن زهير » قالا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس- 
لكر بساك نواه قال إسدكا غيل ينها قافتال على بن المدنى + :و كان 
هذا:] لوحك عبن سماد رن سويت ب طى اللريطلءة محييتكا فآنان للك ف ذا 
الحديث أن الذى رواه ابن عيينة عن العلاء» عن أبيه » عن أبى ونه كنا 
رواه » ولم يكن معارضا الحديث مالك. هكذا حكى إسماعيل عن علي . 


قال أبو عمر: أما حديث ابن عيينة» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان أن 
قاسم بن أصبغ حدثهم . قال : حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى » 
قال حدثنا سفيان . عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه » عن أبي هريرة » 
قال: قال رسول الله يَكدٍ دكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب [فهى 
خداج]270. قال عبد الرحمن: فإني أسمع قراءة الإمام » فغمزني بيده أبو 
هريرة وقال: يا فارسيء أو يا ابن الفارسى » اقرأها في نفسك . 

وحدثنا عبد الوارث ٠»‏ قال حدثنا قاسم . قال حدثنا محمد بن عبد السلام. 
قال حدثنا محمد بن يحيى العدنئ». قال حدثنا سفيان » عن العلاء بن 
عبدالرحمن. عن أبيه- أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله كلد «قال الله: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» - فذكر نحو حديث مالك بمعناه سواءء ولا 
أعلم لهذا الحديث في الموطأ ولا فى غيره إسنادا غير هذا. وروى عن محمد 
بن خالد بن عثمة وزياد بن يونس جميعا عن مالك . عن الزهري. عن محمود 
بن الربيع » عن ععبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَلةِ فى حديث ابن 
عثمة: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج». وفي حديث زياد بن 
يونس : «من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج». وهذا غريب من حديث 
مالك. ومحفوظ من حديث الزهري من رواية ابن عييئنة وجماعة عنه ؛ إلا أن 
لفظ أكثرهم في حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» - هكذا . 


)١(‏ زيادة من ( ح ) و ( د ) سقطت من المطبوع. 


كتاب الصلاة 1١6١‏ 

قال أبو عمر: أما قوله يَدِيْهِ : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرأن» 
فهي خداج» . فإن هذا يوجب قراءة فاتحة الكتاب فى كل صلاة » وأن الصلاة 
إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . فهي خداج. والخداج: النقص والفساد؛ من 
الخلق 3 وذلك نتاج فاسد. 


وأما نحويو أهل البصرة فيقولون : إن هذا اسم خرج على المصدر ء 
يقولون :. أخدجت الناقة ولدها ناقصا للوقت. فهي مخدج.ء والولد مخدجء 
والمصدر : الإخداج. وأما خحدجت: فرمت بولدها قبل .الوقت ناقصا أو غير 
ناقص » فهي خادج»ء والولد خديج ومخدوج.ء ومنه سميت خديجة وخديج» 
والمصدر : الخداج: قالوا ويقال : صلاة مخدجة أى ناقصة الركوع والسجود 
هذا كله. قول الخليل» والأصمعى ٠‏ وأبي حاتم . وغيرهم ؛.وقال الأخفش: 
حدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام» وأخحدجت إذا قذفت به قبل وقت 
الولادة وإن كان تم الخلق. 

وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة وقال: هي وغيرها 
سواء أن قوله خداج» يدل على جواز الصلاة لأنه النقصان » والصلاة الناقصة 
جائزة ؛ وهذا تحكم فاسد . النظر يوجب فى النقصان الذي صرحت به السنة 
أن لا تجوز معه الصلاةء لأنها صلاة لم تتم؛ ومن خرج من صلاته وهي لم 
تتم بعد فعليه إعادتها تامة» كما أمر على حسب حكمها؛ ومن ادعى أنها تجوز 
مع إقراره بنقصها فعليه الدليل- ولا سبيل له إليه من وجه يلزم - والله. أعلم. 

وقد ثبت عن النبي كك أنه قال : «لااصلاة لمن لم يقرأ فيها بفانحة 
الكتاب», وأنه قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير 
تمام» ؛ فأي بيان أوضح من هذا . وأين المذهب عنه - ولم يأت عن النبي وَل 
شيء يخالفه. 

وأما اختلاف العلماء في هذا الباب » فإن مالكا والشافعي وأحمد وإسحاق 


وأبا ثور وداود بن علي» وجمهرر أهل العلم قالوا : لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب . 


16 باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 


قال ابن خواز بنداد المالكى البصري : وهى عندنا متعيئة فى كل ركعة» 
قال: ولم يختلف قول مالك فيمن نسيها في ركعة من صلاة ركعتين » أن 
صلاته تبطل أصلا ولا تجزئه. واختلف قول مالك إنه من نسيها في ركعة من 
صلاة رباعية أو ثلاثية » فقال مرة : يعيد الصلاة ولا تجزئه. وهو قول ابن 
القاسم » وروايته واختياره من قول مالك . وقال مالك مرة أخرى : يسجد 
سجدتي السهو وتجزئه. وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه. قال : وقد قيل 
إنه يعيد تلك الركعة. ويسجد للسهو بعد السلام . قال : وقال الشافعي وأحمد 
بن حنيل : لا تجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة نحو قولنا. قال : 
وقال أبو حنيفة» والثوري ٠‏ والأوزاعي: إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ 
غيرها أجزأه. 


قال أبو عمر: على اختلاف عن الأوزاعي فى ذلك ٠‏ وقال الطبري : 
يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة؛ فإن لم يقرأ بها. لم يجزه إلا مثلها من 
القرآن عدد آياتها وحروفها. 

وقال أبو حنيفة : لا بد فى الأوليين من قراءة أقل ذلك فى كل ركعة منها 
الا بوقان ارو وسقت وعدن الله الوك لكان ان الاطريلة ال الود 

وقال مالك : إذا لم يقرأ أم القرآن فى الأوليين إعادء ولم يختلف قوله فى 
ذلك ولا فى قراءتها فى الآخرتين. 

وقال الشافعى: أقل ما يجزء المصلى من القراءة قراءة فاتحة الكتاب إن 
أحسئهاء فإن كان لا يحبتها ويحسن غيرها من الفزآت قز ] بمفدها سبع آيَاك: لا 
يجزئه دون ذلك » وإن لم يحسن شيئا من القرآن حمد الله وكبر مكان القراءة 
لا يجزئه غيره؛ قال ومن أحسن فاتحة الكتاب » فإن ترك منها حرفا واحدا 2 
وتخرج من الصلاة » أعاد الصلاة . ش 

وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعثمان بن أبي 
العاصي وخوات بن جبيرء وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا : لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب . وهو قول ابن عون والمشهور من مذهب الأوزاعي . وأما ما روي 


كتاب الصلاة م١‏ 
عن عمر أنه صلى صلاة لم يقرأ فيها ؛ فقيل له ؟ فقال : كيف كان الركوع 
والسجود؟ قالوا : حسن » فقال : لا بأس إذاً. فحديث منكر اللفظء ومنقطع 
الإستاد؛ لأنه يرويه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن عمرء ومرة يرويه 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمرء وكلاهما منقطع؛ 
لا حجة فيه عند أحد من أهل العلم بالنقل 5 وقد روي عن عمر من وجوه 
متصلة- أنه أعاد تلك الصلاة 1 

روى يحيى بن يحيى النيسابورى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمئن » عن 
إبراهيم النخعى .: عن همام بن الحرث .» أن عمر نسي القراءة فى المغرب فأعاد 
بهم الصلاة» وهذا حديث متصل شيهسده [همام](20 من عمرء روي ذلك من 
000 0 0 ا 

عي سا ا مر لس ل 

ل ل عن الشعبي» عن زياد بن عياض- أنه عمر صلى 
حم حرا تاد الما وان : لاصلاة إلا بقراءة . 

وعن معمر» عن ساد وأباف سارو اين أن عمر أعاد تلك 
الصلاة بإقامة. وعن ابن جريج» يعارت ربعا وتم امير ارد 
فأقام وأعاد تلك الصلاة . 

وأجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة أربع 
على حسبما ذكرنا من اختلافهم فى فاتحة الكتاب من غيرهاء واختلفوا في 
الركعتين الآخرتين: فمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود» 
أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجبة» ومن لم يقرأ فيهما بهاء فلا صلاة له 


(0) كذا في (د) ووقع في المطبوع: [ جوس ] . 
(9) كذا في: رد( ووقع في المطبوع: [ يزيد ] والصواب ما أثبتناه . 


١6‏ ياب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 
وعليه إعادة ما صلى كذلك . وقال الطيري: القراءة فيهما واجبة ولم يعين أم 
القرآن . 

وقال ابن خخواز بن بنداد "2؟: لم يختلف قول مالك أن القراءة فى الركعتين 
الآخرتين واجبةء وبه قال الشاقعى وأحمد بن حنبل . 


قال أبو عمر: الأوليان عند مالك والآخرتان سواء في وجوب القراءة 
إلا ما ذكرت لك عنه في نسيانها من ركعة واحدة . 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد » وعبد العزيز بن عبد الرحمن ٠‏ قالا: 
حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن 
المنتىء قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » قال حدثنا أبان بن يزيد» عن يحيى 
بن أبي كثير » عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه » قال : «كان رسول الله 
كه يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورةء وفي 
الآخرتين بأم القرآن»ء كان يسمعنا الآية أحياناء وكان يطيل أول ركعة من 
الظهر؟» . 

وحدثنا أحمد بن قاسم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا محمد بن 
يحبي المروزى » قال حدثنا أبو طالب» قال حدثنا عبيد الله بن عمرو » عن عبد 
الكريم الجزري» عن زياد بن أبى مريم » قال : كنت عند ابن عمر فجاءه رجل 
فقال : يا أبا عبد الرحمن » هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال : هل تكون 
صلاة بغير قراءة: ؟ ْ 

وقال أبو حنيفة: القراءة في الآخرتين لا تجب . وكذلك قال الشوري 
والأوزاعي. قال الثوري: يسبح في الآخرتين أحب إلي من أن يقرأ . 


قال أبو عمر: روى عن على بن أبي طالب ٠‏ وجابر بن عبد الله 
والحسن» وعطاء. والشعبي » وسعيد بن جبير : القراءة فى الركعتين الآخرتين 
من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب فى كل ركعة منهما ء. وثبت ذلك عن النبي 


. وقع في المطبوع خواز بن بنداد‎ )١( 


كتاب الصلاة 


يدل فلا وجه لما خالفه والحمد لله. 


وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: يقرأ ذ فى الركعتين الأوليين » وأما في 
الآخرتين فإن شاء قرأء واه شيم وزاك يقرا لولم ميم » جازت 
صلاتهء وهو قول إبراهيم النخعى . رورى ذلك عن على رضي اللّه 
عنه-والرواية الأولى عنه أثبت. رواها عنه أهل المدينة . 


٠‏ قال أبو عمر: قوله كَل : : ١كل‏ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن » فهى 
خداع عر ام؟ » وقوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» يقضى 
فى هذا الباب بين المختلفين فيه 0 ور اط اديه ولم يرو عن النبي كك 
شىء يدفع ذلك ولا يعارضه . 


حدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا محمد بن عبذ الله بن زكرياء النيسابورى. 
قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف» قال 
حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق . وحدثنا خلف بن 
القأسم- واللفظ لجديثه قال حدثنا محمد بن أحمد المسورء قال حدثنا مقدام 
بن داود قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبارء قال حدثنا الليث بن 
سعدء عن ابن عجلان جميعاء عن العلاء بن عبد الرحمن »عن أبي السائب » 
عن أبى هريرة أن النبى كيد قال 4 «أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة أم القران ‏ 
فهي خداجء فهي خداج؛ فهي خداج». 

وحدثنا خلف بن القاسم الحافظ, قال حدثنا مؤمل بن يحيى بن مهدي 
الفقيه» قال : حدئنا محمد بن جعفر بن الإمام » قال حدثنا على بن عبد الله 

بن المدينى » قال : حدثنا سفيان » عن الزهري»عن محمود بن الربيع. عن 
على العافت أن رسول الله كلب قال: ا 
الكتاب2300. 


الرزاق» عن معمر » عن الزهري -بإسناده مثله . 


.)١؟؟/:( أخرجه البخاري (؟/1/7ا؟) ومسلم‎ )١( 


6 باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 


ميموث» حدثنا أبو عثمان التهدي. عن أبي هريرة » أن رسول الله كَلبِيهِ أمر رجلا 
أن ينادي فى الناس: «أن لا صلاة إلا بقرآن فاتحة الكتاب فما زاد70 . 

وحدثنا أحمد بن فتح » حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري» حدثنا أحمد 
بن عمرو بن عبد الخالق البزار» حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد 
قال:أمر النبى ع مناديا ينادي الا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)2. فمن خالف 
ظواهر هذه الأثار الثابتة» فهو مخصوم محجوج مخطأ . وبالله التوفيق . 

واختلفوا فيمن ترك القراءة فى ركعة : فأما مذهب مالك فيمن ترك قراءة أم 
القرآن فى ركعة فقد ذكرناه. 

وقال الأوزاعى : من قرأ فى نصف صلاته مضت صلاته وإن قرأفى 
وكعة والحةة من الحركت أو الطوى إو العمين ل شاك يوتري اناج الها يفن 
من الصلاة ٠»‏ أعاد الصلاة . 


وأما إسحاق ذقَال: إذا قرأ فى ثلاث ركعات إماما أو منفردا 7 فصلاته 


جائزة بما اجتمع التاس عليه : أن من أدرك الركوع أدرك الركعة . 


وقال الشوري : إن قرأ في ركعة من الصبح ولم يقرأ فى الأخرىء أعاد 
الصلاةء وإن قرأ فى ركعة ولم يقرأ فى الثلاث من الظهر أو العصر أو العشاء 
أعاد . 

وروى عن الحسن البصري أنه قال : إذا قرأت فى ركعة واحدة من الصلاة 
أجزأك وقال به أكثر فقهاء أهل البصرة . - 

وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى : إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة فى 
الصلاة أجزأه. ولم تكن عليه إعادة. 


دلق أخرجه أبو داود )85١(‏ وجعفر بن ميمون ضعيف . 


كتاب الصلاة /اة ١‏ 


وقد روى عن :مالك قول عاذ لآ يعرفه اضبحاية + أن الصلذة ترق بخير 
قراءة على ما روي عن عمر وهي رواية منكرة 5 

وقال الشافعي : عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» ولا ركعة إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب. قال : وكما لا ينوب سجود ركعة وركوعها عن ركعة 
أخرى» فكذلك لا ينوب قراءة ركعة عن ركعة غيرهاء وهذا قول ا 
وبي ثور. وروي مثله عن الأوزاعي. 


قال أبو عمر : ثبت عن النبي ككِ أنه قال: «الاصلاة من لم يقر فائة 
الكتاب. ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام». . ذ: فثبت 
بهذا النص وجوب قراءتها فى كل صلاة لمن قدر عليها . وبطل بهذا قول من 
قال: إن أم القرآن وغيرها فى ذلك سواء. وقول من قال : يقرأ بعندد آياتها 
وحروفها من غيرها من القرآن ويجزئه . لأن النص عليها والتعيين لها قد 
خصها بهذا الحكم دون غيرها. وهذا لا إشكال فيه إلا على من حرم رشده 
وعمى قليه. ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر 
عليهاء وإنما عليه أن يجيء بها ويعود إليها إذا كان قادرا عليها كسائر المفروضات 
المعينات في العبادات؛ ولم يبق يعد هذا البيان إلا الكلام : هل يتعين وجويها 
فى كل ركعة؟ أو مرة واحدة فى الصلاة كلها على ظاهر الحديث؟ لأنه لا يخلو 
قوله كَلِ : «لاصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . وقوله : «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام» . من أن يكون على 
ظاهره » أو يكون معنى قوله كل صلاة: كل ركعة؛ فإن كان الحديث على 
ظاهره ؛ فيتبغى أن يكون من صلى صلاة من أربع ركعات أو ثلاث أو ركعتين 
فقرأفيها مرة واحدة بفاتحة الكتاب . أن تجزئه صلاته تلك تكون تامة غنير 
خداج ؛ لأنها صلاة قريء فيها يأم القرآن فليست بخداج غير تمام » بل هي تمام 
لا خداج فيها إذا قريء فيها بأم القرآن على ظاهر الحديث على ما ذهب إليه 
بعض أهل البصرة والمغيرة المخزومي ؛ فلما رأينا جماعتهم وجمهورهم وعامتهم 
التى هي الحجة على من خالفها- ولا يجوز الغلط عليها فى التأويل » ولا 
الاتفاق على الباطل ٠‏ ولا التواطؤ عليه مع اختلاف مذاهبها وتباين آرائها: قد 


لمه١1‏ ياب القراءة خلف الإمام فيما للا يجهر فيه بالقراءة 


اتفقوا إلا من شذ ممن لا يعد خلافا على الجمهور » بل هو محجوج بهم» 
ومأمور بالرجوع إليهم إذ شذ عنهم ؛ اتفقوا على أن من لم يقرأ في ركعتين من 
صلاته أنه لا تجزئه صلاته تلك وعليه إعادتهاء وهو فى حكم من لم يصلها؛ 
استدللنا بهذا الاتفاق والإجماع في هذا المعنى على أن قوله كه : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . «ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
خداج بغير تمام». معناه: كل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ وكذلك قال 
جابر بن عبد الله- رحمه الله كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم [تصل](© ' 
إلا وراء الإمام . وجابر أحد علماء الصحابة الذين يسلم لهم في التأويل» 
لمعرفتهم بما خرج عليه القول؛ ولا خلاف بين أهل العلم ولانظر أن المسألة إذا 
كان فيها وجهان .فقام الدليل على يطلان الوجه الواحد منهما أن الحق فى 
الوجه الآخرء وأنه مستغن عن قيام الدليل على صحته بقيام الدليل على بطلان 
ضده.ء وقد قام الدليل من أقوالهم - أن القراءة لا بد منها في ركعتين أقل 
شيء؛ لعلمنا بذلك أن الحديث المذكور ليس على ظاهره» وأن معنى قوله كلد 
: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له» وهي خداج غير 
تمام» - أنه أراد: كل ركعة بدليل ما وصفناء والركعة تسمى صلاة في اللغة 
والشرع» يدليل الوتر بركعة منفصلة عما قبلها- وبالله توفيقنا. 


وأما قوله فى الحديث : «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى - 
نصفين: فنصفها لي» ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . اقرأوا: يقول العبد: 
«#الحمد لله رب العالمين» . فبدأ بالحمد لله رب العالمين » فجعلها آية ؛ ثم : 
#الرحمن الر-يم4» آية» ثم : #ملك يوم الدين* آية؛ فهذه ثلاث آيات لم 
يختلف فيها المسلمون » جعلها الله له تبارك وتعالى؟ ثم الآية الرابعة جعلها بينه 
وبين عبده» ثم ثلاث آيات لعبده تتمة سبع آيات ؛ فهذا يدل على أن #أنعمت 
عليهم4 آية» ثم الآية السابعة إلى آخرها على ما تقدم في الحديث فى هذا 
الباب لأنه قال فى قوله #اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر السورة : هؤلاء 
لعبدي » ولعبدي ما سأل؛ وهؤلاء إشارة إلى جماعة ما يعقل وما لا يعقل ء 


. ] كذافي : (ج) . (د) ووقع في المطبوع : [ يصل‎ )١( 


كتاب الصلاة يكل 


وأقل الجماعة ثلاثة ؛ فعلمنا بقوله هؤلاء: أنه أراد هؤلاء الآيات0١2‏ » والآيات 
أقلها ثلاث لأنه لو أراد آية واحدة» لقال : هذه كما قال فى قوله #إياك نعبد 
وإياك نستعين*: هذه الآية بينى وبين عبدي . ولو أراد آيتين لقال: هاتان 
لعبدي ؛ فلما قال هؤلاء لبدي» علمنا أنه عنى ثلاث آيات : وإذا كنات عون 
قوله #اهدانا» إلى آخر السورة ثلاث آيات. كانت السبع آيات من قوله: 
«الحمد لله رب العالمين» إلى قوله : ولا الضالين» . وصح قسمة السبع 
الآيات على السواء: ثلاث » وثلاث ٠‏ وآية بينهما ألا ترى إنه قال: اقرأوا : 
يقول العبد: #الحمد لله رب العالمين» » يقول الله: حمدني عبدي؛ فهذه 
آيةء يقول العبد: #الرحمن الرحيم» ٠‏ يقول الله: أثنى علي عبديء فهذه 
آيتان؛ يقول العبد: #ملك يوم الدين . يقول الله : مجدني عبدي» فهذه 
ثلاث أيات ٠.‏ كلها لله - عز وجل . يقول العبد: #إياك نعبدء وإياك 
نستعين 4 . فهذه الآية بيني وبين عبدي-ولعبدي ما سأل . فهذه أربع آيات ثم 
قال: يقول العبد: #اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» ٠»‏ فهؤلاء لعبدي ٠»‏ ولعبدي ما سأل؛ فلما قال 
فهؤلاء . علمنا أنها ثلاث آيات » وتقدمت أربع تتمة سبع آيات» م 
#بسم الله الرحمن ن الرحيم#. الثلاث له تبارك اسمه » والرابعة بينه وبين 
عبده» والثلاث لعبده: وقد أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات وقال 
البي ككل : اوهي السبع المثاني» ثم جاء فى هذا الحديث أنه عددها سبع آيات 
ليس فيها #بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فهذه حجة من ذهب إلى أن فاتحة 
الكتاب ليس يعد فيها يسم الله الرحمن الرحيم» ؛ ومن أسقط #بسم الله 
الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب . عد (أنعمت عليهم4 آية » وهو عدد 
أهل المدينة » وأهل الشام » وأهل البصرة » وأكثر أيمة القراء وأما أهل مكة 
وأهل الكوفة من القراء فإنهم عدوا فيها: #بسم الله الرحمن ن الرحيم » ولم 
يعدوا #أنعمت عليهم» » وأما العلماء » فإنهم اختلفوا فى ذلك على ما 
نذكره ههنا بعون الله إن شاء الله . 


)١(‏ هذا غير لازم لأنه يمكن أن تكون بمعنى هؤلاء الدعوات ولا يلزم أن تكون الآيات. 


15 5 باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرىء » قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة» قال حدثنا البغري, قال حدثنا جدي» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال : 
حدثنا ابن أبى ذئب عن [المقبري]1١؟‏ عن أبي هريرة» عن النبي كيد قال «فاتحة 
الكتاب: السبع المثاني والقرآن العظيم» فإن قيل: كيف تكون قسمت الصلاة 
عبارة عن السورة- وهو يقول 1 قسمت الصلاة ولم يقل : قسمت السورة؟ 
فيل : معلوم أن السورة القراءة» وقد يعبر عن الصلاة بالقراءة » كما قال : 
#وقرآن الفجر ء إن قرآن الفجر كان مشهودا#. أى قراءة صلاة الفجر وقد 
ذكرنا هذه الآية فى باب أبى الزناد من هذا الكتاب والحمد لله. 


ومن حجة من قال: إن #بسم الله الرحمن الرحيم» ليست أيضا آية من 
فاتحة الكتاب ولا من غيرها إلا فى سورة النمل : قول الله عز وجل ا ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 والأختلاف موجود فى #يسم 
الله الرحمن الرحيم» ههنا فعلمنا أنها ليست من كتاب الله لأن ما كان من 
كتاب الله» فقد نفى عنه اللاختلاف بقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا» » وقوله: ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 74" . 


وأما من جهة الأثرء فقد ثبت عن النبي يكِلِةِ وعن أبي بكر وعمر وعشمان 
أنهم كانوا يفتتحون القراءة ب : #الحمد لله رب العالمين# وقالت عائشة: كان 


. كذا في: (د) ووقع في المطبوع وفي: (ج) : [ المقرئ ] خطأ‎ )١( 

(0) أن خط المصحف توقيفى وقد نقل إلينا لملصحف الذي جمعه عثمان بالتواتر وثيت 
عند كل .انق سورة زلا #برادةة البسملة وممايؤيد ثبوت البسملة عند كل سورة الحديث 
الذي أخرجه مسلم (5 / )١58‏ من حديث المختار بن فلفل عن أنس أن النبى كك 
قال « أنزلت علي آنفاسورة» فقرأ« بسم الله الرحمن الرحيم . إنا أعطيناك الكوثر 
فصل لربك وانحر . إن شانئك هو الأبتر» - الحديث فدل على أنها آيه تقرأ عند 
كل سورة . أما الأختلاف فى الآية فيعنى وجود تناقض بين آياته لاأن يوجد من 
يختلفون فى صحته . فقد وجد من نفى نسبته إلي الله أصلاً وهذا لا يضره في شئ 
وما بنبغي لمسلم أن يترك السنن الصحيحة الثابتة الواضحة وماتواتر إلينا لأجل قول 
أحد من الناس» وقد حفظ الله لنا المصحف يخط هؤلاء الصحابة وقد ثبتت البيسملة 
فيه. وسيذكر ابن عبد البر فى آخر شرح هذا الحديث نحواً من هذا الكلام . 


كتاب الصلاة 5 


رسول الله كَكِدِ يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب : #الحمد لله رب العالمين»» 
مع حديث أبى هريرة فى هذا الباب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
مضر بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين» قال حدثنا اين أبى عدي » عن 
حميدء عن قنادة» عن أنسء أن النبى يَكِِ وأبا بكر وعمر وعثشمان كانوا 
يفتتحون القراءة ب: #الحمد لله رب العالمين#. روى هذا الحديث مالك عن 
حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك ؛ أنه قال: قمت وراء أبى بكر وعمر 
وعثمانء فكلهم كان لا يقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم» إذا افتتحوا الصلاة 
لم يرفعه مالك». ولم يسمعه حميد من أنس » وإنما يزويه عن قتادة عن أنس » 
وأكثر أحاديثه عن أنس لم يسمعها من أنس » إغا يرويها عن ثابت أو قتادة أو 
الحسن عن أنس ويرسلها عن أنس ٠‏ كذلك قال أهل العلم بالحديث. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد 
الرزاق » قال حدثنا أبو دواد » قال حدثنا مسلم بن إبراهيم » قال حدثنا هشام 
عن قتادة » عن أنس» أن النبى َك وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون 
القراءة ب: # الحمد لله رب العالمين#4. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيان » قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة » قال حدثنا سعيد بن عامرء عن 
سعيد بن أبى عروية» عن قتادة» عن أنس » أن رسول الله كَكِلةِ وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب : #الحمد لله رب العالمين4 » ورواه شعبة 
وشيبان وأيوب وأيو عوانة» عن قتادة » عن أنس أن النبى للع وأبا بكر وعمر 
لم يذكروا عثمان وأصحاب قتادة الذين يحتج بهم فيه شعبة وهشام الدستوائي 
يعدن أنه عروبة » فإذا اختلفوا أو اجتمع منهم اثنان» كاتا حجة على 
الثالث إذا خالفهما. وقد روى هذا الحديث هشام بن حسان » عن قتادة؛ كما 
رواه هشام الدستوائي » وابن أبى عروبة مرفوعاء وذكر فيه عثمان ٠‏ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ». قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد ابن إسماعيلء» قال حدثنا إبراهيم بن حمزة»ء قال حدثنا حاتم بن 


بذجل باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 
إسماعيل , عن هشام بن حسانء » عن قتادة» عن أنس قال: صليت خلف 
رسول الله كه وأبي بكر وعمر وعشمان » فكانوا يفتتحون القراءةب: #الحمد 
لله رب العالمين». - 

وقد روى هذا الحديث عائذ بن شريح » عن أنس » فزاد فيه ذكر علي ولم 
يقله غيره . 

حدثنا خلف بن القاسم الحافظ, قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن 
عطية البغدادي المعروف بابن الحداد بمصرء قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق» أبو بكر البزارء قال حدثنا أبو همام » قال حدثنا أبو الأحوص » قال 
حدثنا يوسف بن أسباط عن عنائذ بن شريح» عن أنس بن مالك » قال : 
عليت عل البدى عله وخلبيه الى بكر وجلتت مين رخلق كان 
وخلقه على تكادا يستفتحون القراءة ب : #الحمد لله رب العالمين». قال 
اوامناء تلخدت ور رسن الباط نالدع افد ده عو از 
شريح» عن أنس . 


قال أبو عمسر : ذكر علي في هذا الحديث غير محفوظ ولا يصح والله 
أعلم, قد حدثني خلف بن قاسم 5 حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ين كامل» 
حدثنا أبو أحمد إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغداديء حدثنا الحرث بن 
محمدء حدثنا أبو مصعب .2 حدثتا مالك» عن ابن شهاب .عن القاسم بن 
محمد عن عائشة قالت:«كان رسول الله يَكِِدِ يفتتح القراءةب: «الحمد لله 
رب العالمين» ؛ وسمعت أبا بكر الصديق يفتتح القراءة ب: #الحمد لله رب 
العالمين »2 وسمعت عمر بن الخطاب يفتتح القراءة ب: #الحمد لله رب 
العالمين» ٠‏ وسمعت عثمان بن عفان يفتتح القراءة ب: #الحمد لله رب 
العالمين»» وهذا حديث موضوع بهذا الإسناد لا أصل له فى حديث مالك » 
ولا فى حديث ابن شهاب؛ وهو منكر كذب عن هؤلاء » وعن القاسم بن 
محمد أيضا »2 ولا يصح عن واحد منهم ؛ والمعروف فيه عن عائشة : 


أخبرناه أحمد بن قاسم »؛ وعيد الوارث بن سفيان » قاللا حدثنا قاسم بن 


كتاب الصلاة 1 


أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا سعيد بن عامر» عن 
سعيد بن [أبى عروبة](2» عن بديل» عن أبى الجوزاء» عن عائشة » قالت: 
«كان رسول الله َكهِ يفدتح الصلاة بالتتكبير والقراءة ب: #الحمد لله رب 
العاملين» ويختمها بالتسليم». 


قال حدثئنا عبد الله بن محمد البغوي, قال حدثنا داود بن عمروء قال حدثنا 
بن بكرء قال حدئنا أبو داودء قال حدثنا مسددء قال حدثنا عبد الوارث » قالا 
أخبرنا حسين المعلم 34 عن بديل بن ميسرة العقيلى» عن أبي الجوزاء » عن 
عائشة قالت : كان رسول الله كك يفتتح الصلاة بالتكبير» وكان يفتتح القراءة 
- : #الحمد لله رب العالمين 2# وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوية» 
وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قاكئماء» وكان يقول فى 
الركعيتن التحية» وكان يفرش رجله التحوئ وأحسبه قال: وينصب اليمنى» 
وكان ينهى عن عقب الشيطان» وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع وكان يخنتم الصلاة بالتسليم» 1 واللفظ لحديث صالح بن محمد وهو 
أثم . 

قال أبو عمر: اسم أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من 
عائتة +7 ونريته عنها رسا 0 

حدثنا عبد الوارث بن سقيان ١‏ قال حدثنا قاسم 2 قال حدثنا أبو قلابة » 


ميسرة » عن أبي الجوزاءء عن عائشة ٠‏ عن النبي كد كان يفتتح القراءة ب: 
#الحمد لله رب العالمين» . ْ ّْ 


. كذا فيى: (ج) . (د) ووقع في المطبوع: [ عروبة ] خطأ‎ )١( 
الحديث أخرجه مسلم (5 / 584) وقد ذكر ابن عدي في الكامل أن أوس بن عبد‎ )١( 


154 باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 


حدئنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان » قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا ابن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء» قال حدثنا 
إسماعيل بن إيراهيم» عن الجريري ٠‏ عن قيس بن عباية » قال حدثني ابن 
عبد الله بن مغفل » قال : سمعنى أبى وأنا أقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم». 
فقال : أى بني» إياك والحدث» فإني صليت مع رسول الله يكو ومع أبي بكر 
وعمر وعثمان . فلم أسمع رجلا منهم يقولهء فإذا قرأت فقل : #الحمد لله 
رب العالمين#. 


قال أبو عمر: قيس بن عباية» هذا هو أبو نعامة الحنفى» وهو ثقة » 
لكن ابن عبد الله بن مغفل غير معروف بحمل العلم » مجهولء لم يرو عنه 
أحد غير أبي نعامة هذا ؛ فهذه الآثار كلها احتج بها من كره قراءة #بسم الله 
الرحمن الرحيم#-في أول فاتحة الكتاب » ولم يعدها آية منهاء وأكثرها لا 
حجة فيه ؛ لآن المعنى أنهم كانوا يفتتحون القراءة في الصلوات كلها ٠‏ وفي كل 
ركعة منها ب: #الحمد لله رب العالمين» هذه السورة قبل سائر السورء كما لو 
قال : كان يفتتح ب: #ق والقرآن المجيد» أوب : إن والقلم» أو ب : لحم 
فجملة مذهب مالك وأصحابه : أنها ليست عندهم أية من فاتحة الكتاب ولا من 
غيرهاء وليست من القرآن إلا فى سورة النمل ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة 
فى فاتحة الكتاب ولا فى غيرها سرا ولا جهرا. قال مالك : ولا بأس أن يقرأ 
بها في النافلة من يعرض القرآن عرضا ٠»‏ وقول الطبري فى #بسم الله الرحمن 
الرحيم مثل قول مالك سواء فى ذلك كله. 

وللشافعي في #إبسم الله الرحمن الرحيم» قولان . أحدهما أنها آية من 
فاتحة الكتاب دون غيرها من السور التى أثبتت فى أوائلها » والقول الآخر هى 
أية فى أول كل سورة. وكذلك اختلف أصحابه على القولين جميعا. 


وقال أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد: هي أية من 
فاتحة الكتاب . 


كتاب الصلاة 6 


وأما أصحاب أبى حنيفة» فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هي آية من فاتحة 
فى الجهر والسر. 

وقال داود : هي آية من القرآن في كل موضع وقعت فيه » وليست من 
السور » وإنما هى أية مفردة غير ملحقة بالسور. ش ش 

وقال الزهري: هى أية من كتاب الله تركها الناس . 

وقال ابن المبارك : من ترك #إيسم الله الرحمن الرحيم» » فقد ترك مائة آية 
وثلاث عشرة أية من القرآن . : 

واتفق أبو حنيفة والثوري على أن الإمام يقرأ: #إيسم الله الرحمن الرحيم» 
فى أول فاتحة الكتاب سرا » ويخفيها فى صلاة الجهر ويخصها بذلك .: 

وروى مثل ذلك عن عمر 34 وعلى» وابن مسعود 4 وعمار 4 وابن الزبير» 
وهو قول الحكم د30 : ويه قال أحمد بين حنبل» وأبو عبيد؛ وروى عن 
فى المكتوبة سرا ولا جهرا » وأنها ليست آية من فاتحة الكتاتب » وهو قول 
الطبري . 

وقال الشافعي وأصحابه: يجهر بها فى صلاة الجهرء لأنها أية من فانحة 
الكتاب حكمها كسائر السورة» وبه قال داود على اختلاف عنه فى ذلك ٠‏ وهو 
قول ابن عمر» وابن عباس.» وطاوس» ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعطاء 2 
وعمرو بن دينار » وروى ذلك عن عمر أيضا وابن الزبير. 


قال أبو عمسر : أما من قرأ بها سرا فى صلاة السرء وجهرا فى صلاة 
الجهرء فحجته أنها أية من السورة » لا يختلف حكمها والمناظرة بينه وبين من 


. ] كذا في : (ج) ء ( د ) ووقع في المطبوع : [ داود‎ )١( 


1531 باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 
يخالفه في هذا الأصل » وأما من أسر بها وجهر كسائر السورة» فإنما مال إلى 
الأثر وقرأ بها كذلك من جهة الحكم بخبر الواحد الموجب للعمل دون العلم ؛ 
واحتجوا من الأثر في ذلك بما حدثناه محمد بن إبراهيم » قال حدثنا محمد بن 
معاوية » قال حدثنا أحمد ين شعيب» قال أخبرنا محمد بن على بن الحسن بن 
تتق» كال تسيايك إلى تقول < مسري الو جره طن معيو راك ا 
اليو هاللق؟ :قال : صلى بنا رسول الله كَكْةِ فلم يسمعنا قراءة #يسم الله 
الرحمن الرحيم* ٠»‏ وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد بن غالب ٠‏ حدثنا أبو الجواب» قال أخبرنا عمار بن رزيق عن الأعمش» 
عن شعبة؛ عن ثابت عن أنسء قال : «صليت خلف النبى يَكييدِ وأبي بكر 
وعمر رضي الأه عنهماء فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب: #بسم الله الرحمن 
الرحيم»». 

أخبرنا عبد الله بن محمد » قال حدثنا حمزة بن محمد بن على » قال 
أخبرنا أحمد بر. شعيب النسائي ٠‏ قال : أخبرنا عبد الله بن سعيد » قال حدثنا 


عقبة » قال حدثنا شعية وابن أبى عروبة» عن قتادة» عن أنس ٠»‏ قال : 
«(صليت خلف رسول الله يد وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم 
يجهر ب:. ويسم الله الرحمن الرحيهم» (0) 2 ففى هذه الآثار أن رسول اللّه 
كك لم يجهر بها . وفي ذلك دليل على أنه كان يخفيها ويقرأ بهاء فإلى هذا 
ذهب من رأى إخفاءها » وعلى هذا حملوا ما روى عن على ومن ذكرنا معه 
فى ذلك . 

ذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبى فاختة. عن أبيه » أن عليا كان 
لا يجهرب: ##بسم الله الرحمن الرحيم». وكان يجهر ب: #الحمد لله رب 
العالمين». 

وعن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير »عن عكرمة . عن ابن عباس » 
قال الجهر ب: #إبسم الله الرحمن الرحيم؟ قراءة الأعراب . 


0ق أخحرجه النسائى (/ 6) وإستاده صحبحع 


كتاب. الصلاة . ١1/‏ 


وأما الذين أثبتوها آية من كتاب الله فى أول فاتحة الكتاب وفي أول كل 
ضور والذية جعلرها اه مشردة فى أرل كل سوريف فإنهم قالوا : إن المصحف 
الم تثيت تبت الصحابة فيه ما ليس من القرأن » لأنه محال أن يضيفوا إلى كتاب الله 
ما ليس منهء ويكتبوه بالمداد كما كتبوا القرآن؛ هذا ما لا يجوز أن يضيفه أحد 
إليهم » ألا ترى أن الذين رأوا م: منهم الشكل فيه كرهوه وقالوا: [نمشتم]() 
المصجف. كيف تضيفون إليه ما ليس منه ؟. 

واحتجوا من الأثر بما حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر ء 
قال حدثنا أبو داود » قال حدثنا قتيبة.بن سعيد » قال حدثنا سفيان.» عن 
عمرو » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال : «كان النبى وَل لا يعرف 
فصل السورة حتى ينزل عليه: #بسم الله الرحمن الرحيم» » . قال أبو داود 
: وحدثنا هناد بن السري» قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل» 
قال * سمعت أنسن بن مالك يقنول © سمعت رسول الله كلد يقول : أنزلت 
على آنفا سورة » فقرأ #بسم الله الرحمن ن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر4؛ حتى 
ختمها , ثم قال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال فإنه نهر 
وعدنيه ربي فى الجنة» . 

وذكر النسائي هذا الخبر عن على بن حجر عن علي بن مسهر » عن 
المختار بن فلفل» » عن أنس مثله. 

وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج. ٠‏ قال أخبرني عمرو بن دينار أن 
يا اخره ان لون فى مهد الى كار كارا 1 بدامجرت اتا 
السورة حتى تنزل #بسم الله الرحمن الرحيم» » فإذا نزلت #بسم الله الرحمن 
الرحيم*. » علموا أن قد انقضت السورة » ونزلت الأخرى . 

وهكذا روى هذا الخبر طائفه من أصحاب ابن عيينة عن ابن عيينة » عن 
عمرو ابن دينار » عن سعيد بن جبير مرسلا . وبعضهم رواه عن ابن عيينة عن 
عمرو ء عن سعيد عن ابن عباس مسندا. فهذه حجة من جعل #بسم الله 
الرحمن الرحيم» من كل سورة آية . 


. كذا فى : (د) ووقع في (ج) : [ ننمتم ] ووقع في المطبوع: [ نسيتم]‎ )١( 


1١58‏ باب القراءة خحلف الإمام فيما له يجهر فيه بالقراءة 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف . قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 
علي. قال حدثنا محمد بن فطيس . قال حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن 
إبراهيم» قال حدثنا عمرو بن هاشم . قال حدثنا عبد العزيز بن الحصين » عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس ٠‏ قال : «اسرق الشيطان من أئمة المسلمين آية 
من كتاب الله #إيسم الله الرحمن الرحيم» . قال ابن عباس : نسيها الناس كما 
نسوا التكبير في الصلاة» والله ما كنا نقضى السورة حتى تنزل #بسم الله 
الرحمن الرحيم214. 

قال عمرو بن هاشم : صليت خلف الليث بن سعد فكان يجهر ب : ##بسم 
الله الرحمن الرحيم» وك :( اميق )ان 

وأما ما حكيناه عن ابن عباس» وابن عمرء وغيرهما من السلف في هذا 
الياب» فذكر عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريجء قال حدثني عبد الله بن عثمان 
بن خشيمءعن عبد الله بن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد » أن معاوية 
صلى للناس بالمدينة العتمة » فثم يقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم» ٠‏ ولم يكبر 
بعض هذا التكبير الذى يكبر الناس؛ فلما انصرف » ناداه من سمع ذلك من 
المهاجرين والأنصار فقالوا : يا معاوية » أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ أين ليسم 
الله الرحمن الرحيم* , والله أكبر حين تهوي ساجدا ؟ فلم يعد معاوية لذلك 
بعد . روى هذا الخبر عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن ابن جريج 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبي بكر بن حفص عن أنس بن مالك 
قال : صلى بنا معاوية صلاة يجهر فيها بالمدينة » فذكر معناه. 

وذكر عبد الرزاق أيضا : أخبرنا اين جريج » قال : أخبرنى أبى أن سعيد 
بن جبير أخبره أن ابن عباس قال : فى قول الله عز وجل : #ولقد آتيناك سبعا 
من المثاني والقرآن العظيم» قال : أم القرأن . قال : وقرأها على سعيد كما 
قرأتها عليك » ثم قال : #بسم الله الرحمن الرحيم* الآية السابعة . وقال ابن 
عباس : قد أخرجها الله لكم وما أخرجها لأحد.من قبلكم . قال عبد الرازق : 
وقرأها علينا ابن جريج: #بسم الله الرحمن الرحيم# آيةء #الحمد لله رب 
العالمين4 آية » #الرحمن الرحيم؟ آية » #ملك يوم الدين» آيةء 9إياك نعبد 


.لكايه الصلاة : 1584 
وإياك نستعين* آية.. #اهدنا الصراط المستقيم # آية ٠»‏ #صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» أية . 


قال : وأخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يفتتح 
ب يسم الله الرحمن الرحيم» 
هريرة يفتتح ب : #بسم الله الرحمن الرحيم» . 

قال 98 وأخبرنا معمر») عن أيوب »عن نافع عن ابن عمر كان يفتتح القراءة 
ب: لإيسم لله الرحمن الرحيم» . 

وقال وأخبرنا ابن جريج قال أ:خبرني نافع أن ابن عمر كان لايدع #بسم 
لله الرحمن الرحيم» يستفتح بها لأم القرآن والسورة التى بعدها . 

قال : وأخبرنا الثوري ع. عاصم بن أبى النجود عن سعيد بن جبير أنه كان 
يجهر ب: #بسم الله الرحمن الرحيم» فى كل ركعة : 

قال: وأخبرنا ابن جريج عن عصطاء قال لا أدع #إبسم الله الرحمن ن الرحيم» 
فى مكتوبة وتطوع أيدا إلا ناسيا لأم لاقرآن وللسورة التي بعدها. . قال: وهي 
أية من القرأن . 

قال ابن جريج وقال يحيى بن جعدة: اخحتلس الشيطان من الأيمة آية 
رك 00 الراخر ميش جر لزعي 1ه تع ب 

عي ا 0 عن مجاهد 2 
قال: نسى الناس #بسم الله الرحمن الرحيم# وهذا التكبير . 


قال أبو عمر: فى قول ابن شهاب ومجاهد ويحيي بن جعدة دليل على 
أن العمل كان عندهم ترك لإيسم الله الرحمن الرحيم*» . فهذا من جهة 
العمل؛ وأما من جهة الأثر . فحديث العلاء بن عبد الرحصس . عن أبيه » عن 
ابي هريرة ٠‏ عن النبى تيد قوله «قسمت الصلاة بيبني وبين عبدي نصفين . 


72 باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 
فنصفها لي » ونصفها لعبدي؛ اقرأوا : يقول : #الحمد لله رب العالمين# . 
لتويك على تسسعيي اتا نض اما ميو ذل تعدا لكات د سا كد عي لذبن 
مغفل أنه لم يسمع رسول الله ككِْةٌ .ولا أبا بكرءولا عمر يقرؤن #بسم الله 
الرحمن الرحيم# . وحديث أنس أن النبى يكيْةٍ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا 
يفتحون ب: #الحمد لله رب العالمين». وحديث عائشة: كان رسول الله مَك 
يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب: #الحمد لله رب العالمين#. فالظاهر من 
هذه الأخبار إسقاط يسم الله الرحمن الرحيم» منها » وتأويل المخالف فيها 
بعيد» إذ زعم أن قولهم : كانوا يفتتحون ب: #الحمد لله رب العالمين » إعلام 
بأنهم كانوا يقرءون هذه السورة في أول صلاتهم؛ وفى كل ركعة" قالوا : وإنما 
فى هذه الآثار رد قول من قال إن غيرها من سور القرآن يغنى عنها . قالوا : 
وحديث أنس مختلف فيه أكثر أصحاب قتادة » بقرلرة في : كانوا لا يقرؤن 
يسم الله الرحمن الرحيم» وبعض رواته عن أنس يقول فيه : كانوا 
يقرؤون #بسم الله الرحمن الرحيم» . 

ورواه معمر عن قتادة وحميد الطويل عن أنس بن مالك قال : سمعت 
رسول الله يك وأبا بكر وعمر وعثمان يقرؤن #الحمد لله رب العالمين» . 
قالوا : فحديث أنس هذا وما كان فى معناه محتمل للتأويل على ما صفنا » 
قالوا : وحديث ابن عبد الله بن مغفل» لا يثبت أيضاًء لأنه عن أبيه -وهو 
مجهول » قالوا: والعلاء بن عبد الرحمن قد تكلم فيه وليس بحجة قالوا: وأما 
قول من احتج بقول الله - عز وجل : #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا© فلا حجة فيه . لأن الاختلاف فى المعوذات » فى فاتحة الكتاب 
أيضا موجود بين الصحابة» وكذلك الاختلاف فى تأويل كثير من آى القرآن . 
فدل ذلك على أن معنى الآية غير مانزع به المخالف من ظاهرها- والله أعلم . 


قال أبو عمر : العلاء بن عبد الرحمن ثقة روق غنته جماعة من 
الأئمة. لم يثبت فيه لأحد حجة» وهو حجة فيما نقل- والله أعلم ؛ وحديثه 
فى هذا الباب يقضي بأن #بسم الله الرحمن الرحيم» ليست آية من فاتحة 
الكتاب ٠‏ وهو نص فى موضع الخلاف لا يحتمل التأويل» وقد أمر الله عند 


كتاب الصلاة ا/ا١‏ 


التنازع بالرجوع إلى الله وإلى رسوله وقد احمتلف السلف فى هذا الباب » 
وسلك الخلف سبيلهم فى ذلك » واختلفت الآثار فيه. وحديث العلاء هذا 
قاطع لتعلق المتنازعين» وهو أولى ما قيل به في هذا الياب - إن شاء الله 
والله الموفق للصواب . 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد ابن عبد السلام » قال حدثنا محمد بن يشار؛ وحدئثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن خالد» قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن شيبة البغدادى» حدثنا 
أبو خليفة الجمحى الفضل بن الحباب» قال حدثنا مسدد بن مسرهد» قالا حدثنا 
يحيى» قال حدثنا شعبة» قال حدثئنى خبيب17) بن عبد الرحمن» عن حفص 
بن عاصم » عن أبى سعيد بن المعلى» قال: «مر بي رسول الله كك وأنا في 
المسجد فدعاني فلم آته. فقال ما منعك أن تجيبني؟ قلت : إنى كنت أصلي» قال : 
ألم يقل الله - عز وجل - فيا أيها الذين آمنواء استيجبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لا يبحبيكم» » ثم قال : ألا أعلمك أفضل سورة فى القرآن قبل أن أخرج ؟ قال: 
فلما ذهب يخرج» ذكرت له؛ فقال: #الحمد لله رب العالمين# » هى السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذى أوتيته ». واللفظ لحديث عبد الوارث ؛ ففى هذا 
الحديث تسمية السورة ب: #الحمد لله رب العالمين» ٠‏ وفيه أنها السبع المثانى» 
وفيه أن الصلاة لا يجوز فسيها الكلام ولا الاشتغال بغيرها ما دام فيهاء لأن 
رسول الله ككِةِ لم يعنفه إذ قال : كنت أصلي» بل سكت عنه تسليما لذلك؛ 
وإذا لم يقطع الصلاة بكلام ولا عمل لرسول كَكْةَ »فغيره أحرى بذلك وبالله 
الافيق؟ 
وذكر عبد الرازق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجزىء عني في كل 
ركعة: #إإن أعطنياك الكوثر» - وليس معها أم القرآن في المكتوبة: قال: لاء 
ولا سورة البقرة. قال الله: #ولقد آتيناك سبعا من المثانى#» فهى السبع المثانى 
قلت: فأين السابعة ؟ قال : #بسم الله الرحمن الرحيم» ٠»‏ قال: وكان عطاء 
يوجب أم القرآن في كل ركعة. 
)١(‏ كذا في: (د) ووقع في المطبوع وفي: (ج) حبيب بالحاء المهملة وصوابه خبيب 
بالمعجمة كما أثبتناه والحديث أخرجه البخاري (1/8) . 


كتاب الصلاة رفن 
4 باب تروك القراءة خلف الإعام فيما جههر فيه 


-١ 5/1١‏ ملك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن 
رسول الله كا انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي 
أحد منكم آنفا . فقال رجل نعم يا رسول الله . فقال إني أقول ما لي 
أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يك فيما جهر 


نه رسول 1ه :+3 من القراءة فى الصلوات حين سععوا ذل كن رصول 
الله ع ج010 


3 ابن أكيمة الليثى : 

اختلف فى اسم ابن أكيمة هذا فقيل عمارة بن أكيمة وقيل عمر بن أكيمة» 
وقيل عمرو» وقيل عامر » وقيل عمار ذكر ذلك كله اليخارى فى كتايه. وهو من 
بني ليث من أنفسهم » يكنى أبا الوليد» .توفى سنة إحدى ومئة» وهو ابن تسع 
وسبعين سنة فيما ذكر الواقدى,» قال ابن معين ) حسبك برواية اين شهاب عنه » 
وقال اين معين معين : زعم مالك أن ابن أكيمة اسمه عمرو بن مسلم بن أكيمة» روى 
عنه الزهري حديثا واحذا. قال يحيى بن معين وقد روى عنه محمد بن عمرو 
وغيره» وقد روى عن مالك فى حديثه هذا عباد بن أكيمة فإن صح 


قال أبو عمسسر: الدليل على جلالته أنه كان يحداث فى مجلسن سعيد بن 
المنيب٠.‏ وسعيد يصغى إلى حديثه عن أبى هريرة ( وسعيد أجل أصحاب أبى 
هريرة» وذلك موجود فى حديث من رواية بن عيينة وغيره» وإلى حديثئه ذهب 


)١(‏ أخرجه النسائى (”/ *) والترمذي (؟١"7)‏ وابن أكيمة وثقه ابن معين وقال عنه 
الحميدي : مجهول؛وقال ابوحاتم: صحيح الحديث ؛ حديثه مقبول. وقال البزار: 
ليس مشهور بالنقل لم يحدث عنه إلا الزهري. وقال البيهقي: هو أجل مجهول لم 
ابن عبد البر لمجرد رواية ابن شهاب عنه فقط. وقد بينا فى المقدمة خطأ هذه الطريقة. 


0 باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 
سعيد بن المسيب فى القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. وبه قال ابن شهاب » 
وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته وبالله التوفيق . 

هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك» وقد أخيرنا محمدء حدثنا 
على ابن عمر الحافظ حدثنى عبد العزيز بن محمد الوائق باللهء خدثنا القاسم 
بن زكرياء المقرىء حدئنا أبو الحسن بن محمد الزعفرانى. حدثنا عبد الوهاب 
الخفاف» عن مالك » عن ابن شهاب ٠‏ عن عباد بن أكيمة. عن أبي هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه . 

قال أبو الحسن لا أعلم أحد اسماه فى حديث مالك ولا في حديث ابن 
شهاب إلا في هذه الرواية. ورواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه عن ابن 
أكيمة. عن أبي هريرة عن النبي كَكلةِ 

قال أبو عمر: لم يختلف رواة الموطأ فيما علمت فى هذا الحديث من 
أوله إلى آخره» وزاد فيه روح بن عبادة عن مالك عن ابن شهاب . أنه قال لا 
قراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام. 

وقد رواه بعض أصحاب الأوزاعي» عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي يوَكَةِ » جعل فى موضع ابن أكيمة سعيد بن 
المسيب. وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث والحديث محفوظ 
لابن أكيمة . 

وإنما دخل الوهم فيه عليه لأن ابن شهاب كان يقول في هذا المحديث. 
سمعت ابن أكيمة يحدث عن7١)‏ سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فتوهم أنه 
لابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ولا يختلف أهل العلم 
بالحديث أن هذا الحديث لابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبى هريرة. وأن ذكر 
سعيد بن المسيب فى إسناد هذا الحديث خطأ لا شك عندهم فيه . وإئما ذلك 
عندهم لأنه كان في مجلس سعيد بن المسيب» فهذا وجه ذكر سعيد بن المسيب» 
لا أنه فى الإسناد . 


)١(‏ هكذا وقع في المطبوع وصوايه يحدث سعيد يدون «عن» كما هو ظاهر وكما وقع عند 
البخاري في الصلاة خلف الإمام (ص5ة) والبيهقى (؟//1اه١)‏ 9 


كتاب الصلاة 0 ال و1 


1 1[ 1 ذا 
بن وضاح. قال حدئنا حامد بن يحيى» قال حدثنا سفيان» قال حدثنا الزهري 
قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد ين ال مسيب . قال سمعت أبا هريرة يقول : 
«صلى رسول الله يك صلاة الصبح فلما فرغ من صلاته قال : هل قرأ منكم 
معي أحد. قال رجل نعم أنا . فقال النبي يكل إني أقول ما بالي أنازع القرآن». 

نحدثتا عبد الله بين محمد قال خدثنا محمد بن.بكر قال حدثنا أبو داود. ‏ قال 
حدثنا مسددء وأحمد بن محمد المروزي» ومحمد بن أحمد بن أبي خلف» 
وعبد الله بن محمد الزهري» وابن السراج» قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري قال : سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال : سمعت أبا 
هريرة يقول: ضلى بنا رسول الله كَل صلاة نظن أنها الصبح . فذكر مثله 
سواء. إلى قوله مالي أنازع القرآن . قال أبو داود قال مسدد فى حديثه هذا.قال 
سفيان قال معمر قال الزهرى : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول 
الله عَك. 

وقال ابن السراج فى حديثه قال معمر عن الزهريء قال أبو هريرة فانتهى 
الناس» وقال عبد الله بن محمد من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري يكلمة لم 
أسمعها فقال معمر أنه قال فانتهى الناس . قال أبو داود»ء ورواه عبد الرحمن 
بن إسحق » عن الزهري » وانتهى حديثه إلى قوله مالي أنازع القرآن ٠‏ قال 
ورواه الأوزاعي عن أبى هريرة قال فيه. قال الزهري واتعظ المسلمون فلم 
يكونوا يقرأون معه فيما جهر به » قال أبو داود وسمعت محمد بن يحيى بن 
فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. - 

قال أبو عمر: رواه ابن جريج قال: أخبرنى ابن شهاب قال: سمعت 
ابن أكيمة يحدث عن أبي هريرة عن النبى يَكلَةِ مثل حديث مالك سواء إلى قوله 
مالي أنازع القرأن لم يزد على ذلك . 

ورواه معمر. وأبو أويس» ويونس بن يزيدء وأسامة بن زيد عن ابن 
شهاب أنه سمع ابن أكيمة يحدث عن أبي هريرة بمثل حديث مالك سواء. 


ك١‏ 5 باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 
وذلك دليل على ما قال محمد بن يحيى الذهلى. أن قوله فانتهى الناس إلى 


وذكر عبد الرازق عن معمر عن الزهري قال سمعت اين أكيمة يحدث عن 
أبي هريرة أن رسول الله علد :ّ «صلى صلاة جهر فيها بالقراءة ثم أقبل على 
قال إني أقول مالي أنازع القراءة فانتتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يكل فيما 
يجهر به من القرآن » حين سمعوا ذلك من رسول الله يَن). 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم 
الزهري عن ابن أكيمة الكناني ثم الليثي» عن أبي هريرة: «أن رسول الله كد 
«صلى صلاة جهر فيها بالقراءة ثم أقبل على الناس بعد ما سلم فقال هل قرأ 
أحد منكم معي أنفا؟» قالوا نعم يا رسول الله» فقال رسول الله يَكِ: «إنى 
أقول مالي أنازع القرآن». فانتهى الناس عن قراءة القرآن مع رسول الله عبد 
فيما جهر به من القراءة في الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله َلِ. 


قال أبو عمر: يقولون إن سماع أبى أويس ومالك بن أنس من الزهري 
كان واحداً بعرض واحد. كذلك قال محمد بن يحيى التيسايورى وغيره والله 
أعلم. 

وفقه هذا الحديث الذى من أجله نقل وجاء الناس به 34 ترك القراءة مع 
الإمام فى كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة . 


ففى هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز للمأموم فيما جهر إمامه 
بالقراءة من الصلوات أن يقرأ معه لابأم القرآن ولا بغيرها لأن رسول الله عَكِبد 
لم يستثن فيه شيئا من القرآن . 

وهذا موضوع اختلفت فيه الأثار عن النبى يكِيْةَ واختلف فيه العلماء من 
الصحابه والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال» تذكرها ونبين وجوهها 
بعون الله إن شاء الله فقال منهم قائلون. لا يقرأ لا فيما أسر ولا فيما جهر. 


كتاب الصلاة ْ /ا/١‏ 


وقال آخرون يقرأ معه فيماء أسر فيه . ولا يقرأ فيما جهر فيه إلا بأم القرآن 
خاصة دون غيرها وستبين أقوالهم واعتلالهم فى هذا الباب إن شاء الله . ونبين 
الحجة لكلا الفريقين وعليهم بما يحضرنا ذكره يعون الله . 

وقال آخرون يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه » وهو قول 
سعيد بن المسيب» وعبيد الله بن عبد الله » وسالم بن عبد الله بن عمرء وابن 
شهابء وقتادة. وبه قال مالك وأصحابهء وعبد الله بن المبارك. وأحمد» 
وإسحق » وداود بن على »والطبريء إلا أن أحمد بن حنبل قال: إن سمع لم 
يقرأء وإن لم يسمع قرأ ء» ومن أصحاب داود من قال لا يقرأ فيما قرأ إمامه 
وجهرء ومنهم من قال يقرأ وأوجبوا كلهم القراءة فيما إذا أسر الإمام» وروي 
عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود على اختلاف عنهم 
القراءة في ما أسر الإمام دون ما جهر. 

وعن عثمان بن عفان» وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر. مثل ذلك . و 
أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق. وهذا هو القول المختار عندتا وبالله 
توفيقنا . 


فمن الحجة لمن ذهب هذا المذهب ٠‏ قول الله عز وجل» #إوإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون» . وهذا عند أهل العلم عند سماع 
القرآن فى الصلاة» فأوجب تبارك وتعالى الاستماع والإنصات على كل مصل 
جهر إمامه بالقراءة» ليسمع القراءة. ومعلوم أن هذا فى صلاة الجهر دون صلاة. 
السرء لأنه:مستحيل أن يريد بالإنصات والإستماع من لا يجهر إمامهء وكذلك 
مستحيل أن تكون منازعة القرآن فى صلاة السر «بلآن البو إقا سبع تقس 
دون غيره . . فقول رسول الله وت مالي أنازع القراءة يضاهي ويطابق قول الله عز 
وجل #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا». 

وحدثني خلف ب بو الات عطاك العبووية ١‏ اتن ون ع اذم رن 
إياس» قال : أنبأنا أبو معن ثابت بن نعيم عقال: حدثنا أدم بن أبي إياس 7 
حدئنا بكر بن خنيس» عن ابراهيم بن مسلم الهنجرسى7١2؛‏ عن أبي عياض» 
007 رق في لبن رصرد محري :رقن ولك لبن التي 


1 باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 
عن أبى هريرة قال «كانوا يتكلمون فى الصلاة حتى نزلت هذه الآية. #وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا» ». قال إبراهيم بن مسلم: فقلت لأبى 
عياض لقد كنت أظن أنه لا ينبغى لأحد يسمع القرآن . ألا يستمع . قال لا . 
إنما ذلك في الصلاة المكتوبة» فأما فى غير الصلاة. فإن شئت استمعت 
والضتكان :وإ د لطت »ايت ولع فبقع< 

وذكر الحسن بن علي الحلواني قال : حدثنا على بن المدينى قال : حدثنا 
سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت مجاهذا يقول: ما رأيت أحذا بعد 
ابن عباس أفقه من أبي عياض . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدئثنا أحمد بن دحيم » قال حدثنا 
إبراهيم بن حماد بن إسحق ٠»‏ قال: حدثنا عمي إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا 
على بن المدينى قال حدثنا سليمان بن حيان الأحمرء قال حدثنا داود بن أبى 
هبد عن فى شر وعق اميش ين حار ناف > قيال علد الله ين سيو 0 انق الزن 
خُلك الإماغ © قلنا نعم .قال > آلا تفعهوة؟ ماالكسم لا تعقلون ؟:ؤاذا قريء 
القرآن فاستمعوا له وانصتوا . قال إسماعيل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا 
شعبة عن منصور عن أبي وائل قال : سئل عبد الله عن القراءة خلف الإمام 
قال: انصت للقرآن . فإن فى الصلاة شغلا » وسيكفيك ذلك الإمام. قوله 
انصت للقرآن يدل على أن ذلك فى الجهر دون السر . قال إسماعيل: وحدثنا 
.حجاج بن منهل قال : حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في 
قوله : #وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» . قال في الصلاة . 

وذكر عن أبي العالية والزهري وزيد بن أسلم والشعبي وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري ومجاهد مثله إلا أن مجاهدا زاد فى الصلاة والخطبة يوم 
الجمعة؛ ذكر وكيع. عن سفيانء عن جاير » عن مجاهدء قال: وجب 
الإنصات فى اثنتين في الصلاة والإمام يقرأء وفى الخطبة والإمام يخطب . 
وسفيان عن ليث عن مجاهد فى قوله: فاستمعوا له وانصتوا . قال إنما ذلك 
فى الصلاة. وأما فى غير الصلاة فلا . وعن عطاء مثله سواء. 


كتاب الصلاة الحا 


وذكر سنيد عن هشيم قال: أنبأنا مغيرة عن إبراهيم » وحدثنا جبير عن 
الضحاك. فى قوله: وإذا قريء القرآن فاستمعواله وأنصتواء قالا فى 
الصلوات المكتوية. قال قتادة» الإنصات باللسان والاسجماع بالأذتين. علم أن 
لن يفقوه حتى ينصتوا. 


قال أبو عمر : فى قول الله عز وجل وإذا قريء القرآن فاستمعوا له 
وانصتوا» . مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك فى الصلوات المكتوبة 
أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه فى الصلاة» أنه لا يقرأمعه 
بشىء » وأن يستمع له وينصت 5 وفى ذلك دليل على أن قول رسول الله ككل 
«لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» » ممخصوص فى هذا الموضوع وحده. 
إذا جهر الإمام بالقراءة» لقول الله عز وجل : وإذا قريء القرآن فاستمعوا له 
وانصعوا. وما عدا هذا الملوضوع وحده فعلى عموم الحديث وتقذيره: لا 
صلاة» يعنى لا ركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا لمن صلى خلف إمام 
يجهر بالقراءة فإنه يستمع وينصت . 

وهذا الحديث رواه ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : دلا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»؛ 
ورواه عن ابن شهاب جماعة من أصحابه» منهم معمر ويونس. وعقيل. وابن 
عيينة وشعيب » وإبراهيم بن سعد » وليس عند مالك عن ابن شهاب. 

وستذكر الدلائل أن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أن معتاه لا" 
ركعة. فى باب العلاء بن عبد الرحمن. 27 من كتابنا هذا عند قوله يو : «كل 
صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج». إن شاء الله وبه العون لا 
شرينك له. 

والدليل أيضا على خصوص الآية في هذا الموضوع قوله كك : «مالى أنازع 
القرآن» وقوله: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا» . رواه أبو موسى » وأبو هريرة . وقوله 
فى حديث اين مسعود . لقوم جهروا بالقراءة وهو يقرأ خلطتم على القراءة 


. )1١( أنظر باب (7) حديث رقم‎ )١( 


18 . باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 


|-4]7+ٌٍّآ<]”ت”ت“م مث لاساو سما اسم كت 
انصتوا للقراءة . وقوله انصتوا للقراءة دليل على أن ذلك كان فى حال الجهر. 


حدثنا سعيد بن نصر ء وعبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال : حدثنا محمد بن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : 
حدئنا محمد بين عبد الله الأسدي قال: حدثنا يونس بن إسحق . عن أبي 
ا كنا نقرأ خلف رسول الله يلٍِ فقال النبي 

يكِي:«خلطتم علي القراءة» . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال : حدثنا ابن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وحدثنا 
محمد بن إيراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية» قال : حدثنا أحمد بين شغيب» 
قال أنبأنا الجارود عن معاذ الترمذي قال : حدثنا أبو خالد الأحمر » عن محمد 
بن عجلان» عن زيد بن أسلم ء عن أبي صالح . عن أبي هريرة قال : قال 
رسول عَكِلةِ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا». زاد 
الجارود: «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد». 

قال أحمد بن شعيب: وأنبأنا [محمد](!' بن عبد الله قال: أنبأنا محمد بن 
ع1 الأنصاى قال : حدثنا محمد بن عجلان . عن زيل ب بن أسلم ٠»‏ عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فإنصتوا» . قال أحمد بن شعيب لا تعلم أخدا تابع بن 
عجلان على قوله وإذا قرأ فأنصتوا9”© . 


قال أبو عمر: بعضهم يقولء أبو خالد الأحمر انفرد بهذا اللفظ فى 


هذا الحديث» ام يقول إن ابن عجلان انفرد به. وقد ذكره النسائي من 


»)١(‏ (5؟) كانا ذ فى الأصل : [محمد]. [سعيد] والضبط من سنن النسائي - كما أنهما 
سيذكران في الإسناد التالي على الصواب. 

() ستن النسسائي 00 ولم يذكر هذه العبارة إنما ذكرها في الكبرى /١(‏ ١؟*)‏ 
والحديث أخخر جه أبو داود (5 )٠١‏ وقال هذه الزيادة «وإذا قرأ فأنصتواً» ليست بمحفوظة 
والوهم عندنا من أبي خالد أ .ه يعنى الأحمر . 


كتاب الصلاة 18١‏ 


جرير قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ٠‏ قال أنبأنا محمد بن سعد 
الأشهلى . قال [خدقنا]!'؟ مدمدك ين اجرو: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو 
خالد الأحمر» جميعا عن محمد بن عجلان 3 عن زيد بن أسلم » عن أبى 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَكِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا»2 . 

وروى جرير بن عبد الحميد. عن سليمان التيمي . عن قتادة عن أبي غلاب 
يونس بن جبير » عن حطان الرقاشى» عن أبى موسى الأشعري» قال: قال 
رسول الله يَيْ: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا)”” . 

فإن قال قاتل إن قوله وإذا قرأ فأنصتوا لم يقله أحد فى حديث أبى هريرة 
غير ابن عجلان . ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غير جرير عن التيمي : 
هذين الحديثين أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلماً بهذا الشأن . 

حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال : حدثنا 
الخضر بن داود قال : حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل» من 
يقول عن النبي وَكِدٌ من وجه صحيح إذا قرأالإمام فأنصتواء فقال حديث ابن 
عجلان الذى يرويه أبو خالد. والحديث الذي رواه جرير عن التيمى © وقل 


. كذا وقع في المطبوع. والصواب حذفها فتكون: قال محمد بن جرير وحدثنا‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي (1/ )١47‏ وقال كان المخرمي يقول هو ثقة ‏ يعنى محمد بن سعد 
الأنصاري. ووثقه ابن معين وقال أبو حاتم: ليس بمشهور . وسئل الإمام مسلم عن 
حديث أبي هريرة فقال : هو عندى صحيح فقيل: لم لم تضعه ههنا - (يعنى في 
صحيحه ) - قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا. إنما وضعت ههنا 
ماأجمعوا عليه . صحيحه )١151/5(‏ .. 

(5) أخرجه مسلم (5/ )١1١‏ وهي تشهد لرواية ابن عجلان وقد سثل مسلم عن هذه 
الزيادة فقال تريد أحفظ من سليمان ؟ وقال البخاري في الصلاة خلف الإمام ص 
4 ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعاً من قتادة ولاقتادة من يونس بن جبير. 


8م١1‏ باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 
زعموا أن المجدهو را قلت : نعم قد رواه المعتمر 5 قال فأي شىء تريد فقد 
صحح أحمد الحديئين جميعا عن النبي يله حديث أبي هريرة وحديث أبي 
موسى قوله عليه السلام: (إذا قرأ الإمام فانصتوا». 


فأين المذهب عن سنة رسول الله يكِْهِ » وظاهر كتاب الله عز وجل » وعمل 
أهل المدينة . ألا ترى إلى قول ابن شهاب فانتهى الناس عن القراءة مع رسول 
الله يِه فيما جهر فيه رسول الله يَكْةِ بالقراءة حين سمعوا منه: مالي أنازع 
القرآن . 

وقال مالك الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة . 
فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة . 


ذكر عبد الرازق عن الثوري عن سليمان الشيباني» عن جواب» عن يزيد 
بن :فريك آتهافان لعمر + اقرا حخلف الإمام 9 قال نعم قال :ون قرآت يا آميز 
المؤمنين ؟ قال: نعم وإن قرأت . 

وعن ابن التيمي» عن ليث عن الأشعث عن أبي يزيد عن الحارث بن 
ويا وود لقي قال :افونا ع بدن القطاتن إن نقد داف الام + 
وهذا محله عندنا فيما أسر فيه الإمام؛ لأن ابن عيينة روى عن أبسي إسحق 
الشيبانى » عن رجل قال: عهد إلينا عمر بن الخطابء أن لا نقرأ مع الإمام. 
وهذا عندنا على الجهر الا عاد ار مد ولي تو بيدا الإب اويا 
من جهة الإسناد عن عمر. وعنه فيه اضطراب. 


وأما علي فأصح شيء عنه ما رواه الزهري, عن عبد الله بن أبي رافع . عن 
بفاتحة الكتاب وسورة ع)سورة وفى الأحريين بفاتحة الكتاب 3 ويقرأ الإمام ف 
المغرب في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وينصت من تخلفه » ويقرأ الإمام 
ومن خلفقه في الثالئة بفانئحة الكتاب» ويقرأ الإمام في العشاء في الأوليين بفانحة 
الكتاب وسورة 3 سورة ويئصت من خلفه ( ويقرأ الإمام ومن خلفه في 
الأخريين بفاتحة الكتاب , وأمرهم أن ينصتوا ة في الفجر . 
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ذكر إسحق يبن راهويه عن يزيد د بن اهارو عن شقان بن خين” ؟ عن: 
الزهري». فهذا يدفع ما روى عنه أهل الكوفة» وهو مذهب أهل المدينة . 


وأما أبى بن كعب. مانا اك نك انيه سور 
تخصيصه القر والمصر ديل على له كان ل ترا يما جر لي من الصاوت 
ويقرأ فى غيرها والله أعلم . 


وكذلك ما روى عن عبد الله بن عمر. 


وفي ذلك ذكر عبد الرازق عن ابن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن» قال 
سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقرأ فى الظهر والعصر مع الإمام . 
فسألت إبراهيم فقال: لا تقرأ إلا أن تتهم الإمام. وسألت مجاهداً فقال: قد 
سمعت عبد الله بن عمرو يقرأء وعن الثوري عن الأعمش عن مجاهد قال : 
سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام فى الظهر والعصر . 


وأما ابن عمر فأصح شىء عنه ما ذكره عبد الرزاق» قال أنبأنا ابن جريج 3 
الإمام بالقراءة لا يقرأ معه. وكل ما روي عن ابن عنمر من الألفاظ المجملة 
فهذا يفسرها . 

ولهذا والله أعلم أدخل مالك قول ابن عمر المجمل فى باب ترك القراءة 
خلف الإمام فيما جهر فيه وقيده بترجمة الياب» ثم قال: مالك عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: (إذا صلى أحدكم 
خلف الإمام فحسبه قراءة الإمامء وإذا صلى وحده فليقرأة قال: وكان عبد الله 
بن عمر لا يقرأ خلف الإمام . 


قال أبو عمر : يريد فيما جهر فيه . بدليل حديث ابن شهاب عن سالم 
عنه ويدلك على ذلك أن مالكاً جعل: قول ابن عمر هذا فى باب ترك القراءة 


. سقيان بن حسين ضعيف في الزهري‎ )١( 
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خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة ثم أردفه يقوله ٠‏ الأمر عندنا أن يقرأ 
الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» ويترك القراءة فيما يجهر فيه 
الإمام بالقراءة» ثم أردف قوله هذا بحديث ابن شهاب المذكور فى هذا الباب 
عن ابن أكيمة عن أبي هريرة عن النبي كَل قوله مالي أنازع القرآن. 

ذكر عبد الرزاق عن معمرء وابن جريج عن الزهري عن سالم قال» تكفيك 
قراءة الإمام فيما يجهر به وعن معمر عن الزهري قال 98 إذا قرأ الإمام وجهر فلا 

ولا تجوز القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام إذا جهر بالقراءة » وسواء 
سمع المأموم قراءته أو لم يسمع؛ لأنها صلاة جهر فيها الإمام بالقراءة» فلا 
يجوز فيها لمن خلقه القراءة» لآن الحكم فيها واحد ». كالخطية يوم الجمعة. لا 
سواء. 

وسواء عندهم أم القرآن وغيرها. لا يجوز لأحد أن يتشاغل عن الس تماع 
لقراءة إمامه والإنصات لا يأم القرأن ولا بغيرها : 

ولو جاز للمأموم أن يقرأ مع الإمام إذا جهر. لم يكن لجهر الإمام بالقراءة 
معنى . لأنه إنما يجهر ليستمع له وينصت 5 وأم القرآن وغيرها فى ذلك سواء 
والله أعلم . 

وقال أحمد بن حنبل: من لم يسمع قراءة الإمام جاز له أن يقرأ وكان عليه 
إذا لم يسمع أن يقرأ ولو بأم القرآن قدر؛ لأن المأمور بالإنصات والإستماع هو 
من سمع دون من لم يسمع وقال بقوله طائفة من أهل العلم قبله وبعده. 
الخطيب بما شاء من الخير وما به الحاجة اليه. وكره مالك له ذلك ٠‏ وقد ذكرنا 
هذه المسئلة فى موضعها من هذا الكتاب ذكر عبد الرزاق 3 عن الثوري ٠‏ عن 
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وعن ابن جريج عن عطاء قال: إذا لم تفهم قراءة الإمام فاقرأ إن شئت 
وسبح . 

وقال آخرون: لا يترك أحد من المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف إمامه 
فيما جهر فيه الإمام بالقراءة» لأن قول رسول الله كَكِْةِ : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»», عام لا يخصه شىء؛ لأن رسول الله يَكِِْ لم يخص بقوله ذلك 
مصليا من مصل . | ظ 

قالوا: وقول الله عز وجل «وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا» 
خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب : 

وكذلك قوله: «مالي أنازع القرآن»» وقوله: «وإذا قرأ فانصتوا». أراد بعد 
فاتحة الكتاب . 

وممن ذهب إلئ هذه الجملة الأوزاعى » والليث بن سعد ء وهو قول 
الشافعي بمصر » وعليه أكثر أصحابه متهي المزني» والبويطي» ويه قال أبو 
ثورء وروي ذلك عن عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبدالله بن عباسء واختلف فيه عن أبي هريرة» وهو قول عروة بن الزبير. 
وسعيد بن جبير» ومكحول . والحسن البصري. 

وذكر وكيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة» عن محمود بن الربيع قال: 
صليت إلى جنب عبادة بن الصامت فقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف » قلت : 
يا أبا الوليد» لم أسمعك(2 قرأت بفاتحة الكتاب» قال :«أجل إنه لا صلاة إلا 
بها». 

حدثنا عبد الوارث ين سفين. حدثنا قاسم بن أصبغ ؛» حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ضمرة عن الأوزاعى قال : أخذت 
القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول » 


ذكر عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح » عن عمرو بن شعيب عن أبيه»ء عن 


. ] هكذا وقع ولعله: [ سمعتك‎ )١( 
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عبد الله بن عمرو » عن النبي يلكي قال: «إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن 
قبله»وإذا سكت» ». وهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ مرفوعاء والمثنى بن 
الصباح ضعيف ومنهم من يوقف هذا الحديث على عبد الله بن عمروء وعبد 
الرزاق عن ابن المثنى عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بد أن يقرأ 
بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه الإمام وفيما لا يجهر ‏ وليث بن أبى سليم ضعيف 
ليس بحجة وعن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كان الإمام يجهر ليبادر بالقراءة 
بأم القرآن » أو ليقرأها بعد ما يسكت» فإذا فرغ فلينصت كما قال الله عز 
ل : ْ 

وعن ابن جريج ومعمر قالا : أنبأنا ابن خيثم عن سعيد بن جبير أنه قال : 
لابد أن يقرأ بأم القرآن مع الإمام» ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت 
سكتة لا يقرأ قدر ما يقرأ بأم القرآن . 

وعن معمر عمن سمع الحسن يقول: اقرأ بأم القرآن جهر الإمام أو لم 
يجهرء فإذا جهر ففرغ من أم القرآن فاقرأ بها أنت. 

وعن إبراهيم بن محمد»ء عن شريك بن أبى نمرء عن عروة بن الزبير قال: 
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين . إقرأ بأم القرآن وبعد ما يفرغ 
من السورة التي بعدها. وإيراهيم بين محمد هذا » هو ابن أبي يحيى» قد 
اجمعوا على ترك حديثه ورموه بالكذب » وكان مالك يسيء القول فيه» وابن 
خيثم فيه لين. ليس بالقوي . ش 

حدثني أبو محمد قاسم بن محمد . قال حدثئنا خالد بن سعد حدثنا محمد 
بن فطيس» حدثنا بوه عد سان الث حدثنا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا 
هشام بن حسان» عن الحسن قال : «اقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام » جهر أو 
لم يجهر». 


)١(‏ وقع في المطبوع: [ خالد بن يزيد بن ستان ] بدلاً من : [ يزيد بن سنان ] وهو 
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وقال البويطى عن الشافعي: إن المأموم يقرأ فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن 
وسورة في الأوليين. وبأم القرأن فى الآخريين» وما جهر فيه الإمام لا يقرأ من 
خلفه إلا بأم القرآن . قال البويطي وكذلك يقول الليث والأوزاعي. 

وروى المزني عن الشافعي أنه يقرأ فيما أسر وفيما جهر. وهو قول أبي ثور. 


وذكر الطبري عن العباس بن الوليد بن يزيد عن أبيه عن الأوزاعي. قال : 
يقرأ خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر . 


وقال فإذا جهر فانصت » وإذا سكت فاقرأ 3 يعنى فى سكتاته بين القراتين. 


سكتات» حين يكبر يفتتح» وحين يقرأ.فاتحة الكتاب». وإلى ذلك ذهب هؤلاء. 

حدثنا عبد الله بن محمد قال . حدثنا محمد بن بكر قال. حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل » عن يونس عن الحسن ١‏ 
عن سمرة قال: «حفظت لرسول الله َكِلَوّ سكتتين.فى صلاته » سكتة إذا كبر 
وسكتة إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب» . فانكر ذلك عليه عمران بن حصين؛ 
فكتبوا فى ذلك إلى المدينة إلى أبي فقال: صدق سمرة 27. 

قال أبو داود: وحدثنا أبو بكر محمد بن خلاد قال: حدثنا خالد بن الحارث 
قال » حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبى كي أنه كان 
يسكت سكتتين » إذا استفتح ٠»‏ وإذا فرغ من القراءة كلها ا ذكر معنى' 
حديث يونس وردى قتادة عن الحسن عن سمرة مثله وقال أبو داود: كانوا 
يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لثلا يصل التكبير بالقراءة . 


وروى أبو زرعة عن أبى هريرة قال : كان رسول الله كَليِدِ إذا كبر فى 
)١(‏ سنن أبى داود (/الالا) . (8/ا/9) 6( 9/1/4) والحسن لم يسمع من سمرة والرواية 


التى تثبت سماعه منه حديث العقيقة طعن فى إسنادها يحيى بن معين ثم هو هنا قد 
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الصلاة سكت بين التكبيرة والقراءة27» . 


قال أبو عمر: فذهب هؤلاء إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما فى 
هذه الأثار . ويتحين المأموم تلك السكتات من إمامه فى إمامته فيقرأ فيها يأم 
القرآن. 

قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور: حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد 
التكبيرة الأولى ويسكت بعد قراءته لفاتمة الكتاب ليقرأ من خلفه يفاتحة 
الكتاب» فإن لم يفعل فاقرأ مبعه بفاتحة الكتاب واسرع القراءة. هذا لفظط 
جهر قبل قراءته ولا بعدها 5 
من قراءة أم القرآن . ولا يقرأ أحد خلف إمامه.. 


قال أبو عمر: من حجة من ذهب مذهب الأوزاعى فى هذا الباب . ما 
حدثناه سعيد بن نصر قال “حدقا قاسم ين مسيم قال. دنا فيي 1ه 
إسماعيل قال . جدثنا الحميدي قال. حدثنا سفيان قال. حدثنا الزهري قال » 
سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أن النبي كَكةِ قال : «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب'”"'. قالوا بهذا على عمومه فى الإمام 
والمأموم.. لأنه لم يخص إماما من مأموم ولا منفرد.. 

قالوا: ولا لم ينب ركوع الإمام ولا قيامه ولا إحرامه ولا سجوده . ولا 
تسليمه عن ركوع المأموم. ولا عن قيامه » ولا عن سجوهه ولا عن إحرامه. 


)١(‏ أخرجه البخارى (؟/ 5765؟) ومسلم )١170/80(‏ وليس فيه دليل على السكوت يعد 
الفاتحمة لكى يقرأ المأموم. بل هذا محمول علي السكوت قبل قراءة الفاتحة لدعاء 
الاستفتاح وهذا واضح من حصره بين التكبير والقراءة . 

(1) أخرجه البخارى (1/7/5؟) ومسلم (177/5) . 
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ولا عن تسلميهء فكذلك لا تنوب قراءته فى أم القرآن عن قراءته. 


وقالوا إن كان الزهري قد روى هذا الحديث مجملا محتملا للتأويل» فقد 
رواه مكحول مفسرا 8 وذكرواما حدثناه سعيد بن نصر » وعبد الوارث بن 
سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة قال» حدثنا عبد الله بن نمير قال . حدثنا محمد بن إسحق . 
عن مكحول ٠»‏ عن محمود بن الربيع 3 عن عبادة بن الصامت قال «صلى بنا 
رسول الله يَكئةٍ العشاءء فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال لعلكم تقرأون 
خلف إمامكم» قال : قلنا أجل يا رسول الله إنا لنفعل . قال : ١لا‏ تفعلوا إلا بأم 
القرآن فإنه لا صلاة الا بها2"70. 

حدثنا خلف بن القاسم قال» حدثنا مؤمل بن يحيى بن مهدي » حدثنا 
هارون» حدثنا محمد بن إسحق عن مكحول 2 عن محمود بن الربيع عن عبادة 
بن الصامت قال : «صلى بنا رسول الله يينةِ صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة 
فلما انصرف قال : « إنى لاأراكم تقرأون وراء الإمام . قلنا : نعم يارسول الله 
قال :فلاتفعلوا إلابأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ) 

وحدثنا أحمد بن فتح قال: حدئنا محمد بن عبد الله النيسابورى» تنا 
لين ]1 بن عمرو البزار » حدثنا مؤمل بسن هشام : حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» وهو اين عليه عن محمد بن إسحق عن مكحول. عن محمود بن 
الربيع 3 عن عبادة بن الصامت 43 عن النبييَتية فذكر نحوه. 

وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا مؤمل بن حيى » حدثنا محمد بن جعفر » 
عتمان النهدى عن أبى هريرة أن رسول الله عََكِيْقٍ أمر رجلا ينادي فى الناس أن 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )5٠١ /١(‏ وأبو داود (4877) وفيه عنعنة محمد بن إسحاق 

وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد (5/ 577) والدارقطنى )3١97/1١(‏ وقد 

حسنه الدارقطني في سننه (2918/1) . 
قف وقع في المطبوع: محمد بن عمرو بدلا من: أحمد والصواب أحمد كما أثبتناه 4 
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لا صلاة إلا يقراءة فانحة الكتاب فما زاد 000 


وحدثناه أحمد بن فتح حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء حدثنا أحمد بن 
عمرو البزار حدئنا عمرو بن على حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون 
عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال : «أمر النبى يَكئةِ مناديا ينادى ألا لا صلاة الا 
بفاتحة الكتاب6», قالوا: وهذا على عمومه فى كل أحد مأموما كان أو إماما أو 
منفردا . 

وذكروا ما حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال : حدثنا بكر بن حماد 
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة 
عن محمد بن أبي عائشة عمن شهد ذلك قال : «ضلى النبى يَكْةِ فلما قضى 
صلاته قال: أتقرؤون والإمام يقرأ؟ فسكتوا . قال: أتقرؤون والإمام يقرأ ؟ قالوا: 
إنا لنفعل . قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن فى نفسه)”"©. 

قالأبو عمر:أما حديث محمد ين إسحاق فرواه الأوزاعي عن 
مكحول عن رجاء بن حيوة بن عبد الله بن عمرو قال : «صلينا مع النبى يق 
فلما انصرف قال لنا هل تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ قلنا نعم» 
قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» . روراه زيد بن خالد عن مكحول عن نافع بن 
. محمود عن عيادة» ونافع هذا مجهول . ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند 
أهل العلم بالحديث شىء . وليس في هذا الباب مالا مطعن فيه من جهة 
الإسناد غير حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وهو محتمل 


للتأويل . 
وأما حديث محمد بن أبى عائشة فإنا فيه: «إلا أن يقرأ أحدكم بام القران 
فى نفسه» . 


. أخرجه البخارى فى الصلاة خلف الإمام (44) وجعفر بن ميمون ضعيف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة )5٠١ /١(‏ والبخارى فى الصلاة خلف الإمام (71) وقد 
أخرجه البخارى فى الصلاة خلف الإمام (15؟) من حديث أبي قلابة عن أنس وغير 
نكير آن يسمعه أبو قلابة من أنس ومن محمد بن أبي عائشة عمن شهد ذلك . لكن 
البيهقي قال في سننه (7؟ / )١17‏ إن هذا الإسناد ليس بمحفوظ . 


كتاب الصلاة 14١‏ 


ومعلوم أن القراءة في النفس مالم يحرك يها اللسان فليست بقراءة وإنما هى 
حديث النفس بالذكر وحديث النفس متجاوز عنه» لأنه ليس بعمل يؤاخذ عليه 


وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: إن كانت قراءة الإمام بغير أم القرآن 
قراءة لمن خلفه فينبغي أن تكون أم القرآن كذلك . وإن كانت لا يكون قراءة لمن 
خلفه فقد نقص من خلف الإمام عما سن من القراءة للمصلين وحرم من ثواب 
القراءة بغير أم الكتاب مالا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل . قال: والذي يصلى 
خلف الإمام حكمه فى القراءة حكم من قرأ . لأن الله عز وجل قد أشرك بين 
القارىء وبين المستمع المنصت فهما شريكان فى الأجر ( وكذلك الذي يخطب 


وقال آخرون منهم سفيان الثورى وابن عيينة وابن أبى ليلى وأبو حنيفة 
وأصحابه والحسن بن حي: لا يقرأ مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر» وهو 
قول جابر بن عبد الله وجماعة من التابعين بالعراق » وروي ذلك أيضا عن زيد 
بن ثابت وعلى وسعد ء هؤلاء ثبت ذلك عنهم من جهة الإسناد » واحتج من 
ذهب هذا المذهب بأن قال : قول رسول الله يَكِبْةِ لا صلاة لمن لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب » خاص وواقع على من صلى وحده أو كان إماما فأما من صلى 
وراء إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» واستدلوا على صحة قولهم بأن الجمهور 
ل ا ا فدل على أن قراءة 
الإمام قراءة لهم. 

حدثنا ةق مسي بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه سمع النبي 
كد قال: «لاصلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا» » قال سفيان لمن يصلى 
وحذه. واحتجوا بحديث جابر عن النبى كَلِيْةِ » أنه قال: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» . وهذا حديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن 
جابر عن النبي عليه السلام . 


وجابر الجعفى ضعيف الحديث مذموم المذهب لا يحتج بمثله. 


11 باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 
وقد روى هذا الحديث أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن 
شتلد بن الهادى عن تجائر بن عيذ الله عن الى عليه الستلام: ولم يسنده غير 
أبي حنيفة» وهو سىء الحفظ عند أهل الحديث» وقد خالفه الحفاظ فيه. 
سفيان الثورى وشعبة وابن عسيينة وجرير. فرووه عن موسى بن أبي عائشة عن 
عبد الله بن شداد مرسلاء وشو الضشيع "فيه الإزطال لين عا يحم .نه » وقد 
رواه الليث بن سعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبد الله بن شداد عن أبى الوليد عن جابر بن عبد الله فأدخل بين عيد الله 
بن شداد وبين جابر أيا الوليد هذا وهو مجهول لا يعرف وحديثه هذا لاا يصح. 


فإن قيل قد روى يحيى بن سلام عن مالك بن أنس . عن وهب بن كيسان. 
عن جابر بن عبد الله عن النبى يل » أنه قال : «كل ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فلا تصلى إلا وراء الإمام». 


قال أبو عمر: لم يرو هذا الحديث أحد من رواة الموطأ مرفوعاء وإنما 
هو فى الموطأ موقوف على جاير من قولهء وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن 
مالك » ولم يتابع على ذلك . 


والصحيح فيه أنه من قول جابر”'2»؛ ولسنا نذكر الخنلاف فى هذه المسئلة بين 


أ- من طريق أبو حنيفة والحسن بن عمارة أخرجه الدارقطنى ١(‏ / 77؟) عن موسي بن 
عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن جابر مرفوعا وأبو حنيفة والحسن ين 
عمارة ضعيفان جداً وقد رواه الحفاظ عن عبد الله بن شداد مرسلاً كما ذكر ابن عبد 
البر . أما ماذكره « الكوثري» نصب الراية (7/6) أن أحمد بن منيع رواه في مسنده 
من طريق إسحاق ابن الأزرق عن الشوري وشريك به مرفوعاً فقد علمت أن الثوري 
رواه كبقية الحفاظ مرسلاً وكذا ذكر غير واحد من الحفاظ أن الثوري وشريك رووه 
كشعبة وابن عبينه وجرير مرسلاً . 

ب -ومن طريق سهل بن العباس عن ابن عليه عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر 
أخرجه الدارقطنى ١7 / ١(‏ 1) وقال: هذا حديث منكر وسهل متروك . 
الزبير عن جابر أخرجه ابن عدي )١١9/1(‏ والدارقطني )37١7/١(‏ والطحاوي - 


كتاب الصلاة ١8‏ 


ح- وفي طريق عن جابر الجعفي وحده كما عند ابن ماجة (45-0) ٍ 
لكن وقع عند أحمد (“ /9*؟) من طريق أسود بن عامر شاذان» وابن أبي شيبة 
تق طرق بعالك بدن لماعتا اوفك كن ابرع العو كتهو عن الخس بن 
صالح عن أبي الزبير ‏ بدون ذكر الجعفي ولا ليث والظاهر أن هذا خطأ في النسخ 
المطبوعة فى المسند والمصنف؛ خاصة وقد روى الدارقطنى هذا الحديث (1717/1) عن 
أبي نعيم وشاذان وأبي غسان مالك بن إسماعيل ا بن صالح عن جابر 
الجعفى عن أبي الزبير عن جابر. ثم وقفت على طبعة مؤسسة قرطبة للمسند فآثبت 
محققها من إحدى النسخ الخطية بين الحسن بن صالح وأبى الزبير جابراً الجعفي . 
وكذا وقفت في أب ماقيس الدعاية ذا مواقي اإقا هيعار عن هذا وقد 
ذكر الدارقطنى رواية أبى نعيم من طريق الدوري وأحمد بن إشكباب وكلاهما ثقة عن 
ال العم ذكراافية بجايرا الجعفي وهذا ينفي مازعمة المزي في التحفة(7/١591)‏ وتبعه 
ابن التركماني أن أيا نعيم رواه عن الحسن عن أبى الزبير بدون ذكر جابر. 
إذا أضفت إلى كل هذه 520000 النتيا عقيف في مدلس تبين 
لك شدة الضعف فيها. ١‏ ش 
طريق أبي سعيد الخدري : 
أخر جه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين برقم 4٠‏ وابن عدي في الكامل(١7517/1”)‏ 
من طريق النضر بن عبد الله وهو مجهول وإسماعيل البجلى وهو ضعيف عن الحسن 
بن صالح عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيدء وأبو هارون (متروك) . 
طريق أبي هريرة : أخرجه الدارقطنى )”*7/١(‏ من طريق محمد بن عباد ثنا أبو 
نحن انعمس عن شقيل بن ا طالح عن انط عق أي عريرةة ومحمد بن عباد 
ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم عن أبي يحيى التميمي: متروك الحديث . 
طريق ابن عمر : أخرجه الدار قطني )54/١(‏ وهو من طريق محمد بن الفضل 
بن عطية عن أبيه ومحمد قال عنه الدارقطني متروك وفي أبيه كلام . 
* طريق ابن عباس : أخرجه الدار قطني )73737/١(‏ ونقل عن أحمد بن حنبل أنه 
قال عن هذا الحديث منكر وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز قال الدارقطني 
(81/1) ليس بالقوي ورفعه وهم . وقال البخاري عن عاصم : فيه نظر (ضعفاء 
العقيلى ١‏ / 9”8") . 
© طريق أنس أخرجه ابن حبان في المجروحين )3١1/1(‏ من طريق غنيم بن سالم- 


ل باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 


واحتج أيضا من ذهب مذهب الكوفيين فى هذا الباب » بما حدثتاه أحمد بن 
فتح ين عبد الله قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء التيسابورى» قال 
حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» قال : حدثنا محمد بن يشارء 
وعمرو بن على قالا: حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يونس بن إسحق . عن أبيه 
عن أبى الأحوصء عن عبد الله قال: كانوا يقرأون خلف النبى يَكلِةِ فققال 


خلطتم على القرآن . 


قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون هذا فى صلاة الجهر. وهو الظاهر. 
لأنهم لا يخلطون إلا برقع أصواتهم . نلا كلانه كرفي وكذلك من قال 
إنما نهاهم عماعدا فاتحة الكتاب بعيد قوله. وغير ظاهر معناه فى هذا الحديث . 

واحتج أيضا من ذهب مذهب الكوفيين في ترك القراءة خلف الإمام. بما 
رواه وكيع عن علي بن صالح عن الاصبهانى؛ عن المختار بن عبد الله بن أبي 
ليلى عن أبيه عن على قال: من قرأ خلف الإمام فقد اخطأ الفطرة . 


قال أبو عمر: هذا الخبر لو صح كان معناه. من قرأ مع الإمام فيما 
جهر فيه بالقراءة فقد أخطأ الفطرة لأنه حينتئد خالف الكتاب والسئة. فكيف 
وهو خبر غير صحيح 3 أن المختار وأباه مجهولان» وقد عارض هذا الخبر عن 
على» ما هو أثبت منه . وهو خبر الزهرى عن عبد الله بن أبي راقع عن على 
وقد ذكرناه فى هذا الباب. 

واحتجوا أيضا بما رواه عبد الرزاق وغيره» عن داود بن قيس قال : أخبرنى 
عمر ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: حدثني موسى بن سعيد بن 
زيد بن ثابيت أن زيد بن ثابت قال : «من قرأ مع الإمام فلا صلاة له0(١2,‏ وهذا 


- وقال لايعجبني الرواية عنه فكيف بالاحتجاج به . 
مما سبق يتبين لك أن كل طرق هذا الحديث شديدة الضعف لاتزيد بعضها بعضاً إلا 
ضعفاً وأن أقرب مايروى فى هذا ماذكره مالك فى الموطأ موقوقاً على جابر بن عبد 
الله وهو من قبيل الرأى والاجتهاد وقد خالفه غيره من الصحاية كاين عمر . 

: وفردى رز سقية أرانن بك كما يقال عه مجيول‎ )78١5( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب الصلاة ه14 


يحتمل أن يكون من قرأ مع الإمام فيما جهر فيه بالقراءة؛ على أنهم قد اجمعوا 
أنه من قرأ مع الإمام على أى حال كان فلا إعادة عليه » فدل ذلك على فساد 
ظاهر حديث زيد هذا. 


وروى الثوري عن أبي الزناد عن زيد بن ثابت وابن عمر أنهما كانا لا يقرآن 
خلف الإمام. وهذا حديث منقطع . ويحتمل أن يكون أراد فيما جهر فيه دون 
ا اسرد 

وقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر أيضا من أصح الطرق عنه والحمد لله. 

وأما ما روى عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : وددت أن الذي يقرأ خلف 
الإمام في فيه حجر ء فمنقطع لا يصح . ولا نقله ثقة. 


وكذلك كل ما روي عن علي فى هذا الباب فمنقطع لا يشبت ولا يتصل . 
وليس عنه فيه حديث متصل غير حديث عبد الله بن أبي ليلي وهو مجهول'". 
وزعم بعضهم أنه أخو عبد الرحمن بن أبي ليلى . ولا يصح حديثه. ولا أعلم 
فى هذا الباب صاحبا صح عنه بلا اختلاف أنه قال: مثل ما قال الكوفيون. إلا 
جابر بن عبد الله وحده والله أعلم . 


ذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عبد الله بن مقسم قال . سألت جابر 
بن عبد الله اتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر قال : لا . وأما ما روي عن 
علقمة والأسود أنهما قالا: وددنا أن الذي يقرأ خلف الإمام مليء فوه ترايا . 
فهو صحيح عنهما لكنه يحتمل أن يكونا أرادا فى الجهر دون السر . فإن صح 
عنهما أنهما أرادا السر والجهر . فقد خالفهما فى ذلك من هو فوقهما ومثلهما. 
وعند الاختلاف يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله » وقد بينا وأوضحنا ما 
صح من السنة وما ورد به الكتاب فى أول هذا الباب والحمد لله. 


احتج أيضا من ذهب مذهب الكوفيين في هذا الباب بحديث عمران بن 
حصين «أن النبى يَلكِةِ صلى بأصحابه الظهر فلما قضى صلاته قال:١‏ أيكم قرأ 


. )737317/1١( سنن الدارقطنى‎ )١( 


15 باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 
5ك ااا 115 1ك 111 تو ع سكا لز ووم ادر ووذ ا 1 101 
سبح اسم ربك الأعلي» فقال: بعض القوم أنا يا رسول الله قال :«قد عرفت 
أن بعضكم خاجنيها». 

رواه معمر وغيره. عن فتادة عن زرارة بن أوفى 3 عن عمران بن حصين 
1 قالوا معنى هذا الحديث. وهو حديث صحيح » أن القراءة خلف الإمام قيما 
يسر به تكره ولا تجوز . 

ومعنى قوله خالجنيهاء أى نازعنيهاء والمخالجة هنا عندهم كالمنازعة فحديث 
عمران هذا كحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة ولا تكون المنازعة إلا فيما جهر 
فيه المأموم وراء الإمام » ويدلك على ذلك قول أبي هريرة وهو راوى الحديث 


قال أبو عمر: ليس فى هذا الحديث دليل على كراهية ذلك » لأنه لو 
كرهه لنهى عنهء وإنما كره رفع صوت الرجل ب #سبح اسم ربك الأعلى» فى 
الرزاق قال. حدثنا سليمان بن الأشعث قالء “عمدثنا أبو الوليد الطيالسى» 
ومحمد ابن كثير العبدي قالا ا حدثنا شعية عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن 
بسبح اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال: (أيكم قرأ ؟ قالوا: رجلء قال: «قد 
عرقت أن بعضكم خالجنيها» . قال أبو الوليد فى حديثه » قال شعبة قلت لقتادة 
أليس يقول سعدء. انصت للقرآن . قال : ذلك إذا جهر به. 

وقال اين كثير فى حديثه: قال شعبة: قلت لقتادة كأنه كرهه: قال: لو كرهه 
وف 1 
هى . 


قال أبو عمر: فى قول رسول الله يَكِلَةِ ى حديث ابن شهاب عن ابن 
أكيمة. عن أبى هريرة »2 مالى أنازع القرآن» دليل على أن القراءة خلف الإمام 


.)١:5/2( ستن أبى داود (874) والحديث أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ااا 15 
إذا أسر الإمام فى صلاته بالقراءة جائزة . لأن المنازعة فى القرآن إنما تكون مع 
الجهر لا مع السر . 
وقد اختلف العلماء في حكم القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام 
بالقراءة فكرهها الكوفيون» وإلى ذلك ذهب الثوري» وأبو حنيفة وأصحايه. 
والحسن بن حي . وابن أبي ليلى» وابن شبرمة وهو قول إبراهيم النخعي وغيره 
من الكوفيين» وحجتهم ما ذكرنا. 


وقال سائر فقهاء الحجاز والعراق والشام منهم: مالك والأوزاعى والشافعي 
وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود والطبري وغيرهم: يقرا مع الإمام فى كل ما 
يسر فيه » وحجتهم ما قدمنا ذكره فى هذا الباب . 

ثم اختلف هؤلاء فى وجوب القراءة ههناء إذا أسر الإمام. فذهب أكثر 
أصحاب مالك إلي أن القراءة ا ل ا ل اي سئةع ولا 
شيء على من تركها إلاأنة قدأساء. وكذلك قال أبو جعفر الطبري » قال : 
القراءة فيما أسر فيه الإمام سنة مؤكدة 3 ولا تفسد صلاة من تركها وقد أساء . 


ذكر ابن خواز بنداد أن القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام فيما أسر فيه 
بالقراءة مستحبة غير واجبة » وكذلك قال الأبهري. واليه أشار إسماعيل بن 
إسحقء وذكر إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد العزيز 
بن محمدء عن أسامة بن زيدء قال: سألت القاسم بن محمد عن القراءة 
خلف الإمام» فيما لم يجهر فيهء فقال: إن قرأت فلك فى رجال من أصحاب 
النبي كلد أسوةوإن ن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله كه أسوة. 

قال : وحدثنا عبد الله بن مسلمة » قال حدثنا سليمان بن بلال » عن يحيى 
بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول : (إنى أحب أن أشغل نفسي 
بالقراءة فيما لا يجهر به الإمام عن حديث النفس فى الظهر والعصرء والثالثة 
من المغرب» والأخريين من العتمة ». 


وقال الشافعى والأوزاعى وأبو ثور وأحمد وإسحق وداود 3 القراءة فيما 
أسر فيه الإمام واجبة » لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة منها بفاتحة الكتاب. 


م54١‏ باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 


أقل شيء إذا أسر الإمام بالقراءة لأن الإنصات إنما يكون عند الجهر بالقراءة» 
لقوله فاستمعوا له وأنصتواء ولقول رسول الله يَلِْةَ مالي أنازع القرآن . وقد 
ارتفعت هاته العلة فى صلاة السرء فوجب على كل مصل أن يقرأ لنفسه فى 
صلاته ولأيون عد واحاد دهي كراب الإمام عن قراءة المأمومء ولا تجزيه. 
كما لا ينوب ولا يجزي عنه؛ عندهم إحرامه وركوعه وسجوده عن إحرام 
المأموم وركوعه وسجوده . 


وقد تقدم في هذا الباب الحجة لهم . فأغنى عن إعادتها هاهنا. 

قال أبو عمسر: للشافعي فى القراءة خلف الإمام ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يقرأ مع الإمام فيما أسر وفيما جهر. 

والثاني: يقرأ معه فيما جهر بأم القرآن فقطء ويتبع سكتات الإمام قبل 
وبعد. 


والثالث: لا يقرأ معه فيما جهرء ويقرأ معه فيما أسر 5 


وذكر ابن خواز بنداد قولا رابعاء مثل قول أبي حنيفة ء لا يقرأ مع الإمام 
فيما أسر ولا فيما جهر. 

وهذا القول الرابع عند أصحابه غير مشهور ء. أصحابه اليوم لا يذكرون في 
المسئلة إلاقولين . أحدهما لا بد للمأموم من قراءة أم القرآن على كل حال فيما 
أسر وفيما جهر ء والثانى يقرأ معه فيما أسر ولا يقرأ معه فيما جهر وهذا هو 
القول عئدنا وبالله التوفيق . 


كتاب الصلاة ١6‏ 
-٠‏ باب ما جاء فى التاامين خلف الإمام 
2/0 ١س‏ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن: أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله يةِ قال « اذا أمن 
ذئنه)220, 


قال ابن شهاب وكان رسول الله يَكةٍ يقول «أمين». 


قال أبو عمر:لا خلاف بين الرواة للموطأ فى إسناد هذا الحديث 
ومتنه» فيما علمت كلهم يجعل قوله: وكان رسول الله يَكْْةِ يقول آمين . من 
كلام ابن شهاب. وقد رواه حفص بن عمر المدني("؟ عن مالك عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال كان رسول الله مَك يقول: آمين ٠»‏ ولم 
يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد وروى إسحاق بن سليمان عن مالك 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِةِ «إذا 
قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) 

ولم يتابع على هذا اللفظ أيضا فى هذا الإسناد » وإنما هذا لفظ حديث 
سمي وسيأتي فى بابه إن شاء الله" . ورواه الغداني عن مالك عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة» ولم يذكر أبا سلمة . ورواه جويرة ”؟) عن 
مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ولم يذكر سعيدا. والصواب 
ما في الموطأ عن سعيد وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة . 


)١59/54( أخرجه البخارى (؟ / 2-5 ) ومسلم‎ )١( 


)١(‏ كذا بالمطبوع وفي )غ0( وصوابه العدني وهو حفص بن عمر بن ميمون العدني قال 


(9) أنظر الحديث رقم (1) من هذا الباب . 


30 : باب ما جاء فى التأمين خلف الإمام 

وفي هذا الحديث من الفقه قرآة أم القرآن فى الصلاة» ومعناه عندنا في كل 
ركعة» لدلائل سنذكرها فى باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذا عند قوله 
يِه «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» إن شاء الله . وإنما قلنا إن 
فيه دليلا على قراءة فاتحة الكتاب لقوله يليد «إذا أمن الإمام فأمنوا» ومعلوم أن 
. التأمين هو قول الانسان: آمين عند دعائه أو دعاء غيره إذا سمعه» ومعنى آمين 
عند العلماء : اللهم استجب لنا دعاءنا » وهو خارج على قول القارىء # اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم# الى قوله «ولا الضالين» فهذا هو 
الدعاء الذي يقع عليه التأمين . ألا ترى إلى قوله مله فى حديث سمي عن أبي 
صالح عن أبي هريرة ١‏ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا 
أمين» فكأن القاريء يقول : اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين. وهذا بين واضح ٠‏ يغنى 
عن الاكثار فيه . وقد أجمع العلماء على أن لا تأمين في شيء من قراءة الصلاة 
إلا عند خاتمة فاتحة الكتاب ٠‏ ولم يختلفوا فى معنى ما ذكرناء فنحتاج فيه إلى 
القول. ولما كان قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» دليلا 
على أنه لابد من الأذان يوم الجمعة» وإن كان ذلك خبرا فكذلك قوله كك «إذا 
أمن الإمام» يعني عند قوله«ولا الضالين» فأمنوا دليل على أنه لابد من قراءة 
فاتحة الكتاب في كل صلاة. ش 

وفى هذا ١‏ مع قوله يَكِْدٍ «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» دليل على 
فساد قول من قال: إن الصلاة تجزي بغيرها وسنذكر الاختلاف فى هذه المسألة 
وتاي باللجة لاتعارنا من ذلك فى كاينا هذا عند دقن حديك العلا نين عيذ 
التحين إن قحاء الله وقد قيل إن محى آنيق اشنهد لله وتيل ول تعناها كدذلك 
فعل الله. وفى آمين لغتان المد والقصر » مثل أوه وآوه قال الشاعر : 

ويرحم الله عبدا قال آمين 
وقال آخر . فقصر: 


تباعد منى فحطل إذ دعوته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا 


كتاب الصلاة ْ ش الم 

وفى هذا الحديث أيضا : أن الإمام يقول آمين» لقول رسول الله كد «إذا 
أمن الإمام فأمنوا. » ومعلوم أن تأمين المأموم قوله ١‏ آمين» فكذلك يجب أن 
يكون قول الامام سواء » لأن رسول الله يلك قد سوى بينهما فى اللفظء ولم 
يقل إذا دعا الإمام فأمنوا. وهذا موضع اختلف فيه العلماء فروى اين القاسم 
عن مالك أن الإمام لا يقول آمين» وإنما يقول ذلك من خلفه دونهء وهو قول 
ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك. وحجتهم ظاهر حديث سمي عن أبي 
صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله يد قال إذا قال الإمام غير الملمضوب 
عليهم ولا الضالين فقولوا آمين» وسيأني القول في حديث سمي فى بابه من 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » ومثل حديث سمىء» حديث أبى موسى 
الأشعريء قالوا ففي هذا الحديث دليل على أن الإمام ينض على [قراءته 
إلى](21 ولا الضالين » ولا يزيد على ذلكء وإنما المأموم يؤمن. قالوا : وكما 
يجوز أن يسمى التأمين دعاء فى اللغة:؛ فكذلك يسمى الدعاء تأمينا. 
واحتجوا بقول الله عز وجل «قد أجيبت دعوتكما فاستقيما» لوشى وهارون > 
ولا يختلف المفسرون أن موسى كان يدعو » وهارون يؤمن . فقال الله عز وجل 
قد اجيبت دعوتكما» . 


قال أبو عمر: ما قالوه من هذا كله» فليس فيه حجة ٠فليس‏ في شيء 
تن النشات 1ن العا نسو تابه عار اراشتم لب نما اجعر وعتلم لمح ما 
تأولوه. لم يكن فيه إلا أن التأمين يسمى دعاءء وأما أن الدعاء يقال له تأمين 
فلاء وإنما قال الله عز وجل #قد أجيبت دعوتكما» ولم يقل قد أجيب 
تأميتكماء فمن قال الدعاء تأمين فمغفل لا روية له على أن. قوله عز وجل 
#قد أجيبت دعوتكما#» إنما قيل» لأن الدعوة كانت لهماء وكان نفعها عائدا 
عليهما بالانتقام من أعدائهماء فلذلك قيل: أجيبت دعوتكما » ولم يقل 
دعوتاكماء ولو كان التأمين دعاء لقال قد أجيبت دعوتاكما. وجائز أن يسمى 
المؤمن داعيا , لأن المعنى فى أمين : اللهم استجب لناء على ما قدمنا ذكره. 
وهذا دعاء» وغير جائز أن يسمى الدعاء تأمينا » والله أعلم . ومعلوم أن قوله 


. كذا وقع في )غ0( ووقع في المطبوع: [قراءة]‎ )١( 


320 باب ما جاء فى التأمين خلف الإمام 
عَكَِدِ «إذا أمن الامام فأمنوا» لم يرد به فادعوا مثل دعاء الامام: اهدنا الصراط 
المستقيم . إلى آخر السورة» وهذا ما لايختلف فيه»ء وإنما أراد من المأموم قول 
آمين» لا غير. وهذا إجماع من . العلماء » فكذلك أراد من الإمام قول آمين .2 
لا الدعاء بالتلاوة » لأنه قد سوى بينهما فى لفظه صلى الله عليه وسلم 
بقولههإذا أمن الإمام فأمنوا» فالتأمين من الإمام كهومن المأموم سواء » وهو قول 
آمين هذا ما يوجبه ظاهر الحديث فكيف وقد ثبت عن النبى َكلِِدِ أنه كان يقول: 
آمين » إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب. وهذا 55-56 الإشكال ويقطع 
الخلاف . وهو قول جمهور علماء المسلمين » وممن قال ذلك مالك في رواية 
المدنيين عنه, منهم عبد الملك ب بن المالجشون ». ومطرف بن عبد الله وأبو 

المصعب الزهري. وعبد الله بن نافع » وهو قولهمء قالوا: يقول آمين الإمام 
ومن خلفهء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما » والثوري والحسن بن 
حي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وداود 
والطبري وجماعة أهل الأثر . لصحته عن رسول الله كَلِْةِ من حديث أبي 
هزيرة ووائل بن :حجر 


وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بهاء وهو قول الطبري ٠‏ وقال 
الشافعي وأصحابه وأبو. ثور وأحمد بن حنبل وأهل الحديث يجهربها. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داود. قال حدثنا نصر بن على فال حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع 
ل و 
تلا #غير اغضوب عليهم ولا الضالين»» قال : آمين حتى يسمع من يليه من 
الصف الأول» (21, 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن 
بن رشيق قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عهروس المعدل قالا جميعا 
حدثنا إسحاق بن إيراهيم بن زريق قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا 


)١(‏ سنن أبي داود (9775) وابن ٠‏ ماجة 2م وبشر بن رافع ضعيف وأبي عبد الله 
الدوسي ' لايعرف 8 


كتاب الصلاه .. 


عبدالله مسن سالم اللأشعري قال حدثنا الزييدي قال حدثنا محمد بن مسلم 
الزهري عن سعيد سن المسيب وأبي سلمة بن عبدالررحسس عن أبي هريرة قال 
«كان رسول الله كيلِيْهِ إذا فرع مس قراءة أم القرآن رفع صوته, وقال يد 
وأخبرنا عبد الله بى محمد قال حدثنا محمد ين بكر » قال حدثنا أبو داود ٠١‏ 
قال حدثنا محمد بن كثير . قال حدثنا سميان » عن سلمة بن كهيل عن 
حجر بن العنبس الحضرمي . عن وائل بن حجر » قال «كان رسول الله عَلِلٍ 
اذا قرأ ولا الضالين قال: آمين » ورفع بها صوته»2"0, وؤواة أن إسححاق موعك 
الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي كَلِةٍ مثله 
سميان» عن عاصم الأحول عن أبي عثمان أن بلالا قال يا رسول الله «لا 
تسبقنى بآمين»)7" . وذكره أبو داود حدثا إسحاق بن راهوية حدثنا وكيع عن 
سفيان عن عاضم عن أبى عثمان عن بلال مثله 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج فال فلت لعطاء كان ابس الزبير يقول 
آمين ومس خلفه حتى أن للمسجد للجة؟ قال نعم وكان أحمد بن حنبل يغلظ 


على من كره الجهر بهاء قال وقال النبي كَكِةٍ ٠‏ ما حسدنا اليهود على شيء ما 


)١(‏ أتخرجه ابن حبان (موارد 5757) من طريى إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ابن ربريق 
وهو لقب أبوه وليس رريق كما هو في المطبوع هنا وفي (أ) وقد صعف النسائي 
روايته عن عمرو س الحارث 

(؟) سنن أبى داود (4735) وابس ماجة (4866) من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه 
زقال السربلع بعلن أن اخرنهها (048) .عدا حدية سس . ودكر التميروى عن 
شعبة بلفظ « يخفض بها صوته» بخلاف حديث الثوري وذكر عن البخاري وأبي 
زرعة أنهما قالا إد حديث الثوري أصح أما ماذكره اين القطان أن حجر س عنيس 
مستورء. وإد شعبة زاد بينه وبين وائل علقمة س وائل قلت أن حجر بن عنبس 
وثقه اس معين والخطيب» وشعبة قد وهم في هدا الحديث-كما دكر من قبل؛ وكما 
قال هو إن سفيان أحفظ -. فذكر علقمة خطأ وخاصة أن حجر بن عنبس أكبر منه 
دكثير 


(9*) بقدم 


٠ 0‏ باب ما جاء فى التأمين خلف الإمام 


حسدونا علي آمين»217. وأما قوله فى هذا الحديث «من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذتبه» ففيه أقوال» منها: أنه يحتمل أن يكون أراد 
فمن أخلص في قوله آمين » بنية صادقة . وقلب صاف » ليس بساهء ولا 
لاه» فيوافق الملائكة الذين فى السماء الذين يستغفرون لمن فى الأرض ويدعون 
لهم بنيات صادقة» ليس عن قلوب لاهية» غفر له إذا أخلص فى دعائه. 
واحتجوا بقول رسول الله كَكْدٌ «إذا دعا أحدكم فليجتهد وليخلص فان الله لا 
يقبل الدعاء من قلب لأه» وقال «اجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستحاب لكم' 
فكأنه أراد بقوله يَككْةَ «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» الذين يخلصون فى 
الدعاء غفر له » وهذا تأويل فيه بعد ». وقال آخرون : إنما أراد رسول الله عَكَدِبٍَ 
بقوله «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» الحث على الدعاء للمؤمنين والمؤّمنات 
فى الصلاة » فإن الملائكة تستغفر للمؤمنين فى الأرض » فمن دعا فى صلاته 
للمؤمنين غفر له. لأنه يكون دعاؤه حينئذ موافقا لدعاء الملائكة المستغفرين لمن 
فى الأرض من المؤمنين » وفى قوله 8 اهدنا »# دعاء للداعي وأهل دينه إن شاء 
الله . والتأمين على ذلك ٠»‏ فلذلك ندب إليهء والله أعلم. وقال آخرون : إن 
الملائكة من الحفظة الكاتبين والملائكة المتعاقبين لشهود الصلاة مع المؤمنين 
يؤمنون عند قول القارىء #ولا الضالين» فمن فعل مثل فعلهم؛ وأمن غفر له 
فحضهم بذلك على التأمين . قال الله عز وجل #وإن عليكم لحافظين كراما 
كاتبين » وقال رسول الله كيد «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الفحر» الحديث. فإن قيل حديث مالك 
عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبى كَل «إذا قال أحدكم آمين 
فقالت الملائكة فى السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من 
ذنبه» وهذا دليل على أنه لم يرد الملائكة الحافظين ». ولا المتعاقبين . لأنهم 
)١(‏ المصنف (5549) والحديث أخرجه البخاري فى تاريخه ١(‏ / ؟؟) من طريقين 

وأحمد (5/ 115) والبيهقي (/ عن محمد بن الأشعث عن عائشة ومحمد بن 

الأشعت مجهول الخال . وقد أخرجه ابن ماجة (/ا86) من حديث ابن عباس وفيه 

طلحة بن عمرو وهو متروك . لكن أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (484) وابن 


خزيمة (14/ا51) من حديث عائشة ولكن يلفط « وعلى التأمين» وليس التأمين خلف 


كتاب الصلاة م6" 


حاضرون معهم في الأرض لا في السماء . قيل له : لسنا نعرف موقف الملائكة 
منهم » ولا نكيف ذلك» وجائز أن يكونوا فوقهم وعليهم وعلى رؤوسهم » 
فإذا كان كذلك فكل ما علاك فهو سماء » وقد تسمى العرب المطر سماء لأنه 
ينزل من السماء » ويسمى الربيع سماء » لأنه تولد من مطر السماء» وتسمي 
الشيء باسم ما قرب منه وجاوره 


قال الشاعر : 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضايا 


فسمى الماء النازل من السماء والمتولد منه» سماء » قالله أعلم بما أراد رسول 
الله تكد بقولهفى السماء» إن كان قاله . فإن أخبار الآحادء لا يقطع عليها )١(‏ 
وكذلك هو العالم لا شريك له بمعنى قوله حقيقة«فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه» ولا يدفع أن يكون المؤمنون ملائكة السماء فقد روى 
ابن جريج عن الحكم بن أبان : أنه سمع عكرمة» يقول : إذا أقيمت الصلاة 
فصف أهل الأرض صف أهل السماء » فإذا قال أهل الأرض ٠»‏ ولا الضالين » 
قالت الملائكة : آمين » فإذا وافقت آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر 
لأهل الأرض ما تقدم من ذنوبهم. وكل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا » وفيما 
قالوه من ذلك نظرء وبالله عصمتنا وتوفيقناء وفى هذا الحديث أيضا دليل على 
أن أعمال البر تغفر بها الذنورب وفى قول الله عز وجل # إن الحسنات يذهين 
السيكات * كفاية وقد مضى القول فى هذا المعنى مستوعيا فى باب زيد بن 
أسلم » من كتابنا هذا » فأغنى عن إعادته ههنا . 


دخ 2 


4 
نات 


)١(‏ قوله : إن كان قاله فإن أخبار الآحاد لايقطع عليها فيه نظر لان حديث ثابت متفق 
عليه وسيأتي وهو قطعي ظاهر لايحتاج إلى كل هده التآويلات 


اح باب ما جاء فى التأمين خلف الإمام 
صالح. عن أبي هريرة - أن رسول الله كَل قال إذا قال الإمام #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» »فقولوا:آمين فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»20. 


١١ 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته بهذا 
الإسناد» وروى ابن وهب فيه عن مالك إسنادا آخر عن نعيم بن عبد الله 
المججمرء عن أبي هريرة» أن رسول اللْهوَكئاةٍ قال : (إذا قال الإمام: #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» . فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق قوله من أهل 
الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه». 

فى هذا الحديث دليل على أن الإمام لا يقول: آمين » وأن المأموم يقولها 
دونه؛ وهذا الحديث يفسر عند أصحابنا قوله-وَككِةِ- : «إذا أمن الإمام فأمنوا», 
يريد: إذا دعا يقوله: #اهدنا الصراط المستقيم 4- إلى آخر السورة » لأن 
الداعى يسمى مؤمناءكما يسمى المؤمن داعيا؛ واستدلوا بقول الله عز وجل 
لموسى وهارون : #قد أجيبت دعوتكما» وإنما كان هارون مؤمنا وموسى 
الداعي- فيما قال أهل العلم بتأويل القرآن. 

وقال بعض من يقول بأن الإمام يقول آمين إذا قال : ولا الضالين» لم 
يرد رسول الله ككل بما جاء عنه فى هذا الحديث أن الإمام لا يقول : آمين. لأنه 
قد صح عنه قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا وصح عنه أنه كان إذا قال ##ولا 
الضالين» -قال آمين ورفع بها صوتهء وإنما أراد بما جاء عنه فى حديث سمي 
هذا أن يعرفهم بالموضع الذى يقولون فيه آمين وهو إذا قال الإمام: «ولا 
الضالين*# .2 » ليكون قولهما معا ولا يتقدموه بقول آمين والله أعلم. واحتجوا 
بقول بلال : يا رسول الله لا تسبقني بآمين. وقد مضى هذا الخبر فيما سلف 
دق :هذا لكات دن يات نكن الونان» وبان ارد قنيا ما برافتفين لقو ا 
معنى هذا الحديث هناك ما فيه كفاية-والحمد لله. وفى هذا الحديث دلالة على 


. )69 / 5( ومسلم‎ ) ”١ / أخحرجه البخارى (؟‎ )١( 


كتاب الصلاة /لا.” 


أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرآن ولا يغيرهاء لأن القراءة 
بهالو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من فاتحة الكتاب أن يؤمن كل 
[رجل]١)منهم‏ بعد فراغه من قراءته ؛ لأن السنة فيمن قرأيأم القرآن أن يؤمن 
عند فراغه منهاء ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام » لم 
يكادوا يسمعون فراغه من قراءة فاتحة الكتاب» فكيف يوؤمرون بالتأمين عند قول 
الكتاب» والقياس أن فاتحة الكتاب وغيرها سواء في هذا الموضع ٠»‏ لأن عليهم 
- إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنوا » فوجب عليهم أن لا يشتغلوا بغير الاستماع 
- والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أن مراد الله عز وجل من قوله: #وإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا» يعنى في الصلاة» وقد مضى القول في معنى هذا 
الحديث كله واختلاف العلماء فى تأمين الإمام وحجة كل فريق منهم من جهة 
الأثر النظر في ذلك ممهدا مبسوطا في باب ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة من 
هذا الكتاب » فلا معنى لتكرير ذلك ههنا 29. 


. ] كذا في 60 ووقع في المطبوع: [ واحد‎ )١( 
. من هذا الباب‎ )١( أنظر الحديث رقم‎ )0( 


14 / 8 1- مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج . عن أبي هريرة » أن رسول 
الله يك قال : «إذا قال أحدكم : آمين قالت الملائكة في السماء : آمين 
فوافقت إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه »(0. 


قال أبو عمر: قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن 
شهاب . فلا معنى لإعادته ههنا- والحمد لله : وقد جاء عن عكرمة ما هو 
تفسير لحديث أبي الزناد هذا وما كان مثله. 

ذكر سنيدء عن حجاج. عن ابن جريج ؛ قال : أخبرني الحكم بن أبان أنه 
سمع عكرمة يقول: إذا أقيمت الصلاة فصف أهل الأرض ٠‏ صف أهل 
السماء: فإذا قال قارىء الأرض : «ولا الضالين». قالت الملائكة : آمين ؛ فإذا 
وافقت آمين أهل الارض آمين أهل السماء غفر لأهل الأرض ما تقدم من 
ذنوبهم . 


.)١1١ / 5( ومسلم‎ )7٠١١ / 5( أخرجه البخارى‎ )١( 


كتاب الصلاة 4 


ةا اقرة - مالك عن سمي مولي أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح 
السمان. عن أبي هريرة- أن رسول الله عَلئِيَدَ قال: «إذا قال الإمام: ممع 
الله لمن حمده. فقولوا: اللهم رينا ولك الحمد. فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة, غفر له ما تقدم من ذنبه الل" 


قال أبو عمر: وهذا الحديث يوجب أن يقتصر الإمام على قول سمع 
الله لمن حمده » وألا يقول معها ربنا ولك الحمد؛ ويقتصر المأموم على ١‏ ربنا 
لك الحمد» ولايقول معها « سمع الله لمن حمده» وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى 
ذلك وفي سائر معاني هذا الباب فى باب ابن شهاب عن أنس(") وسعيد من 
هذا الكتاب». فلا معنى لتكرير ذلك ههنا . 

ومعنى : سمع الله لمن حمدهء تقبل الله حمد من حمده؛ ومنه قولهم : 
سمع الله دعاءك» أى أجابه الله وتقبله . 

وأما قوله فى هذا الحديث : فإنه من وافق قوله قول الملائكة غغفر له ما 
تقدم من ذنبه» فقد مضى فى باب ابن شهاب فى معنى التأمين ما يدل على 
معنى هذا الباب-إن شاء الله؛ والوجه عندى فى هذا - والله أعلم- تعظيم 
فضل الذكرهء وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب؛ وقد أخبر الله عن الملاتكة أنهم 
يستغفرون للذين آمنواء ويقولون : «#ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماء 
فاغقر للذين تابوا واتبعوا سبيلك4» فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص 
واجتهاد » ونية صادقة» وتوبة صحيحة غفرت ذنوبه- إن شاء الله ؛ ومثل هذه 
الأحاديث المشكلة المعاني؛ البعيدة التأويل عن مخارج لفظها واجب ردها إلى 
الأصول المجتمع عليها- وبالله التوفيق . 


وقد روى عن عكرمة ما يدل على أن أهل السماء يصلون في حين صلاة 


] هكذا وقع في المطبوع وفي (أ)) ( د ) والأقرب [ أبي سلمة ] بدلاً من [ أنس‎ )١( 
. من هذا الباب فانظره‎ )١( يعنى الحديث رقم‎ 


ف باب ما جاء فى التأمين خلف الإمام 
أهل الأرض على نحو صلاة أهل الأرض ويؤمئون أيضا » فمن وافق ذلك 
منهم » غفر له والله أعلم ؛ وكل ذلك ندب إلى الخفير وإرشاد إلى البر ويالله 
التوفيق . 


0 
3 
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كتاب الصلاة 
-١١‏ باب العمل فى الجلوس فى الصلاة 


١ 15/8‏ - مالك عن مسلم بن أبي مريم » عن علي بن عبد الله المعاوي. 
أنه قال: رأنى عبد الله بن عمرء وأنا أعبث بالحصباء فى الصلاة: فلما 
انصرفت نهاني» وقال: اصنع كما كان رسول الله يِه يصنع فقلت كيف 
كان يصنع؟ قال: «كان إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على 
فخذه اليمنى » وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام؛ 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى » وقال: هكذا كان يفعل ولا 
نعبث بهما 0(6. 


511 


* مسلم بن أبي مريم : هو مدني ثقة روى عنه مالك » وابن عيينة » 
حديث النبى يكَككِيَةِ » فى الموطأ ثلاثة أحاديث أحدها لم يختلف الرواة عن مالك 
في رفعه» والاثنان جمهور رواته على توقيفهما: يحبى بن يحيى » وغيره. 
ورقع ابن وهب أحدهما » ورفع ابن نافع الآخرء وهما مرفوعان من غير 
رواية مالك من وجوه صحاح كلها. 


الأنصار. 

وفى هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز العبث فى الصلاة بالخضباء» وهو 
أمر مجتمع عليه؛ وكذلك غير الحصباء أنه لا يجوز العبث في الصلاة بالختصباء 
ولا غيرهاء وأن ذلك على أي وجه كان » إذا كثرر ء» وطالٍ » وشغل عن 
الصلاة أفسد الصلاة » وإنما لم يأمر ابن عمر عليا هذا بالإعادة» والله أعلم » 
لأنه كان ذلك منه يسيراٌء وقد جاء فى حديث أبى ذر أنه كره مسح الحصباء في 


0 اعرحسي و11 


11 باب العمل فى الخلوش: فو بالضيلدة 
الصلاة إلا مرة واحدة ؛ كراهية العمل فى الصلاة فكيف العبث بها فى 
الصلاة؟ وقد روي عن الزهري عن أبي الأحوص : شيخ من أهل المدينة» عن 
أبي ذرء عن النبي كلك مثله بمعناه » وروي عن النبي كَكلَةِ ٠‏ مثل ذلك أيضا » 
نو ديك مياه ومطايقة بن الكماة» توكد فى النقوة نينا يجوز عن 
العمل وما لا يجوز منه فى الصلاة » في باب زيد بن أسلم » من كتاينا هذا . 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن على اليدين عملا فى الصلاة تشتغلان 
به فيها » وذلك ما وصف ابن عمر فى الجلوس وهيأتهء وأما القيام فالسنة أن 
يضع كفه اليمنى على كوعه وقد قيل: إن المقصد فى وضعه اليمنى على كوعه 
الأيسر » تسكين يديه؛ لأن إرسالهما لا يؤمن معه العبث بهماء وذلك أيضاً 
سنة وقد قال ابن عمر: اليدان تسجدان كما يسجد الوجه . فكان يخرج يديه 
فى البرد »فيباشر بهما مايياشر بوجهه فى سجوده فكأن ابن عمر قال له : 
أشغل يدك بما في السنة من العمل بها في الصلاة . 


قال أبو عمسر: وسيأتي القول فى وضع اليمنى على اليسرى في قيام 
الصلاة في باب عبد الكريم2؛ إن شاء الله . وما جاء في هذا الحديث من 
صفة الجلوس» ورتبة اليدين على ما وصف ابن عمر رحمه الله هو قول مالك 
وسائر الفقهاء » وعليه العمل» وفيه الإشارة بالسباحة» والسبابة وكلاهما اسم 
للأصبع التي تلي الإبهام » وروي مثشل ذلك عن النبي يل » من حديث عامر 
بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عن النبي كيده ومن حديث مالك بن مير 
الخزاعى » عن أبيه» عن النبي ككل . 

حدثئنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال : حدثنااين 
وضاحء قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا أبو خالد الأحمرء 
عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه» قال: «كان رسول 
الله » وكيد إذا جلس يدعو ويضع يده اليمنى علي فخذه اليمنى » ويده 
اليسرى على فخذه اليسرى » وأشار بأصبعه السبابة» ووضع إيهامه على أصبعه 


. )1( أنظر كتاب قصر الصلاة باب رقم (9) حديث رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 
الوسطى ٠»‏ ويلقم كفه اليسرى ركبته». 


وأخبرنا عبد الله بين محمد بن عبد المؤمن» قال أنبأنا محمد بن بكر قال : 
أنبأنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار » قال : حدثنا عفان. 
قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم » قال . حدثنا 
عامرين عبد اللّه بن الزيير » عن أبيه » قال : «كان رسول اللْهيَككِةِ. إذا قعد فى 
الفلاة :؟ حمل فلم السرى عفدو وبافة وؤزة' نين فده التنمدن + 
ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى » ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى 
وأشار بأصيعه» » ورواه ابن جريج» عن زياد بن سعدء عن محمد بن 
عجلان» عن عامر عن أبيه أن النبي يَكِلِ » كان يشير بأصبعه ولا يحركها ورواه 
زوعانق القامم عق امن عتجلاك بإبدادةه وثاك قن ورمع يله اللحش على 
فخذه اليمنى » وقال بأصبعه: هكذا لم يمدها ولم يعقفها 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ . قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا عصام بن قدامة» قال : 
حدثنا مالك بن مير الخزاعي من أهل البصرة» أن أباه حدثه أنه «رأى رسول 
الله تَكِِ » قاعدا فى الصلاة » واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى » رافعا 
أصبعه السبابة ٠‏ قد حناها شيئا» وهو يدعو». ورواه جماعة عن عصام بن 


- 0-4 


قلامة . 


إرنض 


قال أبو عمر: لم نذكر فى هذا الباب إلا وضع اليدين على الركبتين في. 
الحلوس وهيأتها فى ذلك 34 والإشارة بالأصبع لا غير : وسنذكر سنة الحلوس 
فى الصلاة 9 ومن قال ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويفضى بوركه إلى 
الأرض» ومن قال غير ذلك ونذكر الآثار » وما للعلماء فى ذلك من الأقوال» 
في باب عبد الرحمن بن القاسم» ١7‏ من كتابنا هذا إن شاء الله . 

حدثنا عبد الواردث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال : حدثنا حامد بن يحيى » قال : حدثنا سفيان »عن مسلم بن أبي 


. أنظر الحديث رقم (7؟) من هذا الباب‎ )١( 


11 


مريم قال: أخبرنى علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر 
فقلبت الحصاء فلما انصرف ‏ ومرة قال فرغ من صلاته ‏ قال «لا تقلب 
الحصاء فإن تقليب الحصا من الشيطان . وافعل كما رأيت رسول الله كَل 
يفعل فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى » وضم أصابعه الثلاثة » ونصب 
السبابة » ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرىء وبسطها». قال سفيان ' 
وكان يحيى بن سعيد قد حدثنا عنه أولا » ثم لقيته فسمعته منه» [وزادني] فيه 
مسلم : وقال : هي مدية الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه ويقول 
هكذا . 


كتاب الصلاة كك ل" 


(27113 0 7- مالك» عن صدقة بن يسارء عن المغيرة بن حكيم ء أنه رأى عبد 
الله بن عمر يرجع فى السجدتين فى الصلاة على صدور قدميه . فلما 
انصرف .» ذكر له ذلك ؛ فقال إنها ليست سنة الصلاة» وإنما أفعل ذلك 
من أجل أني أشتكي '"). 


:ة صدقة بن يسار: 


وصدقة بن يسار هذا يعد في أهل مكة وكان من ساكنيها غ٠‏ وأصله الجزيزة 
يقال: صدقة بن يسار الجزري ٠»‏ ويقال : صدقة بن يسار المكى ٠‏ وهو ثقة 
مأمون » سمع ابن عمر » وله عنه أحاديث صالحة» تهز بهن التابعيق التقاك 2 
وقد روى عن رجل » عن ابن عمرء وروى عن الزهري أيضاً. ‏ 

روى عنه شعبة» ومالك » وابن عيينة » وموسى بن عبيدة» وغيرهم ؛قال 
عبد الله بن أحمد بن حنيل: حدثنى أبي قال حدثنا سفيان » قال : قلت لصدقة 
بن يسار إن أناسا يزعمون أنكم خوارج » قال: كنت منهم ». ثم إن الله 
عافاني. قال سفيان: وكان من أهل الجزيرة » قال عند الله : وسمعت أبي 
يقول : صدقة بن يسار من الثقات » روى عنه شعبة . 


قال أبو عمر: المغيرة بن حكيم هذا أحد الفضاراء الجلة 2 كان عمر ين 
عبد العزيز يفضله » وقد عمل لعمر بن عبد العزيز أيام خلافته» وهو الذي قال 
فيه عمر بن عبد العزيز لنافع مولى ابن عمر-إذ أخرجه- : [أطع]7" المغيرة بن 

وقرأت على عَبِذْ الوارث بن سفيان ٠»‏ أن قاسم بن أصبغ حدثهم » قال : 
بن مهان ء قال حدثنا سفيان الثوري »عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» قال : 
بعثنى عمر بن عبد العزيز إلى اليمن » فأردت أن آخى. من العسل الصدقة ؛ 
)000( وأخرج عبد الرزاق (51 )١"١‏ أنه تربع في الصلاة وقال ابن عمر: « إنها ليست من 

السنة ولكني أشتكي رجلي »© وإسناده صحيح . 
)١(‏ كذا في: (و) ووقع في المطبوع: ! المح ] . 


»2 باب العمل في الجلوس في الصلاة 
فقال المغيرة بن حكيم الصنعانى : ليس فيه شيء . فكتبت إلى عمر بن عبد 
العزيزء فقال : المغيرة عدل رضى ٠»‏ لا تأخذ من العسل شيئا . 

وفى هذا الحديث من الفقه أن الرجوع بين السجدتين فى الصلاة على 
صدور القدمين خطأ ليس بسنة» وفيه أن من عجز عن الإتيان » بما يجب في 
الصلاة لعلة منعته من ذلك » أن عليه أن يأتى بما يقدر ء لا شىء عليه غير 
ذلك » ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والفرائض تسقط لعدم القدرة عليها ؛ 


واختلف العلماء ء فى هذه المسألة - أعني الانصراف على صدور القدمين في 
الصلاة بين السجدتين 3 فكره ذلك منهم جماعة ورأوه من [الاقعاء](1) المكروه 
المنهى عنه ؟ ورخص فيه آخرون ولم يروه من الإقعاء. بل جعلوه سنة 0 وئحن 
وبالله التوفيق . 

فأما مالك » وأبو حنيفة 3 والشافعي 3 وأصحابهم 3 فإنهم يكرهون الإقعاء 
فى الصلاة » وبه قال أحمد بن حنيل» وإسحاق 3 وأبو عبيد. 


وقال أبو عبيد: قال أبو عبيلة : الإقعاء جلوس الرجل على 
أليتيه-ناصبافخ فيه مثل إقعاء الكلب والسبع. قال أبو عبيد : وأما تفسير 
أصحاب الحديث: فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجغل أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر 
بن محمد »ء قال حدثنا عبد الله بن محمد الأذرمى7'؟. قال حدثنا محمد بن 
الحسن الهمذاني » قال حدثنا عباد المتقري » عن على بن زيد بن جدعان » عن 


)١(‏ وقع في المطبوع من الفعل وذكر المحقق أن الأصل: كان فيه الأفعال وقال إن ذلك 
خطأ ظاهر. ولكن الصواب ما أثبتناه الأقعاء كما فى (و). 
() كذا في: (و) ووقع في المطبوع [الأذمري] والصواب ما فى (ه) ما أثبتناه. 


كتاب ٠الصلاة‏ ا" 


سعيد بن المسيب» عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله - يكل : «يا بني 
» وإذا سحدت فأمكن كفيك وجبهتك من الأرض .ء ولا تنقر نقر الديك » ولا 
تقع إقعاء الكلبء ولا تلفت التفات الثعلب200؛ يقال : أقعى الكلب » ولا 
يقال قعد ولا جلس ٠»‏ وقعوده إقعاؤه ؛ ويقال إنه ليس شىء يكون إذا قام 
أقصر منه- إذا قعد إلا الكلب - إذا أقعى . 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمد » قال حدثنا محمد بن 
أيوب » قال حدثنا أحمد بن عمرو »2 قال حدثنا هارون بن سفيان » قال حدثنا 
يحيى بن إسحاق » قال حدثنا حماد بن سلمةء» عن قتادة »عن أنس » «أن 
النبيككيةٍ نهى عن الإقعاء والتورك» ("©. وعن أبي هريرة أنه قال : «نهاني رسول 
الله يَِةِ أن أقعى فى صلاتى إقعاء الكلب:0 . وعن أبى إسحاق » عن 
الحارث» عن على » عن النبي كلد قال : «لا تقعين على عقبيك فى 
الصلادع»(؟1) 1 وصح عن أبي هريرة أنه كره الإقعاء فى الصلاة . وعن قتادة 
مثله. 

وقال آخرون : لا بأس بالإقعاء فى الصلاة . 

وروينا عن ابن عباس أنه قال : من السنة أن تمس عقبيك أليتيك . وقال 
طاوس: رأيت العبادلة يفعلونه : اين عمر » واين عباس » وابن الزبير . 
وكذلك روي الأعمش عن عطية العوفى 0 قال 1 رأيت العبادلة يقعون في 
الصلاة : عبد الله بن عباس » -وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير ؟ وفعل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (584) وعلي بن زيد بن جدعان - وليس كما وقع في المطبوع 
جعدان - ضعيفف . 

() أخرجه البيهقى (؟ / )١١١‏ عن سعيد بن أبى عرويه عن قتادة عن الحسن عن 
سمرةتوقال + رشالفة. جماة بق اسلية فذكر يديت ال قال روه عن جحفاد جين 
بن إسحاق السالحيني - قلت وهو صدوق ولكن الحديث بطريقيه فيه عنعنة قتادة . 

(0) أخرجه أحمد (؟ / )"١١‏ من طريق يزيد بن أبى زياد والبيهقى (؟/ )١١١‏ من 
طريق فيه العطاردي وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان كلاهما عن مجاهد عن أبي 
هريرة وفي سماعه منه كلام لاحاجة لتفصيله لأن الطريقين إليه ضعيفان جداً . 

(:) أخرجه البيهقتي (؟/ )1١١١‏ وقال الحارث الأعور لايحتج به . 


114 باب العمل في الجلوس في الصلاة 
ذلك سالم بن عبد الله 2 ونافع مولى ابن عمرء وطاوس 2 وعطاء ومجاهد : 


وذكر عبد الرازق عن معمر» عن ابن طاوس » عن أبيهء أنه رأى ابن 


قال أبو عمر: لا أدري كيف هذا الاقعاء؟ وأما عبد الله بن عمر » فقد 
صح عنه أنه لم يكن يقعي إلا من أجل أنه كان يشتكي على ما في حديثنا 
المذكور فى هذا الباب » وقال إنها ليست سنة الصلاة» وحسبك بهذا ؛ ولهذه 
اللقظة :إدنعانا سمه هذا فى هذا الكتاتب بوقد نجاء عله أله قال حاث رتدل له 
تحملاني » ويمكن أن يكون الإقعاء من ابن الزبير كان أيضا لعذر ؛ وقد ذكر 
عييه ب أن ادك ]نان مدان شين مها كوه وهذا يدل على أن 
ذلك كان ل ويمكن قت كر ذلك من اتدل أن اليهود كانوا قد فدعوا 
يديه ورجليه بخيبر » فلم تعد كما كانت والله أعلم .وأما ابن عياس 
وأصحابهء فالاقعاء عندهم سنة., وذلك ثايت عنهم : 

أخبرنا عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء 
قال حدثنا يحيى بن معين » قال حدثنا الحجاج بن محمدء عن ابن جريج» 
قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول : قلنا لابن عباس: عطي 
القدمين فى السجود؟ قال : هى السنة . قال : قلنا : إنا لنراه جفاء الرجل» 
فقال ابن عباس: هو سنة نبيك كَل (9©. : 


وذكره عبد الرزاق » قال أخبرنا ابن جريج » قال أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع طاوسا يقول : قلت لابن عباس في الاقعاء - فذكره إلى آخره سواء 0 
وعبد الرزاق عن ابن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس ٠‏ قال : 
سمعت ابن عباس يقول : من السنة أن تمس عقباك أليتيك . قال طاوس: 


(6) عبد الرزاق )7١76(‏ وفيه 7 بالرجل» وذكر الحافظ فى التلخيص (؟ / 5608) أن 
ابن عبد البرضبطه « بالرجل » وقال هو الصواب لأنه عند أحمد ١‏ بالقدم» غير أن ما 
في (و) قد ضبطها الناسخ مثل ما عند عبد الرزاق. والحديث إسناده صحيح . 


كتاب الصلاة 5934 


ورأيت العبادلة يقعون : ابن عمر وانن عباس » واين الزبير 29. 


وعن عمر بن حوشب قال : أخبرني عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول : 
الإقعاء فى الصلاة السنة . 


قال أبو عمر: من حمل الإقعاء على ما قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى» 
خرج من الاختلاف » وهو أولى ما حمل عليه الحديث من المعنى والله أعلم ؛ 
لأنهم لم يختلفوا أن الذي فسر عليه أبو عبيدة الاقعاء لا يجوز لأحد مثله فى 
الصلاة من غير عذر » وفى قول ابن عمر فى حديثه المذكور فى هذا الباب : 
إنما أفغل ذلك من أجل أنى أشتكى » وأخبر أن ذلك ليس من سنة الصلاة ؛ 
دليل غلى أنه كان يكره ذلك لو لم يشتك © ومعلوم أن ما كان عنده من سنة 
الصلاة » لا يجوز خلافه عنده لغير عذر؛ فكذلك ما لم يكن من سنة الصلاة 
لا يجوز عمله فيها من غير عذر؛ فدل على أن ابن عمر كان ممن يكره الاقعاء . 
فهو معدود فيمن كرهه؛ كما روي عن علي 5 وأبي هريرة » وأنس؛ إلا أن 
الإقعاء عن هؤلاء غير مفسر وهو مفسر عن ابن عمر- أنه الإنصراف على 
العقبين وصدور القدمين بين السجادتين وهذا هو الذى يستحسنه ابن عباس 
ويقول إنة.ستة فضار ابن غمر مخالنا لابن غبان فى .ذلك 227 .وآما النظر فى 
هذا الباب» فيوجب ألا تفسد صلاة من فعل ذلك» لذن إفسادها يوجب إعادتها 
؛ وإيجاب إعادتها إيجاب فرض ٠»‏ والفروض لا تثبت إلا بما لا معارض له من 
الك ارسي مل 

ومن جهة النظر أيضا قول ابن عباس إن كذا وكذا سنة - إثبات » وقول ابن 
عمر ليس بسنة نفى ؟ وقول المثبت فى هذا الباب وما كان مثله . أولى من 
النافي ؛ لأنه قد علم ما جهله النافي. وعلى أن الاقعاء قد فسره أهل اللغة على 


دلق عبد الرزاق الرضبارة وإسناده صحيح َ 

)١(‏ لكن ينبغى أن يعتبر ما أخرجه عبد الرزاق )"٠١851(‏ ومالك فى الحديث التالىي عن 
ابن عمر في هذا الحديث أنه كان متربعاً عندما قال ذلك خاصة وأن إسناده عنه 
صحيح لذا أشرنا إلى ذلك في أول الحديث . 


5 باب العمل في الجلوس في الصلاة 
غير المعنى الذى تنازع فيه هؤلاء 34 وهذا كله يشهد لقول ابن عباس وقد مضى 
القول فى نوع من أنواع الجلوس في الصلاة في باب مسلم بن أبي مريمء 
وسيأتي تمام القول في كيفية الجلوس في الصلاة وبين السجدتين » وما للعلماء 
فى ذلك في باب عبد الرحمن بن القاسم من كتابنا هذا إن شاء الله عز 
ا 
وجل 5 


. أنظر الحديث التالى‎ )١( 


كتاب الصلاة 57١‏ 


(516/19) ؟٠-‏ مالك.عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع فى الصلاة 
إذا جلس . قال : ففعلته - وأنا يومئذ حديث السن » فنهانى عبد الله 
وقال : إنماسنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى » وتشنى رجلك 
اليسرى » قال : فقلت له : فإنك تفعل ذلك؟ فقال : إن رجلى لا 
3 لحو 0 ظ 

قال أبو عمر: هذا الحديث يدخل فى المسند » لقول ابن عمر إنما سنة 
الصلاة » وقد بان في هذا الحديث أن التربع في الصلاة لا يجوز » وليس من 
سنتها ؛ وعلى هذا جماعة الفقهاء, فلا وجه للإكثار فيه . 


وقد روي عن ابن عباس » وأنس » ومجاهد ». وأبيى جعفر محمد بن 
على» وسالم » وابن سيرين » وبكر المزني أنهم كانوا يصلون متربعين » وهذا 
عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسا عند عدم القوة على القيام » أو 
كانوا متنفلين جلوسا . لأنهم كلهم قد روى عنهم أن التربع في الجلوس 
للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل . 

ذكر ابن أبى شيبة عن الثقفي » عن أيوب » عن محمد بن سيرين » قال : 
كان يكره أن يتربع الرجل فى صلاته حين يتشهد ». وعن ابن عليه » عن 
أيوب» عن ابن سيرين قال نبئت أن ابن عمر صلى متريعا وقال إنه ليس بسنة. 
إنما فعله من وجع 

وعن محمد بن فضيل» عن حصين » عن الهيثم بن شهاب» قال : سمعت 
عبد الله بن مسعود يقول: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا 
فى الصلاة . وقد اختلف الفقهاء فى كيفية صلاة القاعد الذي لا يقدر على 
القنام قن الفريضسةة + والقيك بجالسا:ف التاقلة-ه! قتركر إزق عبد الحمكم هن 
مالك في المريض أنه يتربع فى حال القراءة والركوع ؛ ويثنى رجليه في حال 


. )9886 اخرجه البخارى (؟7/‎ )١( 


يفف باب العمل في الجلوس في الصلاة 


وروى المزني عن الشافعي قال : يجلس المريض » والمصلي جالسا في 
صلاته كجلوس التشهد. وروى عنه البويطي أنه يصلي متربعا في موضع 
القيام . 

وروى الحسن بن زياد » عن أبي حنيفة » وزفر ء أنه يجلس كجلوس 
الصلاة في التشهد 3 وكذلك يركع ويسجد؛ واحتج من ذهب هذا المذهمب 
بقول ابن مسعود- وقد تقدم ذكره : لأن أقعد على رضفتين أحب إلى من أن 
أقعد متربعا في الصلاة . وحمل هذا على الصلاة التى يجوز فيها الجلوس ؛ 
قال: وقال أبو يوسف: يكون فى حال قيامه متربعاء وفى ركوعه وسجوده 
كجلوس التتشهد. قال الطحاوي المشهور من قول أبي يوسف ومحمد - أنه 
يكون متربعا فى حال الركوع . 


قال أبو عمر: ذكر ابن أبي شيبة عن وكيع » قال حدثنا سفيان » عن 
حمادء عن إبراهيم » قال : إذا صلى قاعدا جعل قيامه متربعا. قال وكيع : 
وقال سفيان: إذا صلى جالسا جعل قيامه متريعا » فإذا أراد أن يركع » ركع- 
وهو متربع ؛ وإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه . 

وعن أسباط بن محمدء عن مطرف . عن سليمان بن بزيع » قال : دخلت 
على سالم وهو يصلى جالسا » فإذا كان الجلوس . جثا لركبتيه » وإذا كان 
القيامء تربع ؛ وكرهت طائفة التربع على كل حال» منهم : طاوسء وكان 
طاوس يقول : هى جلسة مملكة وهذا كله فى النافلة لمن صلى جالسا فيها . 
أو للمريض ؛ وأما الصحيح . فلا يجوز له التربع [في كل حال]217 فى الصلاة 
بإجماع من العلماء ؛ وكذلك أجمعوا أنه من لم يقدر على هيئة الجلوس فى 
الصلاة صلى على حسبما يقدرء ولا يكلف الله إلا وسعها . 


)١(‏ زيادة من المطبوع ليست فى : (ب) ولا : (ج) ولا : (د) ولا (ه) والظاهر أنها 
خطأ . 


كتاب الصلاة 00 


واختلف الفقهاء فى هيئة الجلوس وكيفيته في الصلاة المكتوية » فقال 
مالك: يفضى بإليتيه إلى الأرض » ويلصب رجله اليمنى ويثنى رجله اليسرى » 
وهذا كله عنده فى كل جلوس فى الصلاة هكذا » والمرأة والرجل فى ذلك كله 
عد ورا 

وقال الثوري وأبو حتيفة وأصحابه: ينصب الرجل اليمنى 000 
اليسرى » هذا في الرجل » والمرأة عندهم تقعد كأيسر مايكون لها. 
الثوري : تسدل رجليها من جانب واحد » ورواه عن إبراهيم ؛ وقال 0 
: تقعد كيف تيسر لهاء وكا عر امبو عسو اد كاف ابطر الى 
الركعتين والأربع متربعات . 


فتال“اللافتيع يتن االمنا وق اكلية الر مظن قينا فاق أو سنية 
والثوري ؛ وى خاي من الريحة- كما :قال مالك رفال العسافمن أرضاة إذا 
ا ع ل ل 
بمقعدته إلى الأرض ٠»‏ وأضجع اليسرى ونصب اليمنى ؛ قال : وكذلك القعدة 
فى صلاة الصبح . 

وقال أحمد بن حنبل: مثل قول الشافعي سواء في كل شىء » إلا في 
الجلوس للصبح » فإنه عنده كالجلوس فى ثنتين » وهو قول داود . وقال 
الطبري : إن فعل هذا فحسن ٠»‏ وإن فعل هذا فحسن » ؛» لأن ذلك كله قد ثيت 
عن البي - يله -. 

قال أبو عمر: ما ذهب إليه مالك . فقد روي عن ابن عمر أنه السنة 
وحسبك؛ وما ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة » فموجود في حديث وائل بن 
حجرء عن النبي يِ- . وماذهب إليه الشافعى فموجود فى حديث أبي حميد 
الساعرى عن النبي وكاو 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد 
الرحمن ٠»‏ قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخخحبرنا قتيبة» قال حدثنا الليث» 
عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد . عن عبد الله بن عبد الله بن 


لق باب العمل في الجلوس في الصلاة 
عمرء عن أبيه » أنه قال : 9إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى 
وتنصب اليمنى» ؛ وكذلك رواه عبد الوهاب الشقفى قال : سمعت يحيى بن 
سعيد قال : سمعت القاسم يقول : أخخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد 
اللّه بن عمر يقول : «سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى» 
ذكره أبو داود » عن ابن معاذء عن الثقفي وكذلك رواه جرير عن يحيى بن 


وروى هذا الحديث مالك فى الموطأ عن يحبى بن سعيد ؛ أن القاسم بن 
محمد أراهم الجلوس فى التشهد . فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى . 
وجلس على وركه الأيسر » ولم يجلس على قدمه ء ثم قال : أرانى هذا عبد 
الله بن عبد الله ابن عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك . 

هكذا قال مالك في حديث يحيي بن سعيد هذا - لم يذكر فيه أن ذلك من 
سنة الصلاة- كما ذكر في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ وكذلك رواه 
حماد ابن زيد » عن يحيى بن سعيدء أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس 
فذكر مثل ما ذكره مالك سواء . ولم يذكر أن ذلك من السنة - كما قال عبد 
الوهاب » والليث» وجريرء فلهذا لم نذكر فى هذا الكتاب حديث مالك عن 
يحيى بن سعيد عن القاسم في باب يحيي بن سعيد » لأن مالكا لم يقل عنه فيه 
من السنة » ولانشك أن ذلك من السنة لأن مالكا ذكر عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه - وأظن عبد الرحمن 
شهد ذلك من عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسم ٠‏ لأن رواية مالك عنه تدل 
على ذلك » وعبيد الرحمن ممن أدرك بسنه من الصحابة مثل أنس وطبقته » 
وإن كان لم تحفظ له عنهم رواية» فهو أحرى أن يصير مع أبيه في درجة فى 
مثل هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمر » هذا ما لا خلاف فيه ولا 
مدقع . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود » 
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك . عن عبد الرحمن بن 


كتاب الصلاة ”3 


القاسمء عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر»ء قال : سنة 
الصلاة » أن تنصب رجلك اليمنى »وتثنى رجلك اليسرى . 


قال أبو عمر: رواية يحبى بن سعيد عن القاسم » أكمل من رواية عبد 
الرحمن هذه ؛ والمعنى في ذلك بين واضح والحمد لله . 

وقد روي فى هذا الباب عن عائشة حديث اختلف في متنه ولفظه: أخبرنا 
عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
عيسى الواسطي ». قال حدثنا عمرو بن عون» عن هشيم » عن منصور » عن 
محمد بن أبان »عن عائشة » قالت : الأريع من السنة : تعجيل الإفطار » 
وتأخير السحورء ووضع الرجل اليسرى في التشهد ونصب اليمنى ». 


قال أبو عمر: منصور هذا هو منصور بن زاذان » ومحمد بن أبان هذا 
هو محمد بن أنان الانصاري المديني » إلا أني أظن أنه لم يدرك عائشة » 
واخشى أن يكون محمد بن أبان الذي يروي عن القاسم » عن عائشة » عن 
النبيكَكة : من نذر أن يعصي الله فلا يعصهة , وقد جعلهما العقيلي رجلين ؟؛ 
وكذلك جعلهما أبو حاتم رجلين . 


وذكر العقيلي هذا الحديث فقال : أخبرنا محمد بن عيسى الواسطي » قال 
: أخبرنا عمرو بن عون» أخبرنا هشيم» عن منصور بن زاذان 3 عن محمد بن 
أبان» عن عائشة 43 قالت 3 لأربع من السنة تعجيل الأفطار 03 وتأخير 
السحور» ووضع اليسرى ونصب اليمنى في التشهد» 5 


قال <: وأخبرنا محمد بن على 3 عنقا م د ا أخبرنا هشيم 34 
أخبرنا منصور بن زاذان » عن محمد بن أيان الانصاري » عن عسائشة قالت: 
«ثلااث من النبوة . تعجيل الافطارء وتأخير السحور 3 ووضع اليمنى على 
اليسرى فى الصلاة )0 . 


: كذا في: (ب). (ج) (د)ء (ه) ووقع في المطبوع: [نصر] خحطأ‎ )١( 
. فرق البخارى بينه وبين محمد المدني الذي ينسب للجعفيين أيضا‎ 


233 باب العمل في الجلوس .في الصلاة 

ورواه حجاج بن منهال عن هشيم مثله بإسناده» فسقط هذا الحديث أن 
يحتج به في هذا الباب للاختلاف في متنه ومعناه » وقد روى حارثة ب بن أبي 
الرجال وهو ممن لا يحتج به أيضا-عن عمرة » عن عائشة » «أنها وصفت 
صلاة رسول الله فذكرتها وقالت فى آخرها ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه 
اليسرى وينصب اليمنى ٠‏ ويكره أن يسقط على شقه الايسر؛ ذكره أبو بكر بن 


أبى شيبة عن عبدة. عن حارثة 209 


وأما حديث وائل بن حجر في هذا الباب » فأحسن طرقه : ما حدثناه عبد 
الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم , بن أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاح» 
قال حدثنا حامد بن يحيى » قال حدثنا سفيان » قال حدثني عاصم بن كليب 
الجرمي » قال سمعت أبي يقول: سمعت وائل بن حجر الحضرمى قال : 
رأيت رسول الله َللهِ يصلى - فذكر الحديث . وفيه قال : ورأيته إذا جلس 
في الصلاة أضجع رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى7" . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم » قال حدثنا محمد بن معاوية » قال حدثنا أحمد 
بن شعيب » قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان » 
حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه »عن وائل بن حجر » قال : «أتيت رسول 
الله عَلَِبْدٌ فرأيته يرفع يديه » إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه » وإذا أراد أن 
يركع ٠‏ وإذا جلس في الركعتين » أضجع اليسرى ونصب اليمنى» - وذكر 
الحديث. 


. )9868 /1١( المصنف‎ )١( 

(5) أخرجه أبوداود (461) والنسائي ١(‏ / 777) والترمذي )١97(‏ وعاصم بن كليب 
وثقة ابن معين وقال عنه ابن المديني لا يحتج بما انفرد به وقال أبو حاتم: صالح 
وقال أحمد لا بأس بحديثه . 

وقد ذكر بعضهم أبوه في الصحابة والصحيح كما قال أبو حاتم أنه لم يدرك النبي كَيِلٍ 
وقال النسائي : كليب هذا لا نعلم أن أحداً روى عنه غير ابنه عاصم وإيراهيم بن 
مهاجر وإبراهيم ليس بالقوى. أ.ه قلت:أي يومي إلى جهالة حاله. 


كتاب الصلاة اذى 


وأما حديث أبي حميد الساعدي » فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ » قال أخبرنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن 
بشارء قال حدثنا أبو عاصم» قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر »ء قال حدثتي 
محمد بن عمرو ابن عطاء » قال سمعت أبا حميد الساعدي فى عشرة من 
أصحاب النبي يَلٍ فيهم أبو قتادة بن ربعي فقال أبو حميد: «أنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله كَكِْدِ » قالوا : لم ؟ فو الله ما كنت أكثرنا له تبعة» ولا أقدمنا 
له صحبة » قال : بلى » قالوا : فاعرض » قال : كان رسول الله َلك إذا قام 
إلى الصلاة كبر ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه » ويقر كل عظم فى 
موضعهء ثم يكبرء ثم يقرأ » ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه » ثم يركع 
فيضع راحتيه على ركبتيه » معتدلا لا يصب رأسه ولا يقع معتدلا » ثم يقول: 
سمع الله لمن حمده ٠»‏ ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه حتى يقر كل عظم 
إلى موضعهء ثم يهوي إلى الأرض ٠‏ ويجافى يديه عن جنبيه » ثم يرفع رأسه 
ويثني رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع رجليه » ثم يسجد » ثم يكبرء 
ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه » ثم يقوم فيصنع 
فى الركعة الأخرى مثل ذلك» ثم إذا قام من الركعتين » رفع يديه حتى يحاذي 
بهما متكبيه » كما صنع عند افتتاح الصلاة » ثم يصلي بقية صلاته هكذا إذا 
كان فى السجدة التي فيها التسليم أخر رجله وجلس على شقه الايسر متوركا - 
قالوا : صدقت » هكذا كان يصلى النبى ل . »20 . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد » قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داودء قال أخبرنا أحمد بن حنبل » قال حدثنا أيو عاصم ». قال حدثنا عبد 
الحميد بن جعفر » فذكر بإسناده -مثله . قال أبو داود : وحدثنا مسدد » قال 
حدئنا يحيى » قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر ٠»‏ قال حدثنى محمد بن عمرو 
بن عطاء ١‏ عن أبي حميد الساعدي فذكره. 


. كذا في سائر النسخ ووقع في المطبوع: [زيعي] خطأ‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (١؟/ مه")‎ 


17 باب العمل فى الجلوس فى الصلاة 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان »قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
المطلب ابن شعيب » قال حدثنا عبد الله بن صالح . قال حدثنا الليث » عن 


يزيد بن محمد القرشي ٠‏ ويزيد ين أبي حبيب » عن محمد بن عمرو بن 
[حلحلة]؟ » عن محمد بن عمرو بن عطاء» أنه كان جالسا مع نفر من 
أصحاب رسول الله مَك فذكرنا صلاة رسول تَكليةِ فقال أبو حميد : «أنا 
أحفظكم بصلاة رسول كَكِِْ رأيته إذا كبر » جعل يديه حذو منكبيه » وإذا ركع. 
أمكن كفيه من ركبتيه» ثم هصر ظهره » فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة » فإذا جلس فى الركعتين » جلس على رجله 
اليسرى » وإذا جلس فى الركعة الآخرة » قدم رجله اليسرى » وقعد على 
معاد ا ورراة نوهي عن الليك بإمجاذة هذا كله سار .: 

ورواه ابن لهيعة». ؛ عن يزيد بن أبى حبيب . عن محمد بن عمرو بن 
حلحلة؛ عن محمد بن عمرو العامري » قال : كنت فى مجلس - فذكر هذا 
اللدديكة + قال يه -فإذا قعد فى الركعين > قعيد على يطن: فده التسرى 
ونصب اليمنى؛ وإذا كان في الرابعة » أفضى بوركه الأيسر إلى الأرض » 
وأخرج قدميه من ناحية واحدة. ورواه فليح بن سليمان » وعيسى بن عبد الله 
حميد وأبو أسيدء ومحمد بن مسلمة - فذكر هذا الحديث وقال فيه : ثم جلس 
فافترش رجله اليسرى وأقبل بضدز اليمنى على قبلته . 

قال أبو عمر: لم أجد استقبال القبلة بصدر القدم اليمنى فى الصلاة 
الحارث؛ عن يحبي بن سعيد » عن القاسم بن محمد فى حديث ابن عمرء 
حدثناه محمد بن إبراهيم ٠‏ قال حدثنا محمد بن معاوية » قال حدثنا أحمد بن 
مضر ء قال حدثني أبي » عن عمرو بن الحارث » عن يحيي بن سعيد أن 
)١(‏ وقع في المطبوع: [طلحة] بدلا من (حلحلة) والصواب ما أثبتناه كما في (ب)» 
00ب زعا 


كتاب الصلاة اا 


القاسم حدثه عن عبد الله - وهو ابن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال : «من 
سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى وتستقبل بأصابعها القبلة والجلوس على 
اليسرى ». 

واختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام » فقال مالك » 
والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة » وأصحابه : ينهض على صدور قدميه ٠‏ 
ولا يجلس؛ وروي ذلك عن ابن مسعود . وابن عمرهء وابين عباس ؛ وقال 
النعمان بن أبى عياش ٠‏ أدركت غير واحد من أصحاب النبى يك يفعل ذلك . 
وقال أبو الزناد تلك السنة » وبه قال أحمد بن حنبل » وإسحاق ين راهويه. 
قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا ؛ قال الأثرم : ورأيت أحمد بن حنبل 


ينهض بعد السجود على صدور قدميه » ولا يجلس قبل أن ينهض. 


وذكر عن ابن مسعود » وابن عمر» وأبى سعيد » وابن عياس 6 واين 

وقال. الشافعى : إذا رفع رأسه من السجدة 3 جلس ثم نهض معتمدا على 
الأرض بيديه حتى يعتدل قائما . 
المذكور فى هذا الباب » فيه أن النبي يِل لا رفع رأسه من السجدة » قام - 
ولم يذكر قعوداً . 

وفى حديث رفاعة بن رافع عن النبي كلد فى تعليم الأعرابي » ثم اسجد 
حتى تعتدل ساجدا )» ثم قم 34 ولم يأمره بالقعدة واحتج أبو جعفر الطحاوي 
لهذا المذهب أيضا بأن قال : قد اتفقوا أنه يرجع من السجود بتكبيرء ثم لا 
يكبر تكبيرة أخرى للقيام؛ قالوا : فلو كانت القعدة مسنونة . لكان الانتقال 
منها إلى القيام بالذكر كسائر أحوال الانتقال . 


وحجة الشافعى لما ذهب إليه فى ذلك : حديث مالك بن الحويرث : أخبرنا 


رق ياب العمل ف في الجلوس في الصلاة 
حرا أبو داود » قال حدثنا زياد بن 52 ومسلدء قال حدثنا الداع ع 
أيوب» عن أبي قلابة » قال حاءنا أبو سليمان مالك , بن الحويرث إلى مسجدناء 
فقَال: «والله إني لأصلي وما ار السك رلك ارين ان الك عله رارك 


رسول الله يَهِ يصلي قال : : فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من 
السجدة الآخر ثم قام» 20 , 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان »قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا بكر 
بن حماد؛ وحدثنا عبد الله بن محمد ., قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا 
أبو داود » قالا حدثنا مسدد . قال حدثنا هشيم » عن خالد » عن أبى قلابة 
عن مالك بن الحويرث . «أنه رأى النبى يَلِْدٌ إذا كان فى وتر من صلاته » لم 
ينهضص حتى يستوى قاعدا 6 

وأخبرنا محمد , بن ابراهيم » قال حدثنا محمد بن معاوية » قال حدثنا أحمد 
ابن شعيب» قال أخبرنا محمد بن بشارء قال حدثنا عبد الوهاب » قال حدثنا 
خالد . عن أبي قلابة » قال : كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول : «ألا 
احدتكع هن ,ضلاة وسوك الله كله يضاق ,فى غيرءوقت ضلاة .فنا رقم ]ند 
من السجدة الثانية في أول ركعة؛ء استوى قاعداء ثم قام فاعتمد على 
الأرض76". قال أصحاب الشافعي : فحديث مالك بن الحويرث أولى ما قيل 
به فى هذه المسألة» أن فيه بان سكت هنا اير اذى حي لوليا 

واختلف الفقهاء فى الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى القيام» فقال 
مالك» والشافعي » وأبو حنيفة. وأصحابهم: يعتمد على يديه إذا أراد القيام ؛ 
وروى عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام » وكذلك روى عن 
مكحول » وعمر بن عبد العزيز » وجماعة من التابعين . 

ذكر عبد الرزاق » عن عبد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمرء أنه كان 
يقوم إذا رفع رأسه من السجدة » معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما؟؟» . وقال 
)١(‏ أخرجه البخارى )١191١7/5(‏ . 
(0) أخرجه البخارى (؟ / 05817 . 
() أخرجه البخارى (؟ / 886”) والنسائي (7 / :075 . 
(4) مصنف عبد الرزاق (59714) وعبد الله بن عمر العمري فيه لين . 


كتاب الصلاة كرف 


م ممم م 333333333333333 ة710101٠٠ت‏ ال وب ج92 
الثوري: لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيراء وروى ذلك عن علي بن 


وقال الأثرم : رأيت أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد على فخليه » وذكر 
عن على - رضى الله عنه- قال : (إن من السنة فى الصلاة إذا نهض الرجل 
فى الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الارض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا 
يستطيع»10) . 

عبد الرزاق عن معمر . عن أيوب » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن 
أبيهء أن السنة في الجلوس في الصلاة أن يشني اليسرى ويقعي باليمنى وعن 
معمر قال : سألت الزهرى عن الجلوس فى مثنى فى الصلاة » قال : تثني 
اليسرى تحت اليمنى» وعن معمر عن أيوب عن نافع » قال : تربع ابن عمر في 
صلاته » فقال: إنها ليست من سنة الصلاة » ولكنىي اشتكي رجلي وعن ابن 
جريج . عن عطاء » قال : رأيت ابن عمر يجلس في مثنى فجلس على يسراه 
فييسطها جالسا عليها » ويقعى على أصابع يمناه ثانيها وراءه على كل أصابعها . 


قال أبو عمر: قد مضى معنى الإقعاء وما فيه للعلماء فى باب صدقة 
بن يسار من كتابناهذا ("2» فلا معنى لإعادة ذلك ههنا » ومضى فى هذا الباب 
ما فيه كفاية . 


)١(‏ أخرجه البيهقى )١7/7(‏ وفيه أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو 
منكر الحديث ليس بشئ كما قال غير واحد وفيه أيضاً زياد السوائي وهو مجهول. 
(0) أنظر احديث السابقى. 


كتاب الصلاة . ٠‏ ريرق 
باب ما يفهل من رقج رأسك قبل الإمام 


195/وه) ١‏ - مالك. عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن مليح بن عبد الله 
السعدى0() ٠»‏ عن أبى هريرة أنه قال: الذى يرفع رأسه ويخفضه قبل 
الامام» فإنما ناصيته بيد شيطان » . 


وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئى من أنفسهم يكنى أبا 
عبدالله. وكان من ساكنى المدينة » وبها كانت وفاته فى سنة أربع وأربعين 
ومائة» فى خلافة أبى جعفر » وكان [ثقة](") كثير الحديث روى عنه مالك ٠»‏ 
وابن عييئة والشوري وجماعة من الأئمة » إلا أنه يخالف فى أحجاديث فإذا 
خالفه فى أبي سلمة الزهري» أو يحبي بن كثير فالقول قولهما عن أبي سلمة 
عند أهل العلم بالحديث؛» وقال يحبي ابن معين: محمد بن عمرو بن علقمة 
أعلى من سهيل بن أبى صالح . وقال يحيى القطان : محمد بن عمرو أحب 
إلى من ابن حرملة . وقال يحيي بن معين أيضا : محمد بن عجلان أوثق من 
محمد بن عمرو. قال: ولم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو حتى 
اشتهاها أصحاب الإسناد فكتبوها . 


ولا مقال فيه إلا كما ذكرنا 5 أنه يخالف فى أحاديث» وأنه لا يجرى مجرئ: 
الزهري وشبهه 2( وكان شعبة مع تعسفه وانتقاده الرجال يثني عليه ٠.‏ 

ذكر العقيلي قال حدثنى محمد بن سعد الشاشي » قال : حدثنا محمد بن 
بن عمرو أحب إلى من يحيى بن سعيد الأنصارى فى الحديث : 
)١(‏ مليح بن عبد الله السعدي ذكره البخاري فى تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه 


جرحاً ولاتعديلا ولا أعلم له توثيقًا يعتد به» فهو مجهول الحال. 
(0) زيادة من "ك' سقطت من المطبوع. 


يق باب مايفعل من رفع رأسه قبل الإمام 

قال أبو عمر: حسبك بهذا . ويحيى بن سعيد أحد الأئمة الخلة . 
ددرو ابن ات ريم عدن خاله مويق جز سلحة ب قال 7# اسيق عند انه بن 
يزيد بن هرمز » فسألته أن يحدثنى ١‏ فقال : ليس ذلك عندي » ولكن » إن 
اردك الممكه دراك ممه ون مدوو زه فلقفة ,.تؤقال ابر مه تيفك 
مالك بن أنس يقول : أكثر محمد بن عمرو . وحدثنا عبد الوارث» حدثنا 


قاسم » حدثنا أحمد بن زهير قال: سمعت يحيى بن معين يقول : محمد بن 
عمرو بن علقمة ثقة 


نقة 00 


موطئه حكماً واستغنى عنه في الأحكام بالزهري ومثله » ولم يكن عنده إلا فى 
عداد الشيوخ الثقات. . وإنما ذكر عنه فى موطته من المسند حديثاً واحداً. 
قال أبو عمر: هكذا رواه مالك موقوفا لم يختلف عليه فيه » ورواه 
الدراوردي عن محمد بن عمرو ». عن مليح » عن أبي هريرة عن النبي عليه 
السلام مرفوعا. ولا يصح إلا موقوفا بهذا الاسناد » والله أعلم ورواه حفص 
ابن عمر العدني » عن مالك» عن محمد بن عمرو » عن أبي هريرة - عن 
وأما حديث محمد بن زياد عن أبى هريرة عن النبى َلِيِْ قال: (أما يخشى 


)١(‏ محمد بن عمرو بن علقمة : قال على بن المدينى سألت يحيى عنه قال تريد العفو 
أو التشدد قلت : بل التشدد قال : فليس هو ممن تريد . قال يحيى: وسألت مالكآ 
عنه فقال فيه نحوا مما قلت لك . وقال ابن معين: مازال النامن يتقون حديثه. قيل 
وماعلة ذلك » قال : كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به 
مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقال الجوزجاني : ليس بقوي الحديث 
ويشتهى حديثه . وقال أبو حاتم : صالح الحديث ظ يكتب حديثه شيخ وقال ابن 
عدي أرجو أنه لابأس به وسئل أحمد عن سهيل وعنه فقال ماأقربهما ثم قال سهيل 
أحب إلي وقال في موضع أخر هو مضطرب الحديث وقال : لم يرو عنه شعبة إلا 
حديثاً واحداً . 


كتاب الصلاة مارفا 
: 5 
صحيح ٠»‏ مرفوع » رواه شعبة » وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة © ويونس 


ابن عبيد » عن محمد بن زياد» فالقول فيه كالقول فى حديث محمد بن عمرو 
إيجاب الإعادة على من فعل ذلك 3 لأنه فعل ما نهى عنه وكان عمل عندهم 
[بطالقه النهى سهل](١؟‏ وحجتهم عندي في هذه المسألة قوله َكل «إنما جعل 
الإمام ليوتم به » فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا». 


3 ين ينص 


)١(‏ هكذا وقع: ولعله: مطلق النهي: ولعل هنالك سقط فى العبارة» والفقرة الأخيرة 
قط - من ٠ك"‏ 


كنا باب مايفعل من رقع براه قبل الإمام 
(605/54 39©0- قال مالك : الست فى الدى يرفع راسه قبل الإنام في ركع أو 
سحود: : أن يخر راكعا أو ساجدا ولا يقف ينتظر الإمام » وذلك أن 
رسول الله يقال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلاتختلفوا عليه ». 
وقال أبو هريرة : الذى يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام , فإنما ناصبته 
بيد الشيطان». 


قال أبو عمر: أما قوله : السنة » فإنه أمر لا أعلم فيه خلافا » وقد 
ثبت عن النبى وك التغليظ فيمن رفع رأسه قبل الإمام . روى شعبة عن محمد 
بن زياد » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عَكئِِْ : لأما يخشي الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام راكعا أو ساجدا أن يحول الله رأسه رأس حمارء أوصورته 
ورة حمر 210 


وهذا وعيد وتهديد » وليس فيه أمر بإعادة : فهو فعل مكروه لمن فعله ولا 
شىء عليه إذا أكمل ركوعه وسجوده . وقد أساء وخالف سنة المأموم؛ وعلى 
كراهية هذا الفعل للمأموم جماعة العلماء من غير أن يوجبوا فيه إعادة . 
وكذلك قال أبو هريرة: ناصيته بيد شيطان ولم يأمر فيه بإعادة . 

وذكر مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدى » 
عن أبي هريرة » قال: الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام» فإنما ناصيته بيد 
شيطان . 

وأما قوله : وذلك أن رسول اللّهعَكلا -قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه » فإن قوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به يستند من حديث مالك» 
عن ابن شهاب » عن أنس ؛ وقد مضى ذكره فى باب ابن شهابء إلا أنه ليس 
فيه : فلا تختلفوا عليه » ويستند قوله : فلا تختلفوا عليه من حديث مالك » 
عن أبى الزناد» عن الأعرج ععن أبى هريرة - أن رسول الله مَلَِيَدَ قال :« إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه . فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء 
واذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ؛ وإذا صلى 


كتاب الصلاة الا؟ 


قاعدا فصلوا قعودا أجمعين» رواه معن بن عيسى وحده فى الموطأ عن مالك» 
وقد روي من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة . 


ذكر عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله كك إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاكعواء وإذا قال :سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك 
الحمدء وإذا سجد فاسجدوا و إذا صلى جالسا قصلوا جلوسا أجمعين . 

وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث فى باب اين شهاب إلا قوله : فلا 
تختلفوا عليه . وفى قوله : فلا تختلفوا عليه - دليل على أنه لا يجوز أن 
يكون الإمام فى صلاة ويكون المأموم فى غيرها » مثل أن يكون الإمام فى ظهر 
والمأموم فى عصر أو يكون الإمام فى نافلة والمأموم فى فريضة» وهذا موضع 
اختلف الفقهاء فيه : فقال مالك وأصحابه : لا يجزىء أحداً أن يصلى صلاة 
الفريضة اخلف" التقل :«ولة يسان غط را علق من صلى ظهزاء وهو قول أبن 
حنيفة وأصحابه » والثوري وقول جمهور التابعين بالمدينة والكوفة؛ وحجتهم 
أن رسول الله مََِِْ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» » فمن خالفه فى نيته فلم 
يأتم يه وقال : فلا تختلفوا عليه » ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات» إذ 
هي ركن العمل . 

ومعلوم أن من صلى ظهرا خلف من يصلي عصرا + أو صلى فريضة خلف 
من يصلي نافلة فلم يأتم بإمامه وقد اخمتلف عليه » فبطلت صلاته؛ وصلاة 
الإمام جائزة لأنه المتبوع لا التابع » واحتجوا من قصة معاذ برواية عمرو بن 
يحيى عن معاذ بن رفاعة الزرقى عن رجل من بني سلمة «أنه شكا إلى رسول 
الله يلكي تطويل معاذ بهم فقال له رسول الله كيديا معاذء لا تكن فتانا »إما 
أن تصلى معى وإما أن تخفف عن قومك». قالوا : وهذا يدل على أن صلاته 
بقومه كانت يقت وكان متطوعا بصلاته مع النبيككاة . 


قالوا : وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة لا يختلفون فى جوازها. 


وقال الشافعي والأوزاعي وداود والطبري 8 وهو المشهور عن أحمد بن 


رق باب مايفعل من رفع رأسه قبل الإمام 


العصر؛ فإن كل مصل يصلى لنفسه ؛ ومن حجتهم أن قالوا : إنما أمرنا أن 
نأتم به فيما ظهر من أفعاله أما النية فمغيبة عناء» وما غاب عنا فإنا لم نكلفه . 
قالوا : وفى هذا الحديث نفسه : دليل على صحة ذلك » لآنه قال : إنما جعل 
الإمام ليؤتم به ٠‏ فلا تختلفوا عليه. إذا ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا ؛ 
وإذا كبر فكبروا » وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » فعرفنا أفعاله التي يأتم به 
فيها 3 وهي الظاهرة إلينا من ركوعه وسجوده وتكبيره وقيامه وقعوده » ففي هذه 


يصلي مع رسول الله يَكِةٌ العشاء ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك الصلاة » هي 

قالوا : ولا يصح أن يجعل معاذ صلاته مع رسول اللْهكَككِْةٌ نافلة ويزهد في 
فضل الفريضة معه يَكَيِِةِ ويدلك على ذلك قول رسول اللْهيَكةِ- «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وهذا مانع لكل أحد أن تقام صلاة فريضة لم 

وقد روى اين جريج عن عمرو بن دينار» عن جابر أن معاذا كان يصلي مع 
النبي 5ة- العشاء الأخرة ثم ينصرف إلى قومه فيصلي معهم ». هى له تطوع 
ولهم فريضة . 

قال ابن جريج وحديث عكرمة عن ابن عباس أن معاذا فذكر مثل حديث 
جاير سواء . 

ومثل ذلك أيضا حديث أبى بكرة.فى صلاة الخوف : صلى رسول الله عليه 
بطائفة ركعتين » ثم بطائفة ركعتين وهو مسافر خائف . فعلمنا أنه فى الثانية 
متنقل . 

وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلى النافلة خلف من يصلى الفريضة إن شاء 


كتاب الصلاة ش خرف 
١‏ باب ما يفغل من سلم من رككتين ساهيا 


1م ١‏ - مالك » عن أيوب بن أبى تميمة السختيانى .»عن محمد بن 


سيرين» عن أبى هريرة ١»‏ أن رسول الله يَكِةِ انصرف من اثنتين » فقال له 
ذو اليدين اقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال رسول الله ككل 
أصدق ذو اليدين ؟ افقال الناس : نعم » فقام رسول الله كه فصلى 
ركعتين أخريين» ثم سلم , ثم كبر ء فسجد مثل سجوهه , أو أطول . 
ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول , ثم رقع » 3(7). 

أيوب السختياني 


وهو أيوب بن أبي تميمة » واسم أبي تميمة كيسان .وهو من سبي كابل » 
مولى لعزة'" قيل.هو مولى لعمار بن شداد مولى المغيرة» ثم انتموا إلى بني 
طهية. وأيوب يكنى أبا بكرء وكان يبيع الجلود باليبصرة. ولذلك قيل له 
السختيانى .» وهو أحد أيمة الجماعة فى الحديث . والإمامة والاستقامة » وكان 
من عباد العلماء وحفاظهم وخيارهم : 


ذكر البخاري ٠‏ عن أبى داود » عن شعبة » قال : مارأيت مثل هؤلاء 
تك ابوك رورش © نوين عدوة: أعبرنا عل ين القنام ادها ابن 
الممسرء حدئنا أحمد بن على بن سعيد 3 حدثنا أبو السائب [سلم بن 
جنادة]7'حدثنا حفص بن غياث» قال : سمعت هشام بن عروة يقول : ما قدم 
عليها أحد من أهل العراق أفضل من أيوب السختيانى» ومن ذلك الرؤاسى » 
يعني مسعراً لأنه كان كبير الرأس . ١‏ 


وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى » قال : حدثنا أحمد بن سعيدء قال : 
)١(‏ أخرجه البخارى (” / )١‏ ومسلم (5 / 45) . 


(5) في تهذيب الكمال: عنزة بدلا من : عزة. 
(9) زيادة من () . 


3 باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياآً 
حدثنا عبد الاللة ين بجر + قال" + حدثنا موس بو هارون12؟ .4 قال + حدكنا 
البناس بق الوللد اللردي فاك حدقا توعب عن انعد الى رغيات تمد 
الحسن ء قال : اوت سييد بات اقل الضرة ؛ قال موسى بن هارون : 
وسمعت العياس بن الوليد» يقول : ما كان في زمن هؤلاء الأربعة مثلهم » 
أيوب وابن عون » ويونس والتيمي وما كان في الزمن الذي قبلهم» مثل هؤلاء 
الأربعة» الحسن وابن سيرين» وبكر ومطرف . 

وكان ابن سيرين ٠»‏ إذا حدثه أيوب بالحديث . قال : حدثنى الصدوق وذكر 
أبو أسامة عن مالك » وشعبة ٠‏ أنهما قالا : ما حدثناكم عن أحد إلا وأيوب 

واقااين موه لوحيو قسن وحت ف عرفل الو كا 
أعلمنا بالحديث . وقال شعبة فى حديث ذكره: حدثنا به سيد الفقهاء أيوب . 
قال تاقع : خبير:مشرقن زآينه». ايوب" ...وقال أبن :أب مليكة .+ آيوت ير آقل 
المشرق. 

وقال ابن أبي أويس سئل مالك متى سمعت من أيوب السختيانى ؟ فقال : 
حج حجتين» فكنت أرمقه » ولا أسمع منه » غير أنه كان إذا ذكر النبي ولد 
بكى » حتى ارحمه » فلما رأيت منه ما رأيت » واجلاله للنبي يله ٠‏ كتبت 
عنه . قال : وسمعت مالكا يقول : مارأيت فى العامة خيرا من أيوب 
اللا ْ 


4. 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن قال : حدثنا إسماعيل بن محمد ء 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق . قال : سمعت علي بن المديني يقول : 
امايق :ال الأمسار. ٠‏ بتكي القاني انون ف امليف © يج بن معد 
بالمدينة » وعمرو بن دينار بمكة » وأيوب بالبصرة » ومنصور بالكوفة . 


بطريق مكة» راجعاً إلى البصرة » فى طاعون الجارف », لا أعلم في ذلك 


)١(‏ كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ مروان ] وهو تصحيف. 


كتاب الصلاة أع؟ 


خلافاء وهو ابن ثلاث وستين . 


لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى مَل » حديثان » مسندان » هذا ماله 
عنه » فى رواية يحيى» وأما سائر رواة الموطأ غير يحيى» فعندهم فى الموطأ عن 
مالك عن أيوب » حديثان آخران فى الحج » نذكرهما أيضا إن شاء الله. 


قال آبو عمسر : محمد بن سيرين» يكنى أبا بكر» وهو مولى لأنس بن 
مالك الآأنصارى » وهو أحد أيمة التابعين » من أهل البصرة . ولد قبل قتل 
عشمان بسنتين » وتوفى سنة عشر ومائة » وقد ذكرنا الاختلاف في اسم أبي 
هريرة» فى كتابنا من الصحاية . 

وفى هذا الحديث وجوه من الفقه والعلم » منها أن النسيان لا يعصم منه 
أحد » نبيا كان أو غير نبى ٠»‏ قال عَلة: انسي آدم فنسيت ذريته ). 

وفيه أن اليقين لا يجب تركه للشك ٠‏ حتى يأتى يقين يزيله » ألا ترى أن ذا 
اليدين » كان على يقين من أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات » وكانت 
أحدى صلاتي العشي كما روى » فلما أتى بها رسول الله كد » على غير 
تمامها .» وامكن فى ذلك القصر » من جهة الوحي» وأمكن الوهم لزمه 
الاستفهام ٠‏ ليصير إلى يقين » يقطع به الشك . 

وفيه أن الواحد إذا ادعى شيئا »كان فى مجلس جماعة » لا يمكن فى مثل 
ما ادعاه أن ينفرديعلمه » دون أهل المجلس . لم يقطع بقوله » حتى تستخبر 
الجماعة» فإن خالفوه » سقط قوله » أو نظر فيه بما يجب ٠»‏ وإن تايعوه ثبت 

وفيه دليل على أن المحدث إذا خالفته جماعة فى نقله أن القول قول 
الجماعة» وأن القلب إلى روايتهم أشد سكونا من رواية الواحد. 

وفيه أن الشك قد يعود يقيناء بخبر أهل الصدق» وأن خبر الصادق يوجب 
اليقين والواجب إذا اختلف أهل مجلس فى شهادة » وتكافؤوا فى العدالة . 


بحن باب مايفعل من سلم من زكعتين ساهياً 
أن تؤخذ شهادة من أثبت علما » دون من ثقاه. 


وفيه أن من سلم ساهياً في صلاته » لم يضره ذلك » وأتمها بعد مسلامه 
ذلك وسجد لسهوه » ولم يومر باستئناف صلاته» بل يبني على ما عمل فيها 
ويتمها . 

وفيه السجود بعد السلام .لمن عرض له مثل هذا » في صلاته » أو لمن زاد 
فيها ساهياً قياسا عليه » وسنذكر اختلاف الفقهاء في سجود السهو » فى باب 
زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار(2» وفي باب ابن شهاب ». عن عبد 
الرحمن الأعرج . إن شاء الله . 


وفيه أن سجدتي السهو يكبر فيهما » وأنهما على هيئة سجود الصلاة » 
ا ل ل 0 ] 
غيره » وسنذكر ذلك فى هذا الباب إن شاء الله » وقد كان ابن شهاب ينكر أن 
يكون رسول الله كَكِلَةِه سجد يوم ذي اليدين » ولا وجه لقوله ذلك . 

لأنه قد يت عن النبى يَلكاةِ فى هذا الحديث وغيرهء أنه سجد يومئذ بعد 
السلام . 0 

قرأت على خلف بن القاسم رحمه الله أن عبد الله بن جعفر بن الورد. 
حدثهمء قال : حدثنا يوسف بن يزيد . قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : 
حدثني الليث بن سعد » عن ابن أبى ذئب عن جعفر بن ربيعة » عن عراء بن 
مالك ». عن أبي هريرة » أن النبي صلى الله عليه » سجد يوم ذي اليدين ء 
سجدتين يعد السلام . 

وقد زعم بعض أهل الحديث أن في هذا الحديث دليلا على قبول خبر 
الواحدء وقد ادعى المخالف . أن فيه حجة على من قال بخبر الواحدء 
والصحيح أنه ليس بحجة فى قبول خبر الواحد ولا في رده . 


() أنظر الباب رقم )١6(‏ حديث رقم 0( . 


كتاب الصلاة ودرا 


وفيه أيضا دليل على أن الكلام فى الصلاة» إذا كان فيما يصلحها. وفيما 
هو منها لاا يفسدها 2 عمدا كان أو سهواء إذا كان فيما يصلحها. 


نبنيه إن شاء الله . 


وفيه أن من تكلم في الصلاة» وهو يظن أنه قد أتمها .» وهو عند نفسه في 
غير صلاة » أنه يبني » ولا تفسد صلاته»ء فأما قول مالك وأصحابه في هذا 
الباب فإنهم اختلفوا فيه » واضطربت أقاويلهم ورواياتهم فيه عن مالك . 
فروى سحتئونء عن ابن القاسم عن مالك » قال : لو أن قوما. صلى بهم 
رجل ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به » فلم يفقه . فقال له رجل من خلفه يمن 
هو معه فى الصلاة » إنك لم تتمء فأتم صلاتك. فالتفت إلى القوم » فقال: 
أحق ما يقول هذا ؟ فقالوا نعم ! قال: يصلى بهم الإمام ما بقى من صلاتهم ٠‏ 
ويصلون معه بقية صلاتهم» من تكلم منهم »ومن لم يتكلم » ولا شيء 
عليهم» ويفعلون في ذلك ما فعل النبي كَلةِ » يوم ذي اليدين » هذا قول ابن 
القاسمء في [كتاب](١'‏ المدونة » وروايته عن مالك » وهو المشهور من مذهب 
مالك» وإياه يقلد إسماعيل بن إسحاق » واحتج له فى كتاب رده على محمد 
القاسم عن إمام فعل اليوم» كفعل النبي كَكِْةَ يوم ذي اليدين» وتكلم أصحابه 
على نحو ما تكلم أصحاب النبى يلد . يوم ذي اليدين » فقال ابن 
القاسم» يفعل كما فعل النبي عليه السلام » يوم ذي اليدين » ولا يخالفه فى 
شيء من ذلك لأنها سنة سنهاء زاد [الشعبي]("2 فى هذه عن عيسىء عن ابن 
القاسم : وليرجع الإمام فيما شك فيه إليهم » ويتم معهم » ويجزيهم . 

قال عيسى: قال ابن القاسم: ولو أن إماما قام من رابعة أو جلس فى ثالثة 


. ] كذا في : (أ) ووقع في المطبوع : [ كتب‎ )١( 
. ] كذا في : (أ) ووقع في المطبوع : [ العتبي‎ )١( 


”غ2 باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 

قال عيسى : وقال ابن كنانة لا يجوز لأحد من الناس اليوم » ما جاز لمن 
كان يومئذء مع النبي كَكِلَِ . لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت» فاستفهم 
عن ذلك وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا ينزل »فعلى من تكلم الإعادة. 
قال عيسى : فقرأته على ابن القاسمء فقال: ما أرى فى هذا حجة. وقد قال 
لهم رسول الله كَكِيهِ . كل ذلك لم يكن » فقالوا له بلى ! فقد كلموه عمدا » 
بعد علمهم أنها لم تقصر ٠»‏ ويئوا معه . 

وقال يحيى » عن ابن نافع لا أحب لأحد أن يفعل مثل ذلك الفعل اليوم 
» فإن فعل لم آمره أن يستأنف . وروى أبو قرة موسى بن طارق عن مالك » 
مثل قول ابن نافع » خلاف رواية ابن القاسم عنهء حدثنا خلف بن القاسم ء 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن . قال : حدثنا المفضل بن محمد 
الجندي . قال : حدثنا على بن زياد » قال: حدثنا أبو قرة » قال : سمعت 
تالكا يسشحك :إن نكل الرجل: فى _الضلاة + ال يعره لها + ولانيش + كال + 
وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله كَكِبْةَ وتكلم أصحابه معه يومئذ » لأنهم ظنوا 
أن الصلاة قد قصرت . ولا يجوز ذلك لأحد اليوم . 

وروى أشهب عن مالك فى سماعه ء أنه قيل له: أبلغك أن ربيعة صلى 
خلف إمام. فأطال التشهد . فخاف ربيعة أن يسلم » وكان على الإمام السجود 
قبل السلام» فكلمه ربيعة » وقال له إنهما قبل السلام؟ فقال: ما بلغني » ولو 
بلغني ما تكلمت به » أيتكلم في الصلاة ؟ 


قال أبو عمر : تحتمل رواية أشهب هذه » أن يكون مالك رجع فيها 
عن قوله الذى حكاه عنه ابن القاسم ٠»‏ إلى ما حكاه عنه أبو قرة » ويحتمل أن 
يكون أنكر هذا من فعل ربيعة» من أجل أنه لم يكن يلزمه عنده الكلام فيما 
تكلم فيه » لأن أمر سجود السهو خفيف . في أن ينقل ما كان منه قبل السلام 
فيجعل بعد السلام» فكان ربيعة عند مالك تكلم فيما لم يكن ينبغي له أن يتكلم 
فيه » ورأى كلامه كأنه فى غير شأن الصلاة » وذهب ربيعة إلى أنه تكلم في 
شأن الصلاة وصلاحهاء والله أعلم 23. 


)١(‏ لو كان كذلك. لقال مالك: أيتكلم فى مثل هذاء لا كما قال: أيتكلم في الصلاة. 


كتاب الصلاة مع؟ : 


أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على الباجى »قال : أخبرنى أبى » 
5000 2( ال اخهل اعون اللي سم رذ 
علي ». قال : أخبرنا عبد العزيز بن مدرك ٠»‏ قال : أخبرنا ابن وضاح » قال : 
حدثنا الحارث بن مسكين » قال : أصحاب مالك كلهم على خلاف قول مالك 
فى مسئلة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده » قفانه يقول فيها بقول مالك » 
وغيرهم يأبونه ويقولون إنما كان هذا أول الإسلام فأما الآن » فقد عرف الناس 
صلاتهمء فمن تكلم فيها أعادها . قال ابن وضاح : وقد قيل إن ذا اليدين » 
استشهد يوم بدر » وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر. 


قال ابو عمر : قد قال جماعة من المتقدمين ما قاله ابن وضاح ٠‏ في 
موت ذئ اليدين »وليس عتدنا كذلك ٠»‏ وإنا المقصول ببدر » ذو الشمالين » 
وستبين القول فى ذلك » بعد هذا فى هذا الباب إن شاء الله . 


وذكر سحنون عن ابن القاسم » فى رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه من 
الأربع» فقال له رجل إلى جنبه » إنك لم تصل إلا ثلاثا » فالتفت إلى آخر » 
فقال أحق ما يقول هذا ؟ قال : نعم! قال تفسد صلاته ٠‏ ولم يكن ينبغي له أن 
يكلمه » ولا يلتفت اليه . وهذه المسئلة عند أكثر المالكيين البغداديين وغيرهم . 
محمولة من قول ابن القاسم » على أن المصلي إنما يجوز له الكلام في إصلاح 
الصلاة . للضرورة الدافعة إليه» إذا كان فى صلاة جماعة. ولا يجوز ذلك 
للمنفردء لأنه لا يوجد بد لمن سبح به ٠»‏ ولم يفقه بالتسبيح» أن يكلم ويفصح 

قال أبو عمسر : فكاتوا يفرقون فى هذه المسئلة » بين الجماعة وبين 
المنفرد. فيجيزون من الكلام فى شأن الصلاة للإمام ومن معه » ما لا يجيزونه 
للمنفرد . 


وكان غير هؤلاء منهم » يحملون جواب ابن القاسم فى المتفرد فى هذه 
المسئلة» على خلاف من قوله فى استعمال حديث ذي اليدين » كما للمتفرد 


511 باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
والجماعة » ويقولون : لا فرق بين أن يكلم الرجل في إصلاح الصلاة » من 
معه فيهاء وبين أن يكلم من ليس معه فيها ٠‏ إذا كان ذلك في شأن إصلاحها 
وعملها » كما أنه لا فرق بين أن يكلم رجل من معه فيها ومن ليس فيها معه 
بكلام » فى غير إصلاحهاء فى أن ذلك يفسدها. 

قالوا: وإذا كانت العلة شأن أصلاح الصلاة » المنفرد قد شملته تلك العلة؛ 
فلا يخرج عنها » قالوا: وقد تكلم النبى صلى الله عليه؛ وأصحابه يوم ذي 
اليدين » فى شأن الصلاة » وينوا على ما صلوا. ولو كان بين المنفرد والجماعة 
فرق »ء لبينه رسول الله ككل لقال: إنما هذا لمن كان مع إمامه خاصةء دون 
المنفرد » ولما سكت عن ذلك لو اختلف حكمه » والله أعلم . 


قال أبو عمر: من حجة من ذهب إلى الوجه الأول » تمن يقول بقول 
ابن القاسم فى هذا الباب » أن النهي عن الكلام فى الصلاة » على ماورد فى 
حديث ابن مسعود وغيره 2 إنما خرج على رد السلام فى الصلاة» وعلى 
مجاوبة من جاء فسأل بكم سبق من الصلاة» وعلى من عرضت له حاجة فأمر 
بها » وهو فى صلاة» وقد كان فى مندوحة عن ذلك . حتى يفرغ من صلاته 
٠»‏ فعلى هذا خرج النهى عن الكلام فى الصلاة » وجاء تخبر ذي اليدين بجواز 
الكلام فى اصلاح الصلاة » إذا لم يوجد يه من الكلام . فوجب استعمال 
الأخبار كلها » وألا يسقط بعضها ببعض . ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذا 
التخريج والتوجيه ٠‏ والله أعلم . 

وهذا ليس للمنفرد ١‏ لأن المنفرد قد أمر بالبناء على يقينه » فكان له فى ذلك 
مندوحة عن الكلام » لأن الكلام إنما جاز فيما لا يوجد منه مندوحة» والله 
أعلم. فهذا مالمالك وأصحابه » فى رواية ابن القاسم وغيره» في مسئلة ذي 
اليدين .أما سائر العلماء » فنحن نذكر ما صح فى ذلك عندنا عنهم أيضاء 
بعون الله . 

أما أحمد بن حنبل »فذكر الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم به الإنسان في 
صلاته لإصلاحهاء لم تفسد عليه صلاته. فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه . 


كتاب الصلاة باع 


وقال في موضع آخرء سمعت أحمد بن حنبل يقول فى قصة ذى اليدين : 
إنما تكلم ذو اليدين» وهو يرى أن الصلاة قد قصرت» وتكلم النبى عليه السلام 
وهو دافع لقول ذى اليدين 2 فكلم القوم فأجابوه » لآنه كان عليهم أن 


تن 


وذكر الخرقي» أن مذهب أحمد بن حنبل فيمن تكلم عامداً أو ساهياء 
بطلت صلاته » إلا الإمام خاصة. فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته. لم تبطل 
صلاته . 

وأما الأوزاعي » فمذهبه جواز الكلام فى الصلاة ٠‏ فى كل ما يحتاج إليه 
المصلي, مما يعذر فيه » قال الأوزاعي : لو أن رجلا » قال لإمام جهر بالقراءة 
في العصر . إنها العصر » لم يكن عليه شيء » قال : ولو نظر إلى غلام يريد 
أن يسقط .فى بثرء فصاح به » أو انصرف إليه أو جبذه لم يكن بذلك بأس7١)‏ 

وأما الشافعي فقال : لا يشك مسلم ٠»‏ أن النبي يل » لم ينصرف إلا وهو 
يرى أن قد أكمل الصلاة ؛ وظن ذو اليدين ان الصلاة قد قصرت » بحادث من 
اللهء ولم يقبل رسول الله » يللد » من ذى اليدين إذ سأل غيره » ولما سأل 
غيره » احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه » فيكونون مثله » يعني مثل 
ذي اليدين » واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي مَكِلْد 
من رد عليه » فلما لم يسمع النبي » عليه السلام من رد عليه » كان في معنى 
ذي اليدين» من أنه لم يدر اقصرت الصلاة» أم نسي رسول الله ؟ فأجابه » 
ومعناه معنى ذي اليدين » مع أن الفرض عليهم جوابه» ألا ترى أن النبي وَكِ) 
لا أخحبروهء فقيل قولهم ء لم يتكلم . ولم يتكلمواء حتى بنوا على 


)١(‏ من نظر في مقاصد الشريعة الإسلامية علم مدى قيمة حفظ النفس ورعاية مصالح 
المسلمين وحياتهم فإذا وجد أحداً في صلاته مثل هذا وجب عليه الخروج منها ولا 
يقال فيه لابأس . ويمكن له بعد ذلك أن يعيد صلاته وهذا أولى من التهاون في 
إنقاذ روح . أما إذا كان مقصده أن هذه الأفعال لا تفسد الصلاة - كما سيصرح ابن 
عبدالبر عنه بعد ذلك - قهذه الأمور كلها لابد أن تفسد الصلاة غير أن فسادها أهون 
بكثير من رؤية مسلم موشك علي الهلاك وتركه بدون إنقاذه . 


يدانا باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
صلاتهم» قال: فلما قبض رسول الله كلل , تناهت الفرائض » فلا يزاد فيها 2 
ولا ينقص منها أبدا . قال : فهذا فرق ما بيئنا وبينه إذا كان أحدنا إماما اليوم : 


قال أبو عمر : فالذي حصل عليه قول مالك وأصحابه » والشافعى 
وأصحابه » في هذه المسئلة » مما لا يختلفون فيه » أن الكلام والسلام ساهيا 
فى الصلاة » لا يفسدها . ولا يقدح فى شيء منها وتجزي منه سجدتا السهوء 
وليستا هاهنا يواجبة فرضا » عند واحد منهم » ومن نسيهما ولم يسجدهما » 
لم تضره ويمسجدهما عند مالك وأصحابه » متى: ما ذكر » وإنما الخلاف بين 
مالك والشافعي» أن مالكا : يقول : لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها » إذا 
كان فى إصلاحها وشأنها ؛ وهو قول ربيعة وابن القاسم » إلا ماروى عنه فى 
المنفرد. 

وقال الشافعي وأصحابه ومن تابعهم من أصحاب مالك وغيرهم. أنه إن 
تعمد الكلام » وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة » وإنه فيها أفسد صلاته» وإن 
ا ا ل ل يه 
نفسهء فهذا يبني » ولا يفسد عليه كلامه هذا صلاته. 


وأجمع المسلمون طراً أن الكلام عامدا فى الصلاة إذا كان المصلى يعلم أنه 
في صلاة ٠»‏ ولم يكن ذلك فى إصلاح صلاته» يفسد الصلاة ء» إلا ماروى 
عن الأوزاعى 2 أنه من تكلم لحياء فس أو مثل ذلك من الأمور الجسام 3 لم 
تفسد بذلك صلاته » وهو قول ضعيف فى النظر » لقول الله عز وجل 
#وقوموا لله قانتين». 

قال زيد د بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة » حتى نزلت #وقوموا لله قانتين» 
فأمرنا بالسكوت »ونهينا عن الكلام ١‏ وقال أبن مسعود "مسقنا وسول الله 
كد يقول : «إن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا فى الصلاة.» 

وقال معاوية بن الحكم»ء سمعت رسول الله بلي يقول : «إن صلاتنا هذه 


الصلاة, ومن أجله يمنع من الاستيناف» فمن قطع صلاته لما يراه من الفضل 


كتاب الصبلاة 6 


الصحيح ١‏ إن شاء الله» واجمعوا أن السلام فيها عامدا» قبل تمامها يفقسدها. 


قال أبو عمر : وأما العراقيون أبوحنيفة وأصحابه » والثوري ٠‏ فذهبوا 
إلى أن الكلام فى الصلاة يفسدهاء على أى حال »كان سهواء أو عمداء 
لصلاح الصلاة كان » أو لغير ذلك . 

واختلف أصحاب أبي حنيفة فى السلام فيها ساهيا » قبل تمامها » فبعضهم 
أفسد صلاة المسلم ساهيا » وجعله كالمتكلم ساهياء وبعضهم لم يفسدها بالسلام 
فيها ساهياء وكلهم يفسدها بالكلام ساهيا » عامدا » وهو قول إيراهيم 
النخعي » وعطاء. والحسن ٠‏ وحماد بن أبي سليمانء وقتادة . وزعم أصحاب 
أبي حنيفة » أن حديث أبي هريرة هذا » فى قصة ذي اليدين » منسوخ يحديث 
ابن مسعود» وحديث زيد بن أرقم » اللذين ذكرنا »قالوا : وفى حديث اين 
مسعود » بيان أن الكلام كان مباحا في الصلاة ثم نسخ» قالوا فحديث اين 
مسعود + ناسخ لحديث أبي هريرة فى قصة ذي اليدين قالوا: وإن كان أبو 
هريرة متأخر الإسلام فإنه أرسل حديث ذي اليدين » كما أرسل حديث «من 
أدركه الفجر جنبا » فلا صوم له» . ثم أضافه إلى من حدثه به إذ سئل عنه » 
قالوا : وكان كثير الإرسال» وجائز للصاحب إذا أخبره الصحابة بشيء» أن 
يحدث به عن رسول الله يَلْةِ إذا لم يقل سمعت ألا تري إلى ابن عباس حدث 
عن رسول الله يَكهِ » بما لا يكاد يحصى كثرة من الحديث » ومعلوم أنه لم 
يسمع منه إلا أحاديث يسيرة» وقالوا : ألا ترى إلى أنس بن مالك » يقول : 
ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله يكِيِةِ » ولكن منه ما سمعناء ومته ما 
أخبرنا أصحاينا » وكل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء» على كل 
حال » قالوا : فغير نكير أن يخدث أبو هريرة بقصة ذي اليدين ٠‏ وإن لم 
يشهدهاء قالوا ومما يدل على أن حديث أبي هريرة منسوخ» أن ذا اليدين قتل 
يوم بدرء لا خلاف بين أهل السير فى ذلك » قالوا فيوم ذي اليدين » كان قبل 
يوم بدر » واحتجوا بما رواه ابن وهب». عن العمري عن نافع» عن ابن عمرء 
أن إسلام أبي هريرة » كان بعد موت ذي اليدين » قالوا وهذا الزهري مع علمه 


0 باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
كانت قبل بدر » حكاه معمر وغيرهء. عن الزهري » قال الزهري ثم 
استحكمت الأمور بعد ذلك [وهو قول أبي معشر أن ذا اليدين قتل يوم بدر](١)‏ 
وهو قول ابن عمر وجماعة أهل السيرء قالوا : وحديث ابن مسعود كان بمكة. 
فى حين منصرفه من أرض اللحبشة » وذلك قبل الهجرة » وحديث أبى هريرة» 
كاقب انمه فى نه في التدية هنا جنا ل ردق سام انره ول نانك شيو 
وابن مسعود شهد بعد قدومه من أرض الحبشة بدراء وأبوهريرة إنما كان إسلامه 
عام خيبر . 


قال أبو عمر : هو كما قالوا . إلا أن من ذكر فى حديث ابن مسعودء 
أن رسول الله يكلِيِةِ قال له فى حين رجوعه من أرض الحبشة «إن الله أحدث أن 
لا تكلموا فى الصلاة » فقد وهم ولم يحفظ . ولم يقل ذلك غير عاصم بن 
أبى النجود. وهو عندهم سيء الحفظ » كثير الخطأ فى الأحاديث» والصحيح 
فى حديث ابن مسعود ء أنه لم يكن إلا بالمدينة » وبالمدينة نهى عن الكلام في 
الصلاة» بدليل حديث زيد بن أرقم الأنصارى »أنهم كانوا يتكلمون فى 
الصلاة» حتى نزلت : #وقوموا لله قانتين #» فأمروا بالسكوت فى الصلاة 
ونهوا عن الكلام فيها » وقدروى حديث ابن مسعود بما يوافق هذا ولايدفعه » 
وهو الصحيح . لأن السورة مدنية » وتحريم الكلام فى الصلاة كان بالمدينة. 

وأما رواية عاصم فى حديث ابن مسعود فأخبرنا سعيد بن نصرء قال : 
حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ». قال : حدثنا 
الحميدي. قال: حدثنا سفيان . قال : حدثنا عاصم بن أبي النجود » عن أبي 
وائل عن عبد الله ابن مسعود » قال : «كنا نسلم على النبي ٠‏ كَلِةٍ في الصلاة» 
قبل أن ناتى أرض الحبشة فيرد علينا » فلما رجعنا » سلمت عليه وهو يصلي 
المريرة على + فاخلق نذا عرب وليك + جلت تعض فقن اللين + ليه 
السلام؛ الصلاة»ء فقلت يا رسول الله»ء سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد 


.0( زيادة من‎ )١( 


كتاب الصلاة 0" 


على ؟ فقال : «أن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن ثما احدث ألاتكلموا فى 
الصلاة » . ْ 

قال سفيان هذا أجود ما وجدنا عند عاصم » فى هذا الوجه ١7‏ 

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال : حدثنا أحمد بن مطرف » قال : 
حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى »قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى » 
قال !دكا سنيسات بن عيبينة» عن عاضو ,6 عن ابى زائل +ع عسيدةالله بن 
مسعود قال: «كنا نسلم على النبي وَكِلْةِ فى الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة»» 
فذكر مثله سواء. 

وحدثنا سعيد بن نصر » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال : حدثنا 
إسماعيل ابن اسحاق القاضى :قال : حدثنا عمرو بن مرزوق » قال : أخبر 
شعبة » عن عاصم عن أبي وائل » عن عبد الله » قال 0 
يصلى فسلمت غليه » فلم يرد على » فلما قضى صلاته » قال: «إن الله 
يحدث لنبيه ما شاء » وأن نما أحدث له ألا تكلموا فى الصلاة» فلم يقل شعبة 
فى هذا الحديث عن عاصم أن ذلك كان فى حين انصراف ابن مسعود من أرضص 
الحبشة » وقد روي حديث ابن مسعود من غير طريق عاصم » وليس فيه المعنى 
الذى ذكره ابن عيينة وغيره عن عاصم ٠‏ بل فيه ما يدل على أن معناه ومعنى 
. حديث زيد د بن أرقم سواء . 

أخبرنا عبد الله بن محمد الجهنى » قال : حدثنا حمزة بن محمد الكناني ». 
فال دنا اخمدرى كعبت الساي قال - الختيرنا متحي بن عبد الله بن عتمار 
الموصلي . قال حدثنا ابن أبي [غنية](؟) والقاسم ٠‏ يعني ابن يزيد الجرمي عن 
سفيان» عن الزبير بن عدي » عن كلثوم عن عبد الله بن مسعودء وهذا 
حديث القاسم ‏ قال : «كنت آني النبي يَلْلْةِ » وهو يصلي ٠‏ فأسلم عليه » 
فيرد علي» فأتيته» فسلمت عليه» وهو يصليء» فلم يرد علي شيئاء فلما سلم 


. )١9 / ( مسند الحميدى (45) وأخرجه أبو داود (415) والنسائي‎ )١( 


0 [عبينة] وفي (أ) [علية] الولف غينة كما نضا وهو: يحي بن 


01 باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
أشار إلى القوم » فقال: (إن الله أحدث فى الصلاة ألا تكلمواء إلا بذكر الله 
ومما ينبغي لكم, وأن تقوموا لله قانتين ». 


وأما حديث زيد بن أرقم » فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة ولا 
بعده» والنظر يشهد أنه قبله » إن شاء الله » على ما نبينه فى هذا الباب . 

والحديث حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال : حدثنا محمد بن 
وخارة كال شوق السيوادة لغيه قال وتنا (إتساعل ]1 عن مسعرد 
قال : حدثئنا يحيي بن سعيد(ح) وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» 
قال : حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود » قال : حدثنا محمد بن 
عيسى .قال : حدثنا هشيم قالا جميعا: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال 
أحمد بن شعيب في حديثه قال : حدثني الحارث بن شبيل » وقال أبو داود فى 
حديئه عن الحارث بن شبيل » عن أبي عمرو الشيبانى » عن زيد بن أرقم » 
قال : «كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه فى الصلاة » فنزلت #وقوموا لله 
قانتين» فأمرنا بالسكوت ٠‏ ونهينا عن الكلام 27 . اللفظ لحديث أبى داود » 
ففى هذا الحديث . وحديث ابن مسعود . دليل على أن المنع من الكلام كان 
بعد إياحته فى الصلاة » وأن الكلام فيها منسوخ بالنهى عنه والمتع منه. 


وأما قولهم إن أبا هريرة لم يشهد ذلك لأنه كان قيل يدرء وإسلام أبي هريرة 
كان عام خيبر » فليس كما ذكروا بل إن أيا هريرة أسلم عام خيبر وقدم المدينة 
في ذلك العام» وصحب الببي ليق » نحو أربعة أعوام » ولكنه قد شهد هذه 
القصةء وحضرها» لأنها لم تكن قبل بدرء وحضور أبي هريرة يوم ذي 
اليدين» محفوظ من الحفاظ الثقات . وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة 
على من علم ذلك وحفظه . وذكره » فهذا مالك بن أنس» قد ذكر فى موطته 
عن داود بن الحصين .عن أبى سفيان »مولى ابن أبى أحمد » قال سمعت أبا 
هريرة يقول : «صلى لنا رسول الله كَكِْةِ العصرء فسلم فى ركعتين»» وذكر 
الحديث . 
)١(‏ زيادة من (أ) . 


(؟) أخرجه البخاري (88/5).ومسلم (077/0. 


كتاب الصلاة م 


هكذا حدث به ابن القاسم » وابن وهبء وابن بكير » والقعنبي 3 
والشافعي» وقتيبة بن سعيد » عن مالك ٠؛‏ عن داود بالإسناد المذكور ) ولم 
يقل يحيى + صلى لنا فى حديث مالك عن داوة هقا » وإنما قال :.صلى 
رسول الله له » وسقط أيضا عن بعضهم قوله لنا وشهود أبي هريرة لذلك». 
وقوله صلى لنا رسول الله يَِيْةِ » وصلى بنا رسول الله » وبينما نحن مع 
رسول الله مَلليِهِ . كل ذلك فى قصة ذي اليدين » محفوظ عند أهل الإتقان . 


أخبرنا سعيد بن نصر . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ» قال : حدثنا محمد بن سابق » قال : حدثنا شيبان عن يحبي 5 

بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال ٠‏ بينما أنا مع رسول الله يل 
فى صلاة الظهر. فسلم رسول الله من الركعتين » فقام رجل من بني سليم » 
فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله » لم تقصر . ولم 
العدال ا رسا نا يات رتم لقال مول الا توا بو 1 
اليدين؟ قالوا : : نعم ! فصلى بهم ركعتين أخريين» . قال يحيىي » وحدثنى 


ضمضمين جوس أنه سمع أبا هريرة يقول : :ثم سجد رسو الله 
00 


سجدتين 

وذكرة أحمد بن شعيب » عن إبراهيم بن يعقوب » عن الحسن بن 
موسى »عن شيبان » بإسناده ١‏ مثله سواء» وحدثني محمد بن عبد الله قال: 
حدثنا محمد ابن معاوية » قال : حدثئنا الفضل بن الحباب القاضى » باليبصرة » 
قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي » قال : حدثني عكرمة بن عمارء قال ٠‏ 
حدثني ضمفضم بن جوس الهفاني» قال 3 قال أبو هريرة : «صلى بنا رسول 
الله صلى الله عليه » إحدى صلاتى العشى ..» وذكر الحديث . 

حدثنى محمد بن إبراهيم ١‏ قال : حدثنا أحمد بن مطرف » كال يزيا 
سعيد بن عثمان» قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل » قال : حدثنا سفيان بن 
عيبنة» عن أيوب بن موسى » قال من سمع إبا هريرة يقول: صلى بنا رسول 
الله تَكلِةِ » إحدى صلاتى العشى» وذكر الحديث. 


, )95/8( أخرجه مسلم‎ )١( 


520 : باب مايقعل من سلم من ركعتين ساهياً 
وحدثنا محمد بن إبراهيم » قال : حدثنا محمد ين معاوية » قال : حدثنا 


أحمد بن شعيب » قال : أخبرنا حميد بن مسعلدة .قال : حدثنا يزيد بن 
زريع » قال : حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» قال : قال أبو هريرة: 
«صلى بنا رسول الله يَكِيةِ إحدى صلاتي العشي» قال : قال أبو هريرة: ولكني 
نسيت ء قال : فصلى بنا ركعتين . ثم سلم . فانطلق إلى خشبة» معروضة 
فى المسجد ٠.‏ فقال بيده عليها » كأنه غضبان » وخرجت السرعان من أبيواب 
المسجد . فقالوا اقصرت الصلاة» وفى القوم أبو بكر وعمر » فهابا أن يكلماف 
وفى القوم رجل فى يده طول . وكان يسمى ذا اليدين » فقال يا رسول الله 
أنسيت ؟ أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة! قال : أكما يقول 
ذو اليدين ؟ قالوا: نعم! فجاء فصلي الذى كان ترك » ثم سلم ٠‏ ثم كبر 
فسجد . مثل سجوده. أو أطول ٠.‏ ثم رفع رأسه ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول . ثم رفع رأسه فكبر». 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء 
قال : حدثنا محمد بن عبيد » قال : حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب السختيانى 
عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة»قال : «صلى بنا رسول اللهء ككل 
إحدى صلاتي العشي » الظهر أو العصر » قال : فصلى بنا ركعتين » ثم 
سلم» ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجدء. فوضع يديه عليها أحداهما على 
الآخرى. وخرج سرعان الناس. وقالوا : أقصرت الصلاة ؟ أقصرت الصلاة؟ 
وفي الناس أبو بكر وعمر ». فهايا أن يكلماهء فقام رجل ٠‏ وكان رسول اللّه . 
كله يسميه ذا اليدين » فقال: يا رسول الله » أنسيت ؟ أم قصرت الصلاة؟ 
فقال : لم أنس . ولم تقصر الصلاة» قال: بل نسيت يا رسول الله ! فأقبل 
رسول اللهء يلق على القوم ٠»‏ فقال : أصدق ذو اليدين ؟ تأومأواء أن نعم! 
فرجع رسول الله إلى مقامه.ء فصلى الركعتين الباقيتين » ثم سلم» ثم كبر 
فسجد مثل سجوده أو أطول ٠‏ ثم رفع وكبر.وسجد مثل سجوده أو أطول ‏ 
ثم رفع وكبر». 


قال فقيل لمحمد: سلم فى السهو؟ قال: لم أحفظ من أبي هريرة » ولكن 


'كتاب الصلاة ْ م66؟” . 


نبئت أن عمران بن حجصين ٠‏ قال : ثم سلم 3 ا كل من روى 
هذا الحديث» لم يقل فأومأواء إلا حماد بن زيد. 


قال أبو عمر : وهكذا رواه هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين » 
عن أبي هريرة » قال: «صلى ينا رسول الله. صلى الله عليه إحدى صلاتى 
العشي»» ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيد» عن أيوب سواءء ولم يقل 
فأومأوا. أخبرنيه عبد الله بن محمد .قال : أخيرنا عبد الحميد بن أحمد , 
قال: حدثنا الخضر بن داود » قال : حدثنا أبو بكر الأثرم » قال : حدثنا عبد 
الله بن بكر السهمي ٠‏ قال : أخبرنا هشام بن حسان فذكره . 


قال أبو عمر : فحصل محمد بن سيرين» وأبو سفيان مولى ابن أبي 
أحمد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن وضمضم بن جوس ٠‏ كلهم يروى عن أبي 
هريرة» في هذا الحديث» صلى بنا رسول الله » وكذلك رواه العلاء بن عسبد 
الرحمن عن أبيه » عن أبي هريرة » وابن أبي ذيب » عن المقبري عن أبي 
هريرة» وقد روي هذا الحديث أيضاء عن محمد بن سيرين عن رجل من 
الصحابة» يقال له أبوالعريان بمثل حديث أبى هريرة ومعناه: » ذكره أبو جعفر 
العقيلي» قال : حدثنا محمد بن عبيد بن أسباط ٠‏ قال : أخبرنا أبو نعيم» قال 
: أخبرنا أبو خلدة» قال: سألت محمد بن سيرين فقلت: أصلئ وما أدري 
أركعتين صليت أم أربعا » فقال : حدثني أبو العريان » أن رسول الله يكيو » 
صلى يوماء ودخل البيت » وكان فى البيت رجل طويل اليدين » وكان رسول 
الله جَككةِ يسميه ذا اليدين . فقال : ذواليدين يا رسول الله » أقصرت الصلاة ؟ 
أم نسيت ؟ قال : لم تقصر ولم أنس ٠‏ قال : بل نسيت الصلاة قال : فتقدم» 
فصلى بهم ركعتين » ثم سلم ء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول » ثم كبر 
ورفع رأسه » ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر ورفع رأسه . 

لمرو ا الود لطا وسار اد راود ولو لجرا اياي 
هذا الحديث هو أبو هريرة . 


وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمرء ومعاوية بن خديج» وعمران 


”> باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
بن حصين » وابن مسعدة رجل من الصحابة » وكلهم لم يحفظ عن النبي عليه 
السلام» ولا صحبة » إلا بالمدينة متأخرا. فأما حديث ابن عمرء فذكره أبو بكر 
بن أبي شيبة» قال : حدثنا أبو أسامة» قال : حدثنا عبيد الله » عن نافع» عن 
ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه » صلى بالناس ركعتين » فسهاء فسلم 
فقال له رجل» يقال له ذو اليدين » وذكر الحديث. 


وأماحديث معاوية بن خديج فرواه الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي 
حبيب » أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج أن النبي عليه السلام - 
صلى يوما فسلم وانصرف ٠‏ وقد بقى عليه من الصلاة ركعة » فأدركه رجل » 
فقَال : نسيت من الصلاة ركعة » فرجع . فدخل المسجد ء وأمر بلالا » فأقام 
الصلاة فصل بالناس ركعة . فأخيرت بذلك الناس » فقالوا : أتعرف الرجل ؟ 
قلت لا إلا أن أراه » فمربي ء فقلت : هاهو هذا . فقالوا : طلحة بن عبيد 
الله 


وأما حديث عمران بن حصين» فرواه شعبة» وعبد الوهاب الثقفى» واين 
علية» ويزيد بن زريع وحماد بن زيد ...كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة » 
عن أبي المهلب » عن عمران بن حصين . 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا محمد 
بن وضاح » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ٠‏ قال : حدثنا ابن علية» عن 
خالد الحذاء قال : حدثنا أبو قلابة عن أبى المهلب » عن ععمران بن حصين. 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال 
حدثنابكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد زريع قال حدثنا خالد الحذاء 
قال حدثنا أبو قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين واللفظ ‏ الحديث 
مسددء قال > سلم :رول الله 36 .فى ثلانه ركفات »من العصبير 0 ذم 
دخل ٠‏ فقام إليه رجل يقال له الخرباق » وكان طويل اليدين» فقال الصلاة يا 
رسول الله » وفى حديث ابن علية» فذكر له الذي صنع ٠‏ فخرج مغضبا يجر 
إزاره » فقال : أصدق هذا ؟ قالوا : نعم فصلى تلك الركعة » ثم سلم » ثم 


وأما حديث ابن مسعدة. فرواه عبد الرزاق » قال : أخيرنا ابن جريج عن 
عثمان بن أبى سليمان » عن ابن مسعدة» صاحب الحيوش » أن النبى يلل , 
صلى الظهر » أو اضر ٠»‏ فسلم فى .ركعنتين + فقال له ذو اليدين »اتمففت 
الصلاة يا رسول الله ؟ أم نسيت ؟ فقال النبي عليه السلام » ما يقول ذو 
اليدين؟ قالوا صدق يا رسول الله فأتم بهم الركعتين » ثم سجد سجدتي السهوء 
وهو جالس بعد ما سلم » وابن مسعدة هذا . اسمه عبد الله » معروف في 
الصحابة » قد روى عن النبي عليه السلام » أنه سمعه يقول : إني قد بدنت ٠‏ 
فمن فاته ركوعى أدركه في بطء قيامى » وروى عنه حديث ذى اليدين » وهو 
بعزو دش الك وحسبك في هذا الحديث 2 بحديث أبي هريرة» ثم حديث 
ابن عمرء وحديث عمران بن حصين » وغيرهم » وهو من الأحاديث التى لا 
مطعن فيها » لأحد . وإنما اختلفوا في تأويل شيء منه . 


وأما قولهم أن ذا اليدين قتل يوم بدرء فغير صحيح إنما المقتول يوم بدرء 
ذو الشمالين » ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين مقتول ببدر » لأن ابن إسحاق » 
وغيره» من أهل السيرء ذكروه فيمن قتل يوم بدر ٠‏ وقال [حماد] (١6بن‏ سلمة 
٠‏ عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب» قال : قتل يوم بدر خمس رجال » 
من قريش من المهاجرين ٠»‏ عبيدة بن الحارث » وعامر بن أبي وقاص ٠»‏ وذو 
الشمالين » وابن بيضاء »ومهجع مولى عمر بن الخطاب ٠‏ - 


قال أبو عمر : إنما قال سعيد بن المسيب أنهم من قريشء لأن الحليف 
والمولى يعد من القوم » فمهجع مولى عمرء وذو الشمالين حليف بني زهرة ١‏ 
قال ابن إسحاق * .ذو الشمالن :هو عمير بن عمرو بن غبقان بن سليم “بن 
مالك بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة حليف لبني زهرة . 


قال أبو عمر : فذو اليدين غير ذى الشمالين المقتول ببدر بدليل ما فى 


(١)وقم‏ في: (): [ معاذ] خطأ . 


2004 0 باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » وقد تقدم ذكرنا لذلك . 
يكون رجلان » أو ثلاثة» يقال لكل واحد متهم ذو اليدين » وذو الشمالين » 
ولكن المقتول يوم بدر » غير الذي تكلم فى حديث أبي هريرة» إلى النبي كلكو . 
حين سهاء فسلم من اثنتين 2 وهذا قول أهل الحذق والفهم 2 من أهل الحديث 
والفقه. : ' ْ ش 

أخبرنا عبد الله 557 » قال : : حدئنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال 
: حدتثتا الخضر بن داود قال : حدثنا أبو بكر الآأثرم 3 قال : سمعت مسددا 
يقول «القاى قعل يوم يتن ناكا عيكو المجالنين :ا ونعل اع مرو خارف لين 
زهرة» وهذا ذو اليدين » رجل من العبرب» كان يكون. بالبادية» فيجىء » 
فيصلي مع النبي صلى الله عليه . 

وقال أبو بكر الأثرم » حدثني سليمان بن حرب» قال : حدثتى حماد بن 
زيدء قال : ذكر لأيوتٍ ال » فقال: أليس قد تكلم النبي عليه 
السلام يوم..ذي'اليدين, ؟ . 


قال أبو عمر: فإن قال قائل : أن حديث ذي الندين 1 لأن 
ابن عمرء وأبا هريرة يقولان سلم من اثنتين » وعمران بن حضين ١‏ يقول : 
من ثلاث ركعات © ومعاوية بن خديج » يقول : أن المتكلم طلحة بن عبييد 
الله قيل له » ليس اختلافهم فى موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل 
العلم .. بخلاف يقدح في حديثهم » لأن المعنى المراد من الحديث » هو البناء 
بعد الكلام ٠‏ ولا فرق عند أهل العلم » بين المسلم من ثلاث أو من ثنتين 
لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته. 
“واثائها دمت اق دوس سار بن دده ادن دكن طح ةين عتيتل اهنب 
فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره» وليس فى أن يكلمه طلجة. وغيره » 
مانام أذذذا البتدين كلمه ايشا + فتادى كل نا مم عا حصي هنا نين ؛ 
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وكلهم اتفقو قول فى أن المعنى المراد من الحديث» هو البناء بعد الكلام » لمن ظن 
أنه قد أتم . 


وأما قول الزهري في هذا الحديث » أنه ذو الشمالين » فلم يتابع 

عليه» وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدرء وقد اضطرب الزهري'١2‏ فى 
حديث ذي اليدين» اضطرابا » اوجب عند أهل العلم بالنقل تركه» من روايته 
خاصة» لأنه مرة يرويه عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة » قال: بلغنى أن 
رسول الله وَل » ركع ركعتين ةتروت د عله للف فد جنك ليد مالك 
أيضاء عنه عن سعيد بن المسيب » وأبيى سلمة ق ست هد 
سليمان بن أبي حثمة . 


ورواه صالح بن كيسان » عنه أن أبا بكر بن سليمان بن أبى حثمة» أخيره أنه 
بلغه » أن رسول الله يَككِيْةَ . صلى ركعتين » ثم سلمء وذكر الحديث وقال فيه» 
فأتم ما بقى من صلاته ؛ ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان » إذا شك 
هذا الخبر سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة » قال : وأخبرنى به أبو سلمة بن 
عيد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ورواه ابن 
إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن 
سليمان بن أبى حثمةء قال : كل قد حدثنى بذلك» قالوا: صلى رسول الله 
بالناس الظهرء فسلم من ركعتين » وذكر الحديث 1 

وقال فيه الزهري» ولم يخبرني رجل منهم » أن رسول الله ِل » سجد 
سجدتى السهو. فكان ابن شهاب» يقول إذا عرف الرجل ما يبنى من صلاته» 

» فليس عليه سجدتا السهو. لهذا الحديث . 

وقال ابن جريج : حدثني ابن شهاب » عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 
حشمة. وأبى سلمة بن عبد الرحمن »عمن يقنعان بحديثه »أن النبي عليه 
السلام » من رون ف اكه لطيو أو العصر . فقال له ذو الشمالين» اين 
عبد عمروء يا رسول الله ٠»‏ أقصرت الصلاة ؟ أم نسيت ؟ وذكر الحديث » 
)١(‏ كذا في (1) ووقع في المطبوع: على الزهري بدلا من: الزهري . 


0 باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
ب بي ب ل ا الت مجو د ني اد “اكوا ا ادا لا ا 
ورواه معمرء عن ابن شهابء. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » وأبى بكر بن 
سلميان بن أبي حثمة عن أبي هريرة » وهذا اضطراب عظيم » من ابن 
شهاب». فى حديث ذى اليدين» وقال مسلم بن الحجاج ٠.‏ فى كتاب التمييز له: 
قول ابن شهاب أن رسول الله » لم د يسجد يوم ذى اليدين سجدتى السهوء خطأ 
05 


وقد ثبت عن النبي عليه السلام 3 أنه سجد سجدتى السهوء ذلك اليوم 3 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المنصفين فيه » 
عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين » لاضطرابه فيه وأنه لم يتم 
له إسنادا ولا متنا » وإن كان إماماً عظيما فى هذا الشأن . فالغلط لا يسلم منه 
أحد. والكمال ليس لمخلوق ٠»‏ وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبى عَلِلِ: 
تليق قوزك ادن شتات اه اتوك بوم يلير جحت لاله قن ثري لكلف للق 
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبيد الله ين عبد الله بن أبي 
مليكة أنه سمع عبيد بن عمير فذكر خبر ذى اليدين قال : فأدركه ذو اليدين 


قال أبو عمر : ذو الشمالين المقتول يوم بدر خزاعي» وذو اليدين الذي 
شهد سهو النبي عليه السلام سلمي» ومما يدل على أن ذا اليدين ليس هو ذا 
الشمالين . المقتول ببدرء ما أخبرناه عبد الله بن محمدء قال : أخبرنا عبد 
الحميد بن أحمد »قال : حدثنا الخضر بن داود » قال : حدثنا أحمد بن محمد 
بن هاني الأثرم » وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال : حدثنا أحمد بن زهير قالا : حدثنا على بن بحر قال: حدثنا 
معدي بن سليمان السعدي البصريء قال : حدثني شعيب بن مطير» ومطير 
حجان شد ف عقالت انبا أكنات اعي فى 101 الدين له لفاك ل 
خشبء فأخبرك أن رسول الله يكل . صلى بهم إحدى صلاتي العشي ٠‏ وهي 
لصحي قد لي رقي + فرصي ماقم رظارن لله لاه ركه ابو بكر 
وعمر . وخرج سرعان الناس» فلحقه ذو اليدين » وأبو بكر وعمر مبتديه » 


كتاب الصلاة ا 


فقال يا رسول الله » أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ فقال ما قصرت الصلاة » وما 
نسيت» ثم أقبل رسول الله [على أبو بكر وعمر فقال: ما يقول ذو اليدين قالا: 
صدق رسول اللّه فرجع رسول الله] 237 وثات الناسء فصلى ركعتين 2 ثم 
سلمء ثم سجد سجدتى السهو 5 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على » قال : حدثنى أبي »قال : 
أخبرنا أحمد بن خالد» قال : حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله("©2» قال : 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا معدى بن سليمان» قال : حدثنا شعيب بن 
مطير » ومطير حاضر يصدقه بمقالته » فذكر مثل ما تقدم سواء إلى آخره . 
وأخبرنا أحمد بن عبد اللّه أن أباه أخربه » قال : حدثنا أحمد بن خالد »قال : 
حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله» قال : حدثنا محمد بن بشار » قال : 
القرى فقيل إن ها هنا شيخا قديما . قد بلغ بضعا ومائة سنة . فأتيناهء فإذا 
رجلء يقال له مطير » وإذا ابن له . يقال له شعيب ابن ثمانين سنة » فقلنا 
لابنه» قل له يحدث بحديث ذي اليدين » فشقل على الشيخ ٠‏ فقال اينه أليس 
حدثتنا أن ذا اليدين تلقاك بذي خشب ؟ فقال : صلى رسول الله يليد . إحدى 

أخبرنا أحمد بن عبد الله » قال : أخبرنا أبى قال: أخبرنا أحمد بن خالد. 
قال :: حذثنا أحمدا ين عبد الله © قال : سمعت العباس بن يزيد يقول :' 
حدثني معدي بن سليمان [الحناط]2"7». وكانوا يرون أنه من الأبدال » فهذا 
[الحديث]7؟' يبين لكء أن ذا اليدين»عمر عمرا طويلاء وأنه غير المقتول بيدر . 

وفيما قدمنا من الآثار الصحاح كفاية لمن عصم من العصبية . 
فالله أعلم ء ولو صح للمخالفين ما ادعوه » من نسخ حديث أبي هريرة » 


. سقط من المطبوع وأكملناه من (أ)‎ )١( 

() زاد هنا في المطبوع: [ قال حدثنا أحمد بن عبد الله ] وهو خطأ . 
(؟) في () [ الخياط ] بدلا من: [ الختاط ] . 

(5) زيادة من () . 


د باب مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
بتحريم الكلام فى الصلاة » لم يكن لهم فى ذلك حجة ء لأن النهي عن 
الكلام فى الصلاة إنما توجه إلى العامد القاصد . لا إلى الناسي ٠‏ لأن التسيان 
متجاوز عنه . 


والناسى والساهى ليسا ممن دخل تحت النهى لاستحالة ذلك فى النظر . فإن 
قيل فإنكم تجيزون الكلام فى الصلاة عامدا إذا كان فى شأن إصلاحها ٠١‏ قيل 
لقائل ذلك أجزناه من باب أخر » قياسا على ما نهى عنه من التسبيح فى غير 
موضعه من الصلاة» وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلى من صلاته لمستدركه» 
وانكذلآلا بقصنة ذي البدين .أيضا فى ذلك والله أغللم. 

وهذا المعنى » قد نزع به أبو الفرج وغيره » من أصحابنا ٠‏ وفيما قدمنا 
كفاية إن شاء الله . 

وقد تدخل على أبي حنيفة وأصحابة مناقضة فى هذا الباب . لقولهم إن 
المشي في الصلاة لإصلاحها عامدا جائزء كالراعف . ومن يجري مجراه » 
عندهم » للضرورة إلى خروجه » وغسل الدم عنه »ووضوئه عندهم » وغير 
جائز فعل مثل ذلك في غير إصلاح الصلاة وشأنها » فكذلك الكلام يجوز منه 
لإصلاح الصلاة وشأنها مالا يجوز لغير ذلك ٠‏ إذ الفعلان منهي عنهما » والله 
أعلم . 

وممن قال من السلف بمعنى حديث ذي اليدين » ورأى البناء جائزاً لمن تكلم 
فى صلاته ساهيا » عبد الله بن الزبير» وابن عباس » وعروة » وعطاء والحسن» 
وقتادة » والشعبي » وروري أيضا عن الزبير بن العوام»؛ وأبي الدرداء» مثل 
ذلك وقال بقول أبى حنيفة في هذا الباب ٠‏ إبراهيم النخعى » وحماد بن أبى 
سليمان» وروي عن قتادة أيضا مثلهء والحجة عندنا فى سنة رسول الله يللد فهي 
القاضية فيما اختلف فيه » وبالله التوفيق ٠.‏ 00 1 

وفي هذا الحديث أيضا إثبات حجة مالك وأصحابه» فى قولهم اذا نسى 
الحاكم حكمه ٠»‏ فشهد عليه شاهدان » نفذه وأمضاهء وإن لم يذكره » لأن 
النبي عليه السلام » رجع إلى قول ذي اليدين » ومن شهد معه ٠‏ إلى شيء لم 
يذكره . 


كتاب الصلاة و 
وقال الشافعى وأبو حنيفة لا ينفذه » حتى يذكر حكمه به على وجهه . 
وفيه إثبات سجود السهو على من سها فى صلاته . 


وفيه أن السجود يكون يعد السلام 3 إذا زاد الآأنسان فى صلاته شيئا سهواء 
وبه استدل أصحاينا 3 على أن السجود بعد السلام فيما كان زيادة من السهو فى 
الصلاة . 


وفيه أن سجدتي السهو يسلم منهماء ويكبر في كل خفض ورفع فيهماء 
وهذا موجود فى حديث أبي هريرة » وعمران بن حصين فى قصة ذى اليدين» 
من وجوه » ثابتة » وسنذكر اختلاف الفقهاء في سجود السهو . موضعه من 
الصلاد. فى باب زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار (2» ويأني منه ذكر » في 
باب ابن شهاب عن الأعرج عن ابن بحينة7" إن شاء الله . 


واختلف المتأخجرون من الفقهاء 3 فى رجوع المسلم ساهيا فى صلاته» إلى 
أن يحدث احراماء» يجدده لرجوعه إلى تمام صلاته» وإن لم يفعل لم يجزه ( 
وقال بعضهم ليس ذلك عليه » وإنما عليه أن ينوى الرجوع إلى تمام صلاته ‏ 
فإن كبر لرجوعه فحسن لأن التكبير شعار حركات المصلى» وإن لم يكبر فلا 
شىء عليه » لأن أصل التكبير فى غير الإحرام » إنما كان لإمام الجماعة ٠‏ ثم 
صار سنة» بمواظبة رسول الله كَكِلَةّ حتى لقى الله » وسنذكر هذا المعنى ممهدا 

وإنما قلنا إنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمها » فلا شيء عليه» وإن لم 
يكبرء لأن سلامه ساهيا » لا يخرجه عن صلاته » ولا يفسدها عليه عند 
الجميع . وإذا كان فى صلاة يبني عليها 2 فلا معنى للإحرام ها هنا : لأنه غير 
مستآنف لصلاته » بل هو متم لها بان فيها ١‏ وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام المبتدىء 
وحذده »© وبالله التوفيق : 


. )١( حديث رقم‎ )١5( أنظر الباب رقم‎ )١( 
. )١( حديث رقم‎ )١5( (؟) أنظر الباب رقم‎ 


له مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
621١/0‏ ” - مالك عن داود , بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد 

أنه قال سمعت أبا هريرة يقول : (صلى رسول الله يَةِ صلاة العصر 
فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله 
أم نسيت ؟ فقال رسول الله كَلِِ : كل ذلك لم يكن . فقال قد كان بعض 
ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله يك على الناس فقال أصدق ذو 
اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله يك فأتم ما بقى من الصلاة ثم سجد 
سجدتين بعد التسليم وهو جالس”"2 . 

داود بن الحصين . 

داود بن الخحصين أبو سليمان مولى عبد الله بن عمرو بن عثمان كذا قال 
مصعب الزبيري . وقال ابن إسحاق داود بن الخصين مولى عمرو بن عثمان 
مدني جائز الحدييث . وقال يحبى بن معين: داود بن الحصين ثقة » قال مالك 
رحمه الله : كان لأن يخر من السماء أحب اليه من أن يكذب فى الحديث. قال 
ذلك فيه وفى ثور بن زيد وكانا جميعا ينسبان إلى القدرء وإلى مذهب الخوارج 
ولم ينسب إلى واحد منهما كذب, وقد احتملا في الحديث وروى عنهما الثقات 
الأيمة . قال مصعب: كان داود بن الحصين يؤدب بني داود بن علي مقدم داود 
بن علي المدينة» وكان فصيحا عالما وكان يتهم يرأى الخوارج قال: ومات عكرمة 
عند داود بن الحصين كان مختفيا عنده» وكان عكرمة يتهم برأي الخوارج 
وتوفي داود بن الحصين بالمدينة سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن اثنتين و 

مالك عن داود من مرفوع حديث الموطأ أربعة أحاديث منها ثلاثة متصلة 
وواحد مرسل . 


قال أبو عمر : هكذا فى كتاب يحيى عن مالك فى هذا الحديث صلى 
رسول الله يَكْْةَ ولم يقل لنا وقال ابن القاسم وغيره فى هذا الحديث بهذا 


. )41/0( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة 33> 
الاسناد عن أبى هريرة صلى لنا رسول الله عَللِيَدّ صلاة العصر 5 


قرأت على عبد الرحمن بن يحبى أن الحسن بن الخضر حدثهم قال حدثنا 
أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحصين عن 
أبى سفيان مولى ابن أبي أحمد سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله َك 
صلاة العصر وذكر الحديث . وكذلك رواه أكثر الرواة للموطأ ومنهم من يقول 
صلى بنا وقد تقدم القول في معنى حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بما فيه 
كفاية فى ياب أيوب من كتاينا هذا(١2‏ فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا . 

وأما قوله في هذا الحديث: «كل ذلك لم يكن» يعني أن القصر والسهو لم 
يجتمعا لأنه عليه السلام قد كان متيقنا أن الصلاة لم تقصروإنما الذى شك فيه 
السهو لا غير ويدل على ذلك قولهم له قد كان بعض ذلك يا رسول الله . 
ويجوز أن يكون قوله كل ذلك لم يكن فى علمي أى لم أسه في علمي ولا 
قصرت الصلاة . ولا يجوز أن يقال قصرت الصلاة في علمي لأنه كان يعلم أن 
الصلاة لم تقصر . 


0 
9 


7 


17 
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. أنظر الحديث السابق‎ )١( 


”> مايفعل من سلم من. ركعتين ساهياً 
0250 ”7 - مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة قال: 
ابلغني أن رسول الله يَكِِ ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار . الظهر 
أو العصر ء فسلم من اثنتين ٠‏ فقال له ذو الشمالين » رجل من بني زهرة 
بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال رسول الله يك 
ماقصرت وما نسيت . فقال له ذو اليدين » قد كان بعض ذلك يا 
رسول الله . فأقبل رسول الله يكم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين ؟ 
فقالوا : نعم . فاتم رسول الله كَلِدِ ما بقى من الصلاة ثم سلم ». 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن مثل ذلك 
أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة . 
ولا يوقف على اسم أبي بكر هذا . وهو قرشي عدوي » يقال فى نسبه أبو 
بكر بن سليمان بن أبي حثمة + بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن 
عويج بن عدى بن كعب . 


وهو من ثقات التابعين بالمدينة ممن له قدر وعلم بالأتساب وأيام الناس . 


قال أبو عمر : هكذا الحديث فى الموطأ عند جميع الرواة . 

وبهذا الإستاد » عن ابن شهاب خاصة » منقطع »وهو فى الموطأ مسند 
متصل من طريق قد ذكرناها فيما سلف من كتاينا هذا . 

وأما حديث اين شهاب » فقد وصله الأوزاعى » ومعمر وابن جريح 2١‏ 
وغيرهم من أصحاب ابن شهاب . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أبو 
الأحوص محمد بن الهيثم قال : حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي ٠‏ عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب » وأبى سلمة وعبيد الله بن عبد الله , عن أبي 


كتاب الصلاة ب 


هريرة قال : سلم رسول الله ككل فى ركعتين » فقام ابن عبد عمرو بن فضيلة 
من خزاعة» حليف لبني زهرة فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ 
فقال : كل ذلك لم يكن » ثم أقبل رسول الله يَكَِةِ على الناس فقال : أصدق 
ذو الشمالين ؟ قالوا : نعم فأتم ما بقى من صلاته ثم سجد سجدتي السهو . 

ورواه عبد الحميد بن حبيب ٠»‏ عن الأوزاعي » عن ابن شهاب قال : 
حدثني ابن المسيب وأبو سلمة وعبد الله بن عبد الله أن رسول الله يكل : لم 
يذكر أبا هريرة» وقال فيه » فأتم ما بقى من الصلاة ولم يسجد السجدتين اللتين 
يسجدان فى وهم الصلاة حين ثبته الناس . 

حدثنا محمد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا 
إسحاق ابن أبي حسان قال : حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد . 
فذكرة . ْ 


ورواه صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
أخبره أنه بلغه أن رسول الله كد صلى ركعتين ثم سلم وذكر الحديث وفيه فاتم 
ما بقى من صلاته ولم يسجد السجدتين اللتين يسجدان إذا شك الرجل فى 
صلاته » حين لقنه الناس . 


هريرة وأخبرنيه أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله 


ورواه أبن إسحاق عن ابن شهاب ؛ عن سعيد بن المسيب » وعروة بن 
الزبير » وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة » قال : كل حدثني بذلك » قال: 
صلى رسول الله ككل بالناس الظهر فسلم من اثنتين وذكر الحديث ٠‏ وقال فيه . 


الهو 


فكان اين شهاب يقول إذا عرف الرجل ما نسى من صلاته فأتمها فليس عليه 
سجوذ سهو -. 


4 مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب عن أبي بكر بن 

سليمان بن أبي حثمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن عمن يقتنعان بحديثه أن النبي 

كله مدان زكعدين فى صلاة العضن + أر ضلاة الظهر : ٠‏ ثم سلم فقال له ذو 

الشمالين ابسن عبد عمرو : يا نبي الله أقصرت الصلاة أم : نسيت ؟ فقال النبي 

عله : لم تقصر ولم أنس » فقال ذو الشمالين بلى يا : نبى الله ! قد كان بعض 

ذلك » فالتفت النبي كد إلى الناس فقال "اقلت قو التدين ا قالزا اتعيبا 
نبي اللّه ٠‏ فقام النبي يكل فاتم الصلاة حين استيقن . 


قال عبد الرزاق قال معمر عن الزهري » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 2 
وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة » عن أبي هريرة قال : «صلى النبي ككل 
الظهر أو العصر فسها فى ركعتين فانصرف 3 فقال له ذو الشمالين ابن عبد 
عمرو وكان حليفا لبني زهرة اخفت الصلاة أم نسيت ؟ فقال النبي كككلةّ ما يقول 
ذو اليدين؟ فقالوا صدق يا نبي الله ٠‏ فأتم بهم الركعتين اللتين نقص». 

قال الزهري وكان ذلك قبل بدر » ثم استحكمت الأمور بعد » هكذا يقول 
ابن شهاب أن ذلك قبل بدر 3 وأنه ذو الشمالين : 

وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية مالك وغيره من وجوه كثيرة غير ما ذكر 
فى ذلك كله . 

وقد أوضحنا ذلك كله وشرحتاه وبسطتاه فى باب أيوب(21 من كتابتا هذا 
فأغنى عن إعادته ههنا . ولم نذكر فى باب أيوب اختلاف العلماء في كيفية 
امس لمر قرا الحديث فسلم من اثنتين ( ولقوله 

في آخره فأتم رسول الله ككِةِ ما بقي من الصلاة ثم سلم . 

اختلف العلماء قديما وحديثا فى كيفية السلام من الصلاة واختلفت الآثار فى 
ذلك أيضا . واختلف أئمة الفتوى.بالأمصار في وجوه السلام من الصلاة » 
وهل هو من فروضها أم لا ؟ فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد يسلم 
. المصلي من الصلاة نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة » السلام عليكم ولا 


. من هذا الباب‎ )١( أنظر الحديث رقم‎ )١( 
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يقل ورحمة الله . وقال سائر أهل العلم يسلم تسليمتين الأولى عن يمينه يقول 
فيها السلام عليكم ورحمة الله وممن قال بهذا كله » سفيان الثوري ٠»‏ وأبو 
حنيفة وأصحابه . والشافعي وأصحابه . والحسن بن حي » وأحمد بن حنبل» 
وأبو ثور ١‏ وأبو عبيد» وداود بن علي ٠»‏ وأبو جعفر الطبري. 

وقال ابن وهب عن مالك يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم بتسليمة واحدة 1 

وقال أشهب عن مالك أنه سكل عن تسليم المصلى وحده فقال : يسلم 
واحدة عن يميته فقيل له وعن يساره ؟ فقال ما كانوا يسلمون إلا واحدة » وإن 
من الناس من يفعله ! وقال مرة أخرى إنما حدئت التسليمتان من زمن بني 
هاشم فقال مالك والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ٠‏ ثم يرد 
على الإمام . 

وروى عن سعيد بن المسيب مثله . وقال عنه ابن القاسم : من صلى لنفسه 
يسلم عن يمينه و يساره » وقال : وأما الإمام فيلسم تسليمة واحدة تلقاء وجهه 
.بها قليلاً . واخمستلف قوله فى موضع رد المأموم على الإمام » فمرة قال يسلم 
عن يمينه ويساره ثم يرد على الإمام »ء ومرة قال : يرد على الإمام بعد أن يسلم 


قال أبو عمر: الذى. تحصل ‏ من: مذهب مالك رحمه الله . أن الإمام 
يسلم واحدة تلقاء وجهه . ويتيامن بها قليلا والمصلي لنفسه » يسلم اثنتين . 
والمأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد. 1 
وقال الليث بن سعد أدركت الآائمة والناس يسلمون تسليمة واحدة تلقاء 


وجوههم.ء السلام عليكم » وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام » ثم يسلم عن 
يمينه وعن بيساره . 


قال أبو عممر: روى الدراوردي 4 عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل 
بن محمد عن عامر بن سعد . عن سعد أن رسول الله يِل كان يسلم فى 
الصلاة تسلمية واحدة السلام عليكم 5 
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وقد وهم فيه الدراوردي » وإنما الحديث لمصعب بن ثابت عن إسماعيل بن 
محمد » عن عامر بن سعد ؛ عن أبيه » أن رسول الله كَكِلةِ كان يسلم عن يمينه 
ويساره» حتى يرى بياض خديه من هنا وهنا هكذا ا وغيره عن 
مصعب بن ثابت بإستاده . 


وأما حديث عائشة اول و اك ات 
مرفوعاء لأنه لم يرفعه إلا [وهب(١2‏ بن محمد » عن هشام بن عروة » وهو 
ضعيف ضعقه ابن معين وغيره 6 

وفي التسليمتين حديث ابن مسعود ثابت صحيح ٠١‏ رواه عبد الرحمن بن 
الأسودء عن أبيه » وعلقه عن عبد الله قال كان رسول الله يللد وأبو بكر 3 
يسملون عن أيماتهم وعن شمائلهم فى الصلاة » السلام عليكم ورحمة الله » 
السلام عليكم ورحمة الله » ورواها ابن عمر وأبو حميد الساعدي عن النبي يكو 

قال أبو عمر : اختلف القائلون بالتسليمتين قى وجوبهما فرضاء فقالت 
طائفة منهم كلا التسليمتين سئة . ومن لم يأت بالسلام يعد أن يقعد مقدار 
التشهد فقد تمت اضلاته . ش ش 7 

قالوا وإنما السلام إعلام بانقضاء الصلاة وتمامها . 

اك بأن 0 إذا | وضع فى غير موضعه . . كالكلام فكذلك هو في 
آخر الصلاة . 
1 رج فاق الاق الو سطقة واششابه ...لاز اعيوبه راك اعل لوي )درلا 
الحسن بن حي قفإنه أونجب التسليمتين جيمعآ » بقوله عليه السلام » تحليلها 
التسليم» ثم بين بفعلة كيف التسليم . ش | 

وقال آخرون منهم الشافعي » التسليمة الآولى يخرج بها من صلاته واجبة» 
والأخرى سنة . ' 


ومن حجته قوله كك : تحليلها التسليم ٠‏ والتسلمية الواحدة يقع عليها اسم 


. )919( هكذا وقع في المطبوع وصوابه: زهير بن محمد انظر ابن ماجة رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 6 
تسليم وهذه أيضاً حجة من قال بالتسليمة الواحدة وبالله التوفيق . 


وقال الثوري » إذا كنت إماماً فسلم عن يمينك وعن يسارك » السلام عليكم 
ورحمة الله » فإن كنت غير إمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك؛ 
تنوي به الملائكة » ومن معك من المسلمين . 


وقال الشافعي تأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يساره . إماما كان أو 
منفرداً أو مأموماً ويقول كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله . وينوي 
بالأولى من عن بمينه » وبالثانية من عن يساره » وينوي المأموم الإمام بالتسليمة 
التي إلى ناحيته فى اليمين» أو في اليسار » قال : ولو اقتصر على تسليمة 
واحدة لم يكن عليه إعادة . 1 


7 مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً 
الل ل ل ل 0700 ٍبب؟©؟ٌٍُصلْلؤلؤغطل]حلطآ25959 ا ا ؟؟©؟©؟ض(؟©؟©؟6؟7 ب 
0/هه) 4 - مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد 
الرحمن » مثل ذلك . 


قال أبو عمسر : يعني مثل رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن 
أبي حثمة في حديث ذي اليدين ٠‏ وسنذكر حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن 
او سكم » فى ابرع هذا الات . :دكت ناك بحن .روانه:وطر لد عاك أئن 
شهاب خاصة ماحضرناء ولم يسند هذ الحديث فيما علمت أخد من الرواة عن 
مالك إلا عبد الحميد بن سليمان أخؤ فليح بن سليمان » فإنه رواه عن مالك 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كَل حدثناه محمد بن 
غعروس كنوه على بن حم ب جيه الحافط تابر كر الكناني محمد يك 
عبد الله بن إبراهيم وأبو محمد الحسن بن احمد بن صالح » قالا : حدثنا 
جعفر بن أحمد بن مروان الوزان بحلب » والحسين بن عبد الله بن يزيد القطان 
بالرقة » قالا : حدثنا محمد بن عبد الله بن سابور + قال : حدثنا عبد الحميد 
بن سليمان أخو فليح عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد ين المسيب عن 
أبي هريرة : أن رسول الله كله صلى إحدى صلاتي النهار قسلم فى ركعتين » 
قال له ذو اليدين : يارسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال له رسول الله 
كه كل ذلك لم يكن »؟ قال : ١‏ أصدق ذو اليدين » قالوا : نعم فتقدم فصلى 
بهم رسول الله يَكْةِ ثم سجد بعد التسليم وهو جالس ٠»‏ قال أبو الجسن : تفرد 
به عبد الحميد بن سليمان عن مالك مسنداً » ورواه أصحاب الموطأ عن مالك 
عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة .وأبي بكر بن سليمان بن أبى حثمة عن 
النبي يَكةٍ لم يذكروا أبا هريرة . 


قال أبو عمر : وأما معانى حديث ذي اليدين فقد تقدم ذكرها مستوعبة 
مستقصاة والحمد لله في باب أيوب السختياني(21 فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا . 


. من هذا الباب‎ )١( أنظر الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ : 5ك 
4 - باب إتمام المصلى ما ذكر إذا شك فى صلاته 


١  )18/0(‏ - مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » أن رسول الله 
يك قال : «إذا شك أحدكم في صلاته » فلم يدركم صلى أثلاثاً أم 
أربعاً ؟ فليصل ركعة » وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسْليم » 
فإن كانت التركعة الى صلى نخاسة شفعها بهانين السيعدتين ؛وإن 
كانت رابعة » فالسحدتان ترغيم الفيطان؟ . 


قال أبو عممر 0 
عنهء ولا أعلم أحداً أسبنده غن مالك إلا الوليد بن مسلم » فإنه وصمله 
وأسنده عن مالك» وتابعه على ذلك يحيى بن راشد - إن صح .؛ عن أبي 
سعيد الخدري » عن النبيكية . 2 00 

.وقد تابع مالكاً على إرساله الثوري:». وحخفص بن ميسيرة: الصنعاني ٠‏ 
ومحمد بن جعفر بن أبي كثير » وداود بن قيس الفراء فيما روى عنه القطان,:» 
ووصل هذا الحديث وأسنده الاك ماق حي د ار مهي م 0 
عن مالك ؛ عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون » ومحمد بن عجلان » 
وسليمان بن :بلا : "ومحمد بن مطرف أبو غسان 2 وهشام بن سعكو. 1 وداود 
بن قيس في غير رواية القطان 77 1 00000 ٠‏ 

والحديث متصل مسند صحيح » لايضره تقصير من قنصربه في اتصاله » 
لأن الذين وصلوه ٠‏ حفاظ مقبؤلة زيادتهم ؛ وبالله انين 1 5 

ارو اريفس ارك قى طل ديف نمطا علق بن ناسيم 
قال : أخبرنا محمد بن عبد الله القاضي ٠‏ قال #شلفا الحم بن مين يذ 
[جوصاء]29 » حدثنا مخمد بن الوزير بن الحكم السَلمي » حدثنا الوليد بن 
مسلم؛ ؛ عن مالك ؛ عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن قفارت قن أحى معد 
() احرج بلع مرطولا عن حديك أى تيد للفدري (9/ 4 . 1 
(5) كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ حوط ] بدلا من: 0 


مق باب إتمام المصلى ماذكر إذا. شك فى صلاته 
الخدري قال : قال رسول الله عَللِيدِ :* إذا شك أحدكم في صلاته » فلم يدر 
أثلاثاً صلى أم أربعاً ؟ فليلق الشك وليين على اليقين . وليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم » فإن كانت وتراً شفعها بهاتين السجدتين » وإن كانت شفعا فالسجدتان 
ترغيم للشيطان» . 


وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد » قال : حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن صالح الأبهري . قال : حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف . قال : حدثنا 
محمد بن الوزير بن الحكم السلمي » قال : جدثنا الوليد بن مسلم » قال : 
أخبرنا مالك؛ عن زيد بن أسلم ؛ عن عطاء بن يسار » عن أببي سعيد 
الخدري» قال : قال رسول الله مَك : «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر 
أثلاثاً صلى أم أريعاً ؟ فليلغ الشك وليبن على اليقين » ثم ليسجد سجدتين قبل 
أن يسلم » فإن كانت وترأً» شفعها بهاتين السجدتين » وإن كانت شفعاً . 
فالسجدتان ترغيم للشيطان ». 

وقد تابع الوليد بن مسلم على مثل روايته هذه عن مالك » يحيى بن راشد 
المازنى . 

حدثناه خلف بن القاسم . حدثنا محمد بن عبد الله » حدثنا يحيى بن 
محمد ابن صاعد . حدثنا عمر ين شية . حدثنا يحيى بن راشد المازنى » 
حدثنا مالك بن أنس » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار ؛ عن أبي سعيد 
الخدري ١‏ عن النبيككة بهذا الحديث سواء . 


قال أبو عمر : هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك إلارسال » 
فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته . 

فمن ذلك رواية ابن أبي سلمة الماجشون : حدثنا أحمد بن قاسم ٠»‏ قال : 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد » قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي . قال أخبرنا بشر بن الوليد » قال : حدثنا عبد العزيز بن 


عن النبى ود قال : «إذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً . فليقم فليصل 
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ا اا اي 5-5255525ُ5ُاُس5سسئه 2 
ركعة. م يسجد بعد ذلك سجدتين وهوجالس » فإن كان صلى خسآء : » شفعتا 
له ضلاته » وإن كانت أربعاً » أرغمت الشيطان 20(6. 


. وأما حديث: ابن عجلان»' فحدثنا عبد الله بن محمد » قال : حدثنا محمد 
بن بكرء قال حدثنا أبو داود » قال : حدثنا محمد بن العلاء » قال :: حدثنا 
أبو خالد : عن ابن عجنلان » عن زيد , سمه اوعدي دن 
أبي سعيد الخدري 60 1 


ولخد بد رن تقب وزراللفطا قافا + لخدا قات ان اميد ١‏ تل 
حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذى » قال : حدثنا أبو صالح ٠‏ » قال : حدثني 
الليث ؛ قال حدثني محمد بن عجلان » عن زيد بن أسلم » » غن عطاء بن 
يسار عن أبى سعيد الخدرى 4 أن رسول الله عليه قال : «إذا شك أحدكم فى 
صلاته . فلا يدري أواحدة أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ فليتم ما شك فيه. ثم 
ليسحد سحدتين وهو جالس » فإن كانت صلاته تناقصة فقد أتمها 2 والسحدتان 
ل ل 0 
أحمدك بن شعيب » قال : أخبرنا يجيى بن حبيب بن عربى » قال.: حدثنا خالد 
وهو .ابن الحارث ».عن ابن عجلان » عن زيد بن أسلم ٠‏ عن عطاء بن يسار » 
عن أبى سعيد الخدري » عن النبى كك مثله بمعناه 8 

وانااخديف سليمان بن يلال + فاخبرناه عند الوازك بق ستيان ع قال" : 
حدثنا قاسم بن أصبغ ».قال : ا » قال : 
أسلمء عا 0 20 
' إذا شك أحدكم فى صلانه فلم يدر كم صلى ثلاث أم أرما ؟ فلبطرح 
الشك وليين على ما يستيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسام » ؛ فإن كان قد 


222 أخرجه النسائى 225 شاه صحيح 1 


فق أخر جه أبو داود (4؟. 2( وإستأذه صحوح 5 


22 ياب إتمام المصلى ماذكر إذا شك فى صلاته 
صسسسب بي 0 22272222 
صلى خمساً. كانت شفعاً لصلاته» وإن كان صلاهما تماماً لأربع » كانتا ترغيما 
للشيطان 230(0,. 


وكذلك رواه يحيى بن محمد » عن زيل د بن أسلم : أخبرنا محمد بن 
إيراهيم» قال حدثنا محمد ين معاوية » قال : أخيرنا أحمد بن شعيب » قال : 
أخبرنا إسماعيل بن مسعود . قال : حدثئنا يحبى بن محمد » عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري . أن رسول الله يَكَِدِ قال : «إذا 
شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربع؟ فليصل ركعة تامة » ثم ليسجد 
سجدتين وهو جالس . فإن كانت تلك الركعة خامسة . شفع بهاتين السجدتين . 
وإن كانت رابعة » كانتا ترغيماً للشيطان ». 


وروآه أبن وهب عن مالك ٠.‏ وحفص بن ميسرة 3 وداود بن قيس » وهشام 
بن سعد . كلهم عن زيد , بن أسلم » عن عطاء بن يسار » قال ابن وهب : إلا 
أن هشاماً بلغ به أبا سعيد الخدري. 


قال أبو عمر:هذا حديث متصل صحيح ٠»‏ وقد ألخطا فيه الدراوردئ 
عبد العزيز بن محمد » وعبد الله بن جعفر بن تجيح » فروياه عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسار » عن عيد الله ين عباس ٠‏ والدراوردي صدوق ٠‏ 
ولكن حفظه ليس بالجيد عندهم » وعبد الله بن جعفر هذا هو والد علي بن 
المدينى » وقد اجتمع على ضعقه . وليس رواية هذين مما يعارض رواية من 
ذكرنا » وبالله توفيقنا . 

وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو . 
أتذهب إليه ؟ قال : نعم أذهب إليه » قلت : إنهم يختلفون في إسناده » قال 
1 إنما قصر به مالك . وقد أسنده عدة » منهم : ابن عجلان» وعبد العزيز بن 
أبي سلمة . 


وفي هذا الحديث من الفقه » أصل عظيم جسيم مطرد في أكثر الأحكام ‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (87/6) وأخحرجه أيضاً عن داود فين قبس عق ويك : بن أسلم مثله 
موصولا . 


كتاب الصلاة باب 


وهو أن اليقين لايزيله الشك » وأن الشىء مبنى على أصله المعروف حتى يزيله 
يقين لا شك معه » وذلك أن الآصل فى الظهر أنها فرض بيقين أربع ركعات » 
فإذا أحرم بها ولزمه إتمامها » وشك فى ذلك » فالواجب الذي قد ثبت عليه 
بيقين لا يخرجه منه إلا يقين» فإنه قد أدى ما وجب عليه من ذلك . 


وقد غلط قوم من عوام المنتسبين إلى الفقه فى هذا الباب » فظنوا أن الشك 
أوجب على المصلي إتمام صلاته » والاتيان بالركعة » واحتجوا لذلك بإعمال 
الشك في بعض نوازلهم » وهذا جهل بين » وليس كما ظنوا » بل اليقين بأنها 
أربع تفن هل إناستيا ؛ أوجب عليه إتمامهاء وهذا واضح » والكلام 
لوضوحه يكاد يستغني عنه . 

أخبرنا عبيد الله بن محمد » قال : أخخحبرنا عبد الله بن مسرور » قال حدثنا 
عيسى بن مسكين » وأخبرنا قاسم بن محمد » قال : حدثنا خالد بن سعد » 
- أقال؛ حدثنا أحمد بن مرو > قال جميعا : جدثا متمد بن- نيد الله بن 
سنجرء قال : حدثتا يزيد بن هارون ع قال : أخخبرنا هشام الدستوائي » عن 
يحيى بن أبي كثير » قال حدثني عياض أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال 
رسول الله عَكلة : «إذا صلى أحدكم فلا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً ؟ فليتحر 
الصوابء ثم ليسجد سجدتي السهوء وإذا أتى أحدكم الششسيطان فى صلاته , 
فقال له : إنك أحدثت ., فلا ينصرف حتى يسمع بأذنيه صوته » أو يجد ريحه 
بأنفه» . ألا ترى أن رسول الله يَكلهْ لم ينقله من يقين طهارته إلى شك ٠»‏ بل 
أمره أن يبني على يقينه في ذلك حتى يصح عنده يقين يصير اليه . 1 

والأصل في هذا وفي البناء على اليقين في الصلاة سواء . 

إلا أن مالكاً رحمه الله قال : من شك فى الحدث بعد يقينه بالوضوء ء 
فعليه الوضوء » ولم يتابعه على هذا القول أحد من أهل الفقه علمتهء إلا 
أصحايه ومن قلدهم في ذلك » وقد قال أبو الفرج : أن ذلك استحباب 
واحتياط منه . 


وخالف عبد الله بن نافع مالكاً فى هذه المسألة » فقال : لا وضوء عليه . 


0 باب إتمام المصلى ماذكر إذا شك فى صلاته 


وقال ابن خواز بنداد : إذ اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ثم شك 
هل أحدث أم لا ؟ فقد قال : عليه الوضوء » وقد قال : لا وضوء عليه » 


قال أبو عر : مذهب الثوري » وأبى حئيفة وأصحابه » والأوزاعى » 
والشافعي » ومن سلك سبيله : البناء على الأصل » حدثا كان أو طهارة : 
وهو قول أحمد بن حنبل » وإسحاق ٠»‏ وأبي ثور » وداود بن على ١‏ وأبي 
جعفر الطبري ٠»‏ وقد قال مالك : انه إن عرض له ذلك كشيراً » فهو على 
وضوئه . 

وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء . أن شكه لا يفيد 
فائدة» وأن عليه الوضوء فرضا ء وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغي » 
وأن العمل على اليقين عندهم . وهذا أصل كبير فى الفقه» فتدبره وقف عليه. 
قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر » أن قاسم بن أصبغ حدثهم ٠‏ قال : 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي » قال : حدثتا الحميدي ٠»‏ قال : حدثتا 
سفيان» قال : حدثنا الزهري ٠‏ قال أخبرني سعيد بن المسيب ٠»‏ وعباد ين تيم 
عن عمه عبد الله بن زيد قال : شكى إلى رسول الله يكِ الرجل يخيل إليه 
الشيء في الصلاة » فقال رسول الله يكلم : «لاينتقل ٠»‏ وربما قال سفيان : 
لاينصرف » حتى يسمع صوتآ أو يجد ري؟60. 
ولا خلاف علمته بين علماء أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار » أن أحداً لا 
يرث أحدا بالشك في حياته وموته . 
وفي هذا الحديث أيضاً » دليل على أن الزيادة فى الصلاة لا يفسدهاء ما 

كانت سهوا أو في إصلاح الصلاة » لآن الشاك فى صلاته إذا أمر باليناء على 
يقينه » وممكن أن يكون على اثنتين وهو شك هل صلى واحدة أو اثنتين » 
فغير مأمون عليه أن يزيد فى صلاته ركعة » وقد أحكمت السنة أن ذلك لا 
يضره لأنه مأمور به. 


. 848؟7)‎ /١( أخرجه البخارى‎ )١( 


كتاب الصلاة ”> 


فإذا كان ما ذكرنا كما ذكرنا » بطل قول من قال : إن من زاد في صلاته 
مثل نصفها ساهياً » أن صلاته فاسدة » وهذا قول لسعض أصحابنا لا وجه له 
غير ذلك» وقد صلى رسول الله يَكَِيَهِ الظهر خمساً ساهياً فسجذ لسهوه 3 وحكم 
الركعة والركعتين في ذلك سواء فى القياس والنظر والمعقول » ولو كانت الزيادة 
على غير التعمد والقصد للإفساد مفسدة للصلاة » وقد قصد المصلى بذلك 
إصلاح صلاته؛ أوفعل ذلك ساهياً » لأمر الشاك فى صلاته الذى لم يدر كم 
صلى أثلاثاً أم أربعاً ؟ أن يقطع ويستأنف ٠»‏ وهذا خلاف ما وردت السنة الثابتة 
في صلاته أن يقطع ويستأنف ». وإن كان ذلك قد روى عن بعض الصحاية 
؛وعن جماعة من التابعين » وإنما ترك الفقهاء ذلك والله أعلم ‏ لحديث 
أبي سعيد هذا » ولثله من الآثاز الثابتة عن النبي يك في إصلاح صلاته» نحو 
جيه دي ادر « وعاديها انق كرفي ننه صلى خسماً ساهياً : 
وحديث ابن بحينة وغيره فيمن قام من ركعتين » ونحو ذلك من الأثار والله 
أعلم . 

وفي هذا الحديث أيضا أن الساهى في صلاته »إذا فعل ما يجب عليه فعلهء 
سجد لسهوه »وفيه إن سجود السهو ذ في الزيادة قبل السلام » وهذا موضع 
اختلف الفقهاء فيه : 


فقال مالك وأصحابه : كل سهو كان نقصاتا من الصلاة » فالسجود له قبل 
السلام » لحديث ابن بحينة » عن النبي كلك في قيامه من اثنتين دون أن 
يجلس» فسجد لسهوه ذلك قبل السلام » وقد نقص الجلسة الوسطى والتشهد. 
.قال مالك : .وإن كات السهو زيادة.. فالسجود له:بعد السلام على حديث ذي 
اليدين ء لأنه يك سها وسلم من ركعتين يومئذ » وتكلم ثم أنصرف وبنى » 
فزاد سلاما وعملاً وكلاماً » وهو ساه لا يظن أنه فى صلاة » ثم يسجد بعد 
السلام. ش ْ لاا 0 
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وهذا كله قول أبي ثور » وهو الصحيح في هذا الباب من جهة الآثار » لأن 
فى قول مالك ومن تابعه على ذلك استعمال الخبرين جميعا فى الزيادة 
والتقصان ؛ واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء التناسخ فيها . 

ومن جهة النظر القرق بين النقصان فى ذلك وبين الزيادة » لأن السجود فى 
اللقعيان إصلاح وس © محال آنا ركوة الإصلدح واتلين بيد الخروج من 
الصلاة» وأما السجود فى الزيادة » فإنما ذلك ترغيم للشيطان » وذلك ينبغي أن 
يكون بعد الفراغ » كان مالك يقول إذا اجتمع زيادة ونقصان من السهو ء 
فالسجود لذلك قبل السلام » لأنه أملك بمعنى الجبر والإصلاح . 

وجملة مذهبه أن من وضع السجود ‏ الذي قلنا : أنه قبل بعد . أو 
وضع السجود الذي قلنا : إته بعد قبل » فلا شيء عليه » إلا أنهم أشد 
استثقالاً لمن وضع السجود الذى بعد السلام قبل السلام » وذلك لما رأى وعلم 
من اختلاف أهل المدينة في ذلك . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه + والشوري : السجود كله فى السهو زيادة كان أو 
نقصانا بعد السلام » وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن » وعمر بن عبد 
العزيز. وهو قول داود . إلا أن داود لا يرى السجود إلا في خمسة مواضع ء 
جاءت فيها الآثار عن النبيكَكاة . 


وحجة الكوفيين فى ذلك حديث ابن مسعود . إذ صلى رسول الله عَللِنِ 
خمسأء وحديث ذي اليدين » وحديث المغيرة بن شعبة أنه قام من اثنتين » 
وسجد فيها كلها بعد السلام » وعارضوا حديث ابن بحينة بحديث المغيرة بن 
شعبة » وزعموا أنه أولى 3 لأن فيه زيادة التسليم والسجود بعده . ومن 
حجتهم من جهة النظر اجماع العلماء على أن حكم من سها فى صلاته » أن لا 
يسجد في موضع سهوه ء ولا فى حاله تلك » وأن حكمه أن يؤخر ذلك إلى 
آخر صلاته » لتجمع السجدتان كل سهو فى صلاته » ومعلوم أن السلام قد 
يمكن فيه السهو » فواجب أن تؤخر السجدتان عن السلام أيضا ٠‏ كما تؤخر عن 
التشهد . 


كتاب الصلاة م" 


وقال الشافعى 3 والأوزاعى 34 والليث بن سعد : السجود كله فى الزيادة 
والنقصان قبل السلام » وهو قول اين شهاب ٠»‏ وربيعة ويحيى بن سعيد . 

قال ابن شهاب كان آخر الأمرين من رسول الله يَكِلَةِ السجود قبل السلام » 
والحجة لهم حديث أبى سعيد الخدرى المذكور فى هذا الباب » فيه البناء على 
اليقين» وإلغاء الشك . والعلم محيط أن ذلك إن لم يكن زيادة » لم يكن 
نقصانا وأمر رسول الله يك بالسجود في ذلك قبل السلام » وقام من ركعتين 
ولم يجلس » وسبح به فتمادى ؛ وسجد قبل السلام » وهذه الآثار أثبت ما 
يروى فى هذا الباب من جهة النقل » وفيها السجود قبل السلام للنقصان ؤغير 
التقصان 0 قالوا فعلمنا بهذا أن ليس المعنى فى ذلك زيادة ولا نقصان » وأن 
المعنى في ذلك إصلاح الصلاة » وإصلاحها لا يكون إلا:قبل الفراغ منها 5 
وإنما جاز تأخير السجدتين عن جميع الصلاة ما خلا السلام » لأن السلام يخرج 
به من أن تكون السجدتان مصلحتين » ألا ترى أن مدرك بعض الصلاة مع 
الإمام لا يشتغل بالقضاءء ويتبع الإمام فيما بقى عليه » حاشا السلام لما ذكرنا 2 


وسيأتي في باب ابن شهاب عن الأعرج » عن ابن بحينة7١2:‏ زيادة في هذا 
المعنى إن شاء الله » وكل هؤلاء يقول : إن المصلى لو سجد بعد السلام فميما 
تالا :أن السيجرة قيد قبل الستلام 6 لم ررعيره شني ...ولو شح قل انلام يما 
فيه السجود بعد السلام » لم يكن عليه شيء . 


قال الزوكر الوم فيفك اسسد ره جو وال من الننجره للسهو قل 
انلام أو يقد "© فقال :+ فى مواس'الندل التسلام,دوفى توا بعك السام + 
كما صنع النبي كَل إذ سلم من اثنتين سجد بعد السلام على حديث ذي 
اليدين » وإذ سلم من ثلاث » سجد بعد السلام » على حديث عمران بن 
حصين» وفى التحري يعد السلام على حديث منصور : حديث عبد الله وفي 
القساء ون انمق جه قل اداح على ويك أو مجعة ا َف لشاف يني 
على اليقين » ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد » وعبد الرحمن بن 


' . )١( حديث رقم‎ )١5( أنظر الباب رقم‎ )١( 
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عوف » قلت له : فما كان سواها من السهو ؟ قال : يسجد فيه كله قبل 
السلام » لأنه يتم مانقص من صلاته » قال : ولولا ما روي عن النبي كو . 
لرأيت السجود كله في السهو قبل السلام » لأنه من شأن الصلاة » فيقضيه قبل 
أن يسلم » ولكني أقول : كل ما روي عن النبي كَكِلْةِ أنه سجد فيه بعد السلام 
؛ فإنه يسجد فيه بعد السلام » وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام . 


وقال داود : لاا يسجد لسهو إلا فى الخمسة المواضع التى سجد فيها رسول 
الله كله . 

أخبرتا أبو محمد قاسم بن محمد » قال : حدثنا خالد بن سعد »ء قال : 
أخيرنا أحمد بن عمرو ». قال : حدثنامحمد بن سنجر » قال : حدثنا أحمد بن 
خالد الوهبي » قال : حدثنام حمد بن إسحاق ». عن مكحول » عن كريب 
مولى ابن عباس » عن ابن عباس قال : جلست إلى عمر بن الخطاب فقال. : .يا 
ابن عباس ٠‏ هل سمعت عن النبي وَلكِْةَ في الرجل إذا نسى صلاته فلم يدر أزاد 
أم نقص ما أمر به ؟ قال : قلت أما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله 
كي فيه شيئا ؟ قال : لا ٠»‏ والله ما سمعت منه فيه شّيئا » ؤلا سألته عنه . إذ 
دخل عبد الرحمن بن عوف فقال فيم أنتما ؟ فأخبره عمر » قال: سألت هذا 
الفتى عن كذا وكذا , فلم أجد عنده علماء فقال عبد الرحمن بن عوف: لكني 
عندي منه علم » لقد سمعت ذلك من رسول الله وك » قال عمر: فأنت 
العدل الرضى فماذا سمعت ؟ قال سمعت النبي كَللْْ يقول : «إذا شك أحدكم 
فى الواحدة والاثنتين فليجعلها واحدة. وإذا شك فى الاثنتين والشلاث 
فليجعلها اثنتين , وإذا شك في الشلاث والأربع فليجعلها ثلاثاء حتى يكون 
الوهم في الزيادة » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » ثم يسلم »7). 


)١(‏ أخرجه أحمد )١9-١ / ١(‏ والترمذي (598) وابن ماجة )١1١9(‏ من طرق عن 
محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس أخرجه أحمد )1١97 / ١(‏ 
من طريق ابن عليه عن ابن إسحاق حدثنى مكحولا مرسلاً وقال ابن إسحاق : قال 
لى الحسين بن عبد الله هل أسنده لك فقلت: لا فقال لكنه حدثنى أن كريبا حدثه 
عن ابن عباس - والحسين بن عبد الله ضعيف جداً . وأخرجه أحمد )١946/1(‏ عن 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو- 


كتاب الصلاة عى؟ 


واختلف الفقهاء أيضاً فيمن شك فى صلاته فلم يدر أو احدة صلى أم اثنتين 
أم ثلاثا أم أربعا ؟ 


فقَال مالك والشافعي 3 يبني على اليقين 3 ولا يجزته التحري» وروى مثل 
ذلك عن الثوري» وبه قال داود والطبري. 
وحديث عبد الرحمن بن عوف هذا . وحديث ابن عمر» وما كان مثلها فى 
وقال أبيو حتيفة : إذا كان ذلك أول ما شك 3 استقبل ولم يتحر. وإن لقى 
ذلك غير مرة 3 تحرى . 


وقال الحسن بن حى والثوري فى رواية عله : يتحرى » سواء كان ذلك أول 
مرة») أو لم يكن 5 
استأنف . 

وقال الليث بن سعد: إن كان هذا شيئا يلزمهء ولا يزال يشك » أجزاه 


سجدتا السهو عن التحرى ٠»‏ وعن البناء على اليقين » وإن لم يكن شيئا يلزمه. 
عانق نلف اركف سحدفنها: , 


وقال أحمد بن حنبل: الشك على وجهين : اليقين » والتحري » فمن 
رجع إلى اليقين ٠»‏ ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام» على حديث 
أبي سعيد الخدري » وإذا رجع إلى التحري - وهو أكثر الوهم » سجد 
سجدتي السهو بعد السلام » على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور ١»‏ وبه 
قال أبو خيشمة زهير بن حرب » قال وحديث عبد الرحمن بن عوف ٠‏ إنما فيه 
البناء على اليقين » وبين البناء على اليقين والتحرى فرق ٠»‏ لأن التحرى أن 
- واهي الحديث . وأخرجه الحاكم )١/55(‏ من طريق عمار الهروى عن عبد الرحمن 


بن ثابت عن أبيه عن مكحول عن كريب عن ابن عباس والهروي متروك فبان بهذا 
أن الحديث لايثبت متصلاً وأنظر علل الدار قطنى (4//ا7651) . 


9ك باب إتمام المصلى ماذكر إذا شك فى صلاته 
يتحرى أصوب ذلك وأكثره عنده 34 والبناء على اليقّين يلغى الشك كله ويبنى 


قال أبو عمر :قد قال جماعة من أهل العلم منهم داود معنى التحري : 
الرجوع إلى اليقين . 


قال أبو عمر : حجة من قال بالتحري في هذا الباب حديث ابن مسعود 
عن النبي كي أنه قال : « من شك منكم فى صلاته فليتحرالصواب » وليبن 
على أكثر ظنه:(١2‏ . وهو حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه ولم يسمع من أبيه فيما يقول أهل الحديث . وقد يحتمل أن يكون التحري 
هو البناء على اليقين » ومن حمله على ذلك صح له استعمال الخبرين » وأى 
تحر يكون لمن انصرف وهو شاك لم يبن على يقينه ؟ وقد أحاط العلم أن شعبة 
من الشك تصحبه إذا لم يبن على يقينه وإن تحرى» وحديث ابن مسعود عندي 
ليس مما يعارض به شيء من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب ‏ 


وقد قال أحمد بن حنبل فيما حكى الأثرم عنه: حديث التحري ليس يريويه 
إلا منصور . قلت له : ليس يرويه: إلا منصور ؟ قال: لا .كلهم يقول : أن 
النبي كيه صلى خمسا » قال : إلا أن شعبة روى عن الحكم عن أبي وائل 34 
عن عبد الله موقوفا نحوه : قال إذا شك أحدكم فليتحر ٠‏ 

وأما الليث بن سعد . فأحسبه ذهب إلى ظاهر حديث ابن شهاب » عن 
سعيد ابن المسيب » عن أبي هريرة » عن النبي كد : «إن الشيطان يأنتي أحدكم 
فيلبس عليه»- الحديث . وسيأتي ذكره والقول فيه في باب ابن شهاب من كتاينا 
هذا إن شاء الله. ْ َ 


وليس في شيء من الآثار عن النبي يكِلهٌ نعرفه بين أول مرة وغيرها . فلا 
معنى لقول أبي حنيفة في ذلك : 
)١(‏ أخحرجه البخاري )٠١١ /١(‏ من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن 


مسعودء قال إبراهيم : له أدري أزاد أم نقص 5 وهذا لايوجب رد بقية ماضبطه من 
الحديث 


كتاب الصلاة 34> 


أصبغ ) قال : أخبرنا اسماعيل بن اسحاق » قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي 
صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليركع ركعته يحسن ركوعها وسجودها ء ثم يسجد 
سجدتين؟ . 


قال أبو عمر: لا يصح رفع هذا الحديث والله أعلم لآن مالكا رواه 
عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه » فوقفه على ابن عمر : جعله من 
قوله وخالقف أيضا لفظه » والمعنى واحد » ولكنه لم يرفعه إلا من لا يوثق 
به وإسماعيل بن أبي أويس 34 وأخوه وأبوه ضعاف لا يحتج يهم 3 وإغا 
ذكرناه ليعرف. وقد تقدم من الحجة للبناء على اليقين ما فيه كفاية » وبالله 
تعالئ التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد »2 حدثنا الخضر بن 
داودء حدثنا أبو بكر الأثرم »قال : سألت أيا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل 
عن تفسير قول النبى كَل : «لآ إغرار في صلاة ولا تسليم» . فقال: أما أنا 
فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين » لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنه 
قد أتمها. 

وسيأتي فى كيفية التسليم وفى وجوبه ٠»‏ فى باب ابن شهاب عن أبي بكر بن 
سليمان بن حثمة» من كتاينا هذا(١)‏ . 


0 
3 
0 
درت 
3 
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كتاب الصلاة ' با * 


٠6‏ - باب من قام بعمل الإنمام أو فى الركهتين 


<١ )185/(‏ مالك . عن ابن شهاب» عن عبد الرحمان الأعرج . عن عبد الله 
بن بحينة . قال :صلى لنا رسول الله يك ركعتين » » ثم قام فلم يجلس » : 
فقام الناس معه. فلما قضى صلاته فانتظرنا تسلميه كبر : فسحد 
ستجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم 93 , 


و سا 00 
الب نكي 5 2 ».كان من أعلم أهل المدينة اا ٠‏ وهو أحبانية: 
القراءة بالمدينة » وكان-ثقة مأمونا 2 حجة فيما نقل » روى عنه ابن شهاب » وأبو 
الزناد» ويحيي بن سعيد» وغيرهم . وقرأ عليه نافع » وتوفي بالإسكندرية سنة 
سبع عشرة ومائة - فيما قال مصعب . 

وقال المدائني : مات أبو داود عبد الرحمن الأعرجء ا محمد بن. ربيعة 
بالإسكتدرية » ا ومائة . 


أقال أو عدر الاكون رن بفقة ى امطما بسي طن له 
ههنا . وفي هذا المحديث بيان أن الوهم والنسيان لا يسلم منه أحد من 
اللكارور :ركد كوه ربالا لياع الل رور كني الا ددر 0 
إلى قولهيَكيِةِ: «إني لأنسى أو أنسى لأسن  .4»‏ - 

وفى هذا الحديث من الفقهء أن المصلي إذا قام من اثنتين واعتدل قائماء لم 
يكن له أن يرجع » وإنما قلناء واغتدل قائما » لأن الناهض لا يسمى قائما حتى 
يعتدل على الحقيقة » وإنما القائم المعتدل . وفى حديثنا هذا : ثم قام » وإنما 
قلنا لا ينبغى له إذا اعتدل قائما أن يرجع » لأنه معلوم أن من اعتدل قائما في 
هذه المسألة» الاي ا يد أو يذكره 000 ولاسيما 


)١(‏ أخخرجه البخارى (”7 / ا 


184 باب من قام يعمل الإتمام أوفى الركعتين 
قوم قيل لهم: من نابه شيء في صلاته » فليسبح ٠»‏ وهم أهل النهى» وأولى 
الجلوس بعد قيامه. فكذلك ينبغي لكل من قام من اثنتين أن لا يرجع ؛ فإن 
رجع إلى الجلوس بعد قيامه . لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء » وإن 
اختلفوا في سجود سهوه وحال رجوعه . وقد قال بعض المتأخرين : تفسد 
صلاته 2» وهو قول ضعيف لا وجه له لأن الأصل ما فعله ء وترك الرجوع 
ولم يجلس» وسجد لسهوه قبل السلام - على حديث ابن بحينة هذا ١‏ فإن عاد 
إن الخلومن بعد يات هذاء» فضلاته نامة » وقزيه سجدنا السنهوى قال ايخ 
القاسم 3 وأشهب : يسجدهما يعد السلام : وقال على بن زياد: يسجدهما 
قبل السلام . لأنه قد وجب عليه فى حين قيامه » ورجوعه إلى الجلوس - 


زيادة » فكأنه زاد ونقص . 

وقال الشافعيى: إذا ذكرو لم يستتم قائما جلس » فإن استتم قائما لم يرجع. 
وهو قول علقمة والأسود 2( وقتادة والضحاك ابن مزاحم 3 والأوزاعي 5 
الأسود. وعلقمة» لا يسجد للسهو بأن رجع. 

وقال حماد بن أبى سليمان: إذا ذكر ساعة يقوم » جلس وقال إبراهيم 
النخعي يقعد ما لم يستفتح القراءة . 

وقد روي عن مالك . أن المصلي إذا فارقت الأرض أليته وهم بالقيامء 
مضى كما هو ولا يرجع .. وقال حسان بن عطية : 

إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى . وقال الحسن البصري: ينصرف ويقعد 
- وإن قرأ » ما لم يركع . 


قال أبو عمر : قد روي فى هذا الباب حديث - وإن كان فى إسناده 


كتاب الصلاة 44> 


من لا تقوم به حجة وهو جابر الجعفي » فإنه أولى ما قيل به في هذا الباب؛ 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال : حدثنا محمد ابن بكر ء 
قال حدثنا أبو بكر » قال حدثنا أبو داود » قال : حدثنا الحسن بن عمرو» عن 
عبد الله بن الوليد - . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال: حدثنا 
ابن وضاح قال: حدثنا محمد بن عمرو » قال : حدثنا مصعب بن ماهان 
جميعا عن سفيان » عن جاير» قال : حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي » عن 
قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة » قال : قال رسول الله - ولع : 
«إذا قام الإمام فى الركعتين » فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس ء وإن 
استوى قائما فلا يبجلس» ويسجد سجدتي السهو» . قال أبو داود : وليس في 
كتابي عن جابر الجغفي إلا هذا الحديث27 . 


قال أبو عمر : فى هذا الحديث . وفى حديث ابن بحينة وغيره: من 
ترك الرجوع لمن قام من اثنتين »دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال 
يقولهم: الوسطى سنة » ليست بفريضة:, لأنها لو كانت من فروض الصلاة » 
'لرجع الساهي إليها - متى ذكرها ‏ فقضاهاء ثم سجد لسهوه ؛ كما يصنع من 
ترك ركعة أو سجدة » وكان حكمها حكم الركوع والسجود والقيام » ولروعي 
فيها ما يراعى في السجود والركوع من الولاء والرتبة» ولم يكن بد من الإتيان . 
بها ؛ فلما لم يكن ذلك حكمهاء وكانت سجدتا السهو تنوب عنها » ولم تنب 
عن شيء من عمل البدن غيرهاء علم أنها ليست بفريضة» وأنها سنة؛ ولو 
كانت فريضة » ما ترك رسول الله يكْةِ الرجوع إليها ؛ ألا ترى أنه أمر بالبناء 
على اليقين كل من سها فى ركوعه أو سجوده » ليكمل فريضته على يقين . 

وأجمع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة في الصلاة 
فرض كله » وأن من سها عن شيء منه وذكره » رجع إليه فأتمه» وبنى عليه » 


)١(‏ سنن أبي داود )١١75(‏ وقال ابن المبارك فى صحيح الحديث شغل عن سقيمه (سير 
أعلام النبلاء (8 / ١‏ 1) : وسيأتي الكلام على هذا الحديث موسعاً . 


1 باب من قام بعمل الإتمام أوفى الركعتين 
ولم يتماد وهو ذاكر له ؛ لأنه لا يجبره سجود السهو. ويهذا يتبيين لك وجوب 
فرضه؛ والدليل من القرآن على ذلك . قوله تعالى: #وقوموا لله قانتين» . 
فأمر بالقيام في الصلاة لمن قدر عليه » لأنه لا « تكلف نفس إلا وسعها » ولا 
خلاف بين العلماء أن من صلى جالسا فريضة وهو قادر على القيام أن ذلك لا 
يجزيه » وأن القيام فرض على كل من قدر عليه . 

وكذلك الركوع والسجود لقول الله عز وجل: «اركعوا واسجدوا» ومعلوم 
أنه لا يتهيأ ركوع ولا سجود إلا بقيام وجلوس ؛ ألا ترى أن أحدا لا يقدر 
على السجدة الثانية إلا بجلوس بين السجدتين » والجلوس بين السجدتين فرض 
لا خلاف فيه ؛ وكذلك الجلسة الآخرة عند جمهور العلماء فرض واجب أيضاً 
وما أعلم أحدا خالف فيها » إلا بعض البصريين بحديث ضعيف انفرد به من لا 
حجة في نقله » فكيف بانفراده؟ وسنذكر ذلك - إن شاء الله . 

وإنما اختلفوا فى الجلسة الوسطى وحدهاء من حركات البدن كلها فى 
الصلاة » فذهب اصحابنا وغيرهم إلى ما ذكرنا ه وحجتهم ما وصفنا . ١‏ 

وذهب آخرون إلى أنها فرض واجب ء قالوا : ولكنها مخصوصة بأن لا 
000 إليها ٠‏ وأن تجبر بسجدتي السهو بدليل حديث ابن بحينة هذا.» وما كان 

مثله ؛ وقالوا هي أصل؛ فى نفسها . مخصوصة بحكم . ٠‏ كالعرايا من المزابتة 5 

لواف نين الا زات ش ا 
54 و تعفدو أله لا يقاشن 00 الندن ف السهسو 5 إلا.فرقة شنذت 
وغلطت؛ واعتلوا أنها لو كانت سنة» للا فسذت صلاة من تركها عامداً؛ لأن 
السئن حكمها عندهُم أن من“ ترك منها عامداء ققذ قصر عن حفظ نفسه » ولم 
يبلغ حد الكمال؛ ولا يجب عليه مع-ذلك إعادة ؛ واستدلوا بأن الملضمضة 
والاشتنشاق عند من لم يجعلهما فرضاً من العلماء.» لا يفسد بتركهما صلاة من 
'“تركهما عامداً » وهما عند من لم يوجبهما فرضاً. من أوكد السنن؛ وكذلك 
قراءة السورة مع أم القرآن » وهي سنة مسنونة؟ وكذلك التشهد عند من لم 
يوجبه فرضاءهو سنة » وميثل هذا كثير؛ وقالوا: خرجت الجلسة الوسطى 
ا 90 
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بذلك » كما خص اللمأموم إذا أحرم وراء إفامه وهو راكع» أن ينحط إلى ركوعه 
بإثر إحرامه دون أن يقف؛ هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء» والوقوف عليه لو 
كان منفردا فرض . 

قالوا: ولما كان قوله يكيِْةّ: إنما جعل الإمام ليؤتم به . يمنع المأموم من أن 
يقف بعد إحرامه » ومن أن يجلس فى ثانية له » وأن يقوم بعد أولى له » كان 
دليله على مخالفة رتبة الصلاة » اتباع إمامه: وجاز له في اتباعه ما لو فعله 
عامداً هو وحده فسدت صلاتهء أو فعله ساهيا لم تجزه؛ وكان دليله على ذلك 
كله». قولهيظةِ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» . مع اجماع العلماء؛ وخص بهذا 
الدليل تلك الجمل العظامء والأصول الجسام » فغير نكير أن يكون ترك 
انصرافهيكلِةِ: إلى الجلسة الوسطى » دليلا على أنه خصها من بين فرائض 
الصلاة ١‏ بحكم تجبر فيه بسجدتي السهو من بين سائر الفرائض في الصلاة » 
وهي مع ذلك فرض كسائر حركات البدن إذ ليس من حركات البدن في الصلاة 
شيء غير فرض ؛ قالوا : فالجلسة الوسطى ٠‏ أصل فى نفسها لا يقاس عليها 
غيرهاء لأتها مخصوصة . 

وقد قال إسماعيل بن إسخاق فى كتاب أحكام القرآن فى باب قوله عز 
وجل: « يابني آدم » خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 - الآية بعد كلام كثير » 
يجتج فيه على من جعل السترة من فرائض الصلاة » قال: وهذا نما يبين لك 
أن لبس الثوب ليس من فرائض الصلاة» لأن المفترض في الصلاة » حركات 
البدن من جين يدخل في الصلاة » إلى أن يخرج منها في تكبير أو قراءة أو 
ركوع أو سجود » ولبس الشوب إنما يكون قبل أن يدخل في الصلاة » ثم يبقى 
في الصلاة كما كان قبل أن يدخل وإنما هو زينة للإنسان » وستر له في الصلاة 
وغيرها؛ قال : ولو كان الثوب من فروض الصلاة » لوجب على الأنسان أن 
ينوي به الصلاة عند اللبسء كما ينوي بتكبيرة الأفتتاح الدخول في الصلاة ٠»‏ 
هذا كله قول إسماعيل » وإنما جلبناه لقوله: إن حركات البدن مفترضات في 
الصلاة » ولم يستثن فيها شيئا . 


وقد ذهبت فرقة إلى إيجاب الجلسة الوسطى فرضاً » ورأت الانصراف إليهاء 


111 باب من قام بعمل الإتمام أوفى الركعتين 
ما لم يعمل المصلي بعدها من العمل ما يمنعه من الرجوع إليها » وشذت في 
ذلك وقولها عندي مردود بدليل السنة المذكورة في هذا الباب من حديث ابن 
بحينة » والمغيرة بن شعبة . 

وذهب ابن علية إلى أن الجلسة الآخرة من أركان الصلاة » وليست بفرض - 
قياساً على الجلسة الوسطى ٠‏ واحتج في الوسطى بحديث ابن بحينة» وفي 
الآخرة بحديث عبد الله بن عم )١(‏ »: أن النبي كَككْدِ قال له : «إذا رفع أحدكم 
رأسه من السجود الآخر » فقد تحت صلاتهء وان أحدث . فقد أجزأته 
صلاته». وهذا حديث لا يثيت من جهة النقل » الناس على خلافه ؛ والجلسة 
الوسطى لا تخلو من أن تكون مسخصوصة . فلا يجوز القياس عليها . أو 
يكون سنة ٠‏ فذلك أيعد من أن يقاس عليها الفرض » قد قامت الدلائل على 
فرض القيام . والركوع . السجود . من القرآن والسنة والاجماع » وقد 
ذكرناها » كل أعمال البدن قياساً على ذلك » إلا ما خصته السنة من الجلسة 
الوسطى ٠‏ فلا وجه لقول ابن علية مع شذوذه أيضا فيه. 

والقول بأن الجلسة الوسطى ليست من فرائض الصلاة » أولى يالصواب - 
والله أعلم ٠‏ لأني رأيت الفرائض يستوي فى تركها السهو والعمد إلا فى 
المأتم» ألا ترى أنه تفسد صلاة من سها عن مسح رأسه . ومن تعمد ذلك » 
ومن سها عن سجدة 2١‏ بن ميد وال ه وسائر الفرائض في الصلاة والطهارة 
على هذا ء إلا أن المتعمد آثم والساهي قد رفع الله عنه الإثم , » قلو كانت 
الجلسة الوسطى فرضآ . لزم الساهي عنها الانصراف إليها والإتيات بها 
ولفسدت صلاته بثرك الرنجوع إليها"» والنّى ‏ تقد سبح بة لها » قما انصرف 
إليها . وحسبك بهذا حجة لمن يعاند والله نسأله العصمة والتوفيق 

حدثنا عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : 
حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا الحسن , ساد م السونيي . » قال حدثنا 


)١(‏ هكذا وقع في المطبوع وصوابه « عدمرو» والحديث أخرجه أبوداود فنلك وفيه 
الأفريقي وهو ضعيف جداً . 


كتاب الصلاة ع 


زهير بن حرب » قالا حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا الممعودي » عن زياد 
بن علاقة» قال : «صلى بنا المغيرة بن شعبة » فنهض في الركستين ع ؛ فسبيح به 
من خلقه . ؛ فأشار أن قوموا . فلما أتم الصلاة 8 ). 


وفي حديث أبي داود : فنهض إلى الركعتين » فقلنا : 0-0000 
«هكذا صنع رسول الله كَكِْةِ .١‏ 


وفى حديث أبى داود : سجد سجدتى السهو » فلما انصرف » قال : ر 
رسول الله كَكةٌ يصنع كما صنعت . ش 


قال أبو داود : وكذلك رواه ابن أبى ليلى » عن الشعبى » عن المغيره بن 
شعبة - يرفعه ورواه أبو العميس عن ثابت بن عبيد ٠»‏ قال مان ذا الخيرة بين 
شعبة مثل حديث زياد بن علاقة . 

قال أبو داود أبو عميس نضر المسعودي » وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما 
فعل المغيرة » وعمران بن حصين » والضحاك بن قيس ٠»‏ ومعاوية بن أبي 
سفيان وأفتى بذلك ابن عباس » وعمر بن عبد العزيز » هذا كله قول أبي 
داوو30؟ , 
)١(‏ سنن أبي داود )٠١57(‏ قلت: هذا الحديث: روى عن المغيرة من طرق : - 

- طريق المسعودي عن زياد بن علاقة : * 

والمسعودي اختلط في آخر عمره فترك وهذا الحديث إنما يرويه يزيد بن هارون عنه 

وقد ذكر ابن مير أن سماع يزيد منه بعد الاختلاط . 

؟ - طريق الشعبي عنه : 

أ- رواه عن الشعبي ابن أبي ليلى[أحمد (5518/5) والترمذي (75)] وابن أبي ليلى 

كما قال أحمد: لا يحتج بحديثه . 

ب - ورواه على بن مالك الرؤاسسى عن الشعبى كما عند الطحاوي )155794/١(‏ 

وسيذكره ابن عبد البر بعد قليل كلاهما عن بكر بن بكار عن على بن مالك وبكر 

بن بكارء قال أبو حاتم عنه:ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس بشئ» ووثقه أبو 

عات النبيل . 

أما على بن مالك فقال عنه أبو حاتم: فخ لس بال 


بلدا باب من قام بعمل الإتمام أوفى الركعتين 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 
حدثنا الحسن بن سلام . قال : حدثنا عبد الله بن موسئ ء قال : حدثتنا ابن 
أبي ليلى عن الشعبي » عن المضيرة بن شعبة » أنه قام فى الركعتين » فسبحوا 
به فمضى فى صلاته » فلما سجد سجدتي السهو ء ثم حدث أن رسول الله 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان » أن قاسم بن أصبغ. حدثهم قال : 
حدثنا أبو قلابة » قال : حدثنا بكر , بن بكار » قال : حدثنا علي بن ٠‏ مالك ع 


- * - رواه قيس بن أبي حازم عن المغيرة كما مر بلفظ: قال رسول الله كل : ٠‏ 
وإ ابترى انائبا فلا وجلسس اإرعةا اولاق الطرق الأخرى أنها ليست حكاية فعل 
بل تهي عن الجلوس . ْ 

قلت: وعدن شيك ها كر يق عبة لاد من قال وى سم ل قشو 
مداره على جابر الجعفي - وهو ضعيف جداً كذاب . 

قلت: وقد ذكر الشيخ الألباني في «الإرواء» (1/ )١١١‏ أنه قد تابع جابر : 

أ- قيس بن الربيع كما عند الطحاوي )55٠ /١(‏ عن شبابة بن سوار عن قيس بن الربيع 
عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم. قلت: وشباية متكلم فيه وقيس بن 
الربيع شديد التخليط كما ذكر شعبة وغيره وبالرغم من هذا فقد رواه الدارقطني في 
سننه (73748/1) عن يحيى بن آدم ثنا قيس بن الربيع عن جابر عن المغيرة بن شبيل 
به. أ.ه . ولم ينبه على هذا الشيخ الألباني . 

ب - وإبراهيم بن طهمان كما عند الطحاوي أيضاً ٠ /١(‏ 54) قلت: وهذا الطريق صححه 
الشيخ الألباني بمفرده ولكن إبراهيم بن طهمان يروي عن جابر الجعفي .ولم أر من 
ذكر له رواية عن المغيرة؛ فالقلب لا يطمئن إلى روايته عن المغيرة بن شبيل مباشرة 
فإذا أضفت إلى ذلك أن إبراهيم بن مرزوق شيخ الطحاوي في هذا الطريق كان كما 
قال الدارقطني: كان يخطئ فيقال له فلا يرجع. أ.ه هذا على أن الحديث ذكر ابن 
عبد البر وابن حجر كما مر أن مداره على جابر الجعفى وكل منهما كان بين يديه 
نسخ الطحاوي فلو وقف واحد منهما على هذا الطريق الذي يروى من غير جابر 
لأشار إليه غير أن النسخة المطبوعة من كتاب معاني الآثار غير جيدة فلا يبعد أن 
يكون سقط منها جابر كما في طريق قيس بن الربيع . 
فعلى هذا الحديث بطرقه كلها وخاصة طريق قيس بن أبي حازم عن المغيرة - بلفظ 
النهى - ضعيف لا يصح . 


كتاب الضلاة م504 


عن عامر الشعبي » عن المغيرة بن شعبة » أنه سها . فقام فى الركعتين 
الأوليين» فسبحوا به فمضى ٠‏ فلما فرغ من صلاته » سجد سجدتين بعد ما 
سلم ء ثم قال : «هكذا صنع رسول الله يَكِْةِ ). 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال : حدثنا 
أحمد بن زهير » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم» 


عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن سعد بن أبي 
وقاصء أنه نهض ذ اك ل سن ع اجر اساي ع كر 
السهو حين انصرف ثم قا ل : «كنتم ترونى أجلس » إنما صنعت ما رأيت رسول 
الله كليلد صنع» . 

قال أحمد بن زهير :.وحدثنا أبى عن محمد بن عبيد » عن إسماعيل » عن 
حدا أب الأحوص ٠‏ عن بياث ؛ عن قيس » قال أمنا سعد » فتام ؛ في الركعتين 
الأوليين» فسبح به من خلفه . فذكن:الحديث موقوفاً . | 

وحدثنا عبد الوارث + قال : حدثنا قاسم . قال خدثنا أحمد بن حنبل ؛ 
قال : حدثنا يونس بن. محمد المؤدب . قال : حدثنا ليث ٠‏ عن يزيد , بن أبي 
حبيب » أن عبد الرحمن بن شماسة . حدثه أن عقبة بن عامر قام فى صلاته - 
وعليه جلوس ٠»‏ فقال الناس : سبحان الله سبحان الله ! فعرف الذى يريدون » 
فلماآد م صلاته » سجد سجدتين وهو جالس ٠»‏ الف : إنى سمعت 
تولكمء وهذه السئة. 


قال أبو عممسر: ذكرنا هذه الآثار لما فيها من التسبيح بالساهي القائم من 
اثنتين واعلامه بسهوه ذلك » وإبايته من الانصراف » وذلك دليل على أن 
الجلسة الوسطى ليست من فرائض الصلاة » وهذه الآثار موافقة لحديث ابن 
بحيئة من وجه ء» مخالفة له من آخر » لأن فيها السجود بعد السلام » وبهذه 
الآثار يحتج من رأى السجود بعد السلام ذ في الزيادة والنقصان 8 


واختلف العلماء ء فى سجود السهو ل 
سسيد الاتصاري ‏ ودبع بن أسى عبد الرحسمن ؛ والاواعي » والليت بن 
هريرة » وأد نا رار ار ل 0 
قال مكحول . ع 

والحجة لقائله » حذيث عبد الله بن بحينة هذا من رواية ابن شهاب » 
ويحيى ابن سعيد » عن الأعرج ؛ عن ابن أبي بحينة » وهو أقوى إسناداً من 
حديث المغيرة وأثبت 4 وحجتهم في الزيادة حديث أبي سعيك الخدري 2( وابن 
عباس » وعبد الرحمن بن عوف . عن النبي يَكِْةِ في البناء على اليبقين » 
م ا ل د في ذلك ٠‏ »؛ فى باب زيد 

م 1 
ا تفال ودف اورف ا حال ملكا أبن مور د 
محمد بن مهاجر » عن أخية عمرو بن مهاجر . أن الزهري قال لعمر.ين عبد 
العزيز : السجدتان قبل السلام » فقال.عمر : أبي :ذلك أبنو سلمة بن عبد 
الرحمن:يا زهري!: 


وحدثنا خلف , بن القاسم ء قال. ات ال 

قال: : حدثنا أبو زرعة » قال : أخبرنا سعيد بن أبي مريم » قال أخبرني يحيى 
ابن أيوب ٠‏ قال : أخبرنى محمد بن عجلان » أن ابن شهاب أخبره » أن عمر 
ابن عبد العزيز ؛ صلى لناس المغرب فسها : فنهض في الركعتين ٠‏ فقال 
اللا ينان الله فل يلدي + قلما قرع من اا فد ددن كذ 
انصرف» فسأل ابن شهاب فقال : أصبت - إن شاء الله » والسنة على غير 
الذي صنعت .:فقال له عمر : فكيف ؟ قال لي 0 
عمر: إني قلت إنه دخل علي ولم يدخل عليهم . ظ 
قال ابن شهاب : ما دخل عليك دخل عليهم . وقال سفيان الثوري» 
والحسن ابن صالح ٠‏ وأبو حنيفة و أصحابه : 


كتاب الصلاة ر 


السجود كله بعد السلام . وروي ذلك عن على بن أبى طالب» وعبد الله 
بن مسعودء وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر والضِحاك بن قيس » 
وعمران بن حصين ٠.‏ - 

واختلف في ذلك عن معاوية بن أبي سفيان ٠‏ وعن ابن عباس ؛ ون ابن 
الزبير ؛ وبه قال الحسن البصريء» وأبو سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ وعمر بن عبد 
العزيز » وإبراهيم النخعيء وابن أبى ليلى» ويجزيه عند أبى حنيفة وأصحابه 
ال ا ا ا 
الصلاة فسجوده قبل السلام على حديث ابن بحينة ؛ وكل سهو هو زيادة في 
الصلاة ٠‏ فالسجود فيه بعد السلام على حديث أبي هريرة في سهو هو زيادة في 
قصة ذي اليدين ٠‏ وبهذا قال أبو ثور. 

وقال إسحاق : كل موضع ليسن فيه:عن النبيِيَككَةٍ حديث . فإنه يسجد فيه 
في الزيادة بعد السلام + وفي النقصان قبل السلام . 

فلا خلاف عن مالك أن السهو إذا اجتمع فيه زيادة ونقصانء, أن السجود له 
ال ل ا عر م لص اي لالس الي 
إذا نهض من اثنتين سجدهما قبل السلام على حديث ابن بحيئة 


١‏ ا ا 
بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث ‏ من حديث المغيرة بن شعبة - على ما ذكرت 
لك. قال أحمد بن حنبل: وإذا شك فرجع إلى اليقين » سجدهما قبل السلام 
أيضا ‏ على حديث أبي سعيد الخدري ؛ قال : وإذا سلم من اثنتين » سجدهما 
بعد السلام على حديث أبىئ هريرة فى قصة ذي اليدين . قال : وإذا شك . 
فكان من يرجع إلى التحري » سجدهما بعد السلام - على حديث ابن مسعود 
قال: وكل سهو يدخل عليه سواء ما ذكرنا . يسجد له قبل السلام. وبهذا كله 
من قول أحمد قال سليمان بن داود وأبو خيثمة . 


قال أبو عمر: قد روى خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 


5514 باب من قام بعمل الإتمام أوفى الركعتين 
سس 7 اها لللططكاتمته كا 
مسعودء عن عن النبي ود في الذي يشك فلا يدري كم صلى أنه يبني على أكثر 


ظنه » ويسجد قبل السلام .. 

ذكره النسائي عن عمرو بن هشام 2 عن محمد بن سلمةء 5 

وهو جلاف لأحمد بن حنبل» وهو موافق لحديث أبي سعيد الخدري ؛ 
تقدم في باب زيل ب بن أسلم القول في التحري». د اله على لين :ها 
عندنا شيء واحد »وبالله التوفيق 60 0 

وقال داود : لا يسجد أحد للسهو إلا فى الموا: ل لوسر 
الله ككل والسجود عنذه في ) القيام من اثنين بعك السلام على حديث المغيرة بن 
شعبة » وزعم أنه زاد على حديث ابن بحينة زيادة يجب قبولها ؟؛ وحجته 
حديث علقمة عن ابن مسعوده أن رسول الله يك قال : (إنما أنا بشرء أنسى 
كما تنسون؛ فإذا شك أحدكم في صلاته. فليتحر الصواب ؛ فإذا سلم, 
000000 ؟؛ وقد أوضحنا الحجة لهذه ل ا 

57 والحمد لله . 


0 0 0 ).ذلك عن أنس بن مالك” 0 البعاري 3 
ورواية عن عطاء » وهو قول الأوزاعى الشافعى ؛ لأن السجود كله عندهما 
قبل السلامء فلا وجه لإعادة التشهد عندهما ؛ وقد روي عن عطاء إن شاء 
حيدومام 3 انام كل 
وقال الساروة: يشهد فيهما لايك »- قاله ةب د ؛ ورواية عن 
لكي وحماد والنخعي 04 وقتادة والحكم ؟ وبه قال :مالك وأكثر أصحابه» 
والليث بن سعد. والثوري. وأبو حنيفة 0 وأصحايه : 
1 وقال أحمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد . وإن سجد بعد 
السلام تشهد؛ وبهذا قال جماعة من أصحاب مالك . وروي أيضا عن مالك . 
وقال اين سيرين. : يسلم منهما ولا يتشهد فيهما." ٠:‏ 
)١(‏ أنظر الباب رقم )١5(‏ حديث رقم )١(‏ . 


كتاب الصلاة 6 


قال أبورعمر: من رأى السلام فيهما . فعلى أصله في التسليمة 
الواحدة والتسليمتين» وقد صح عن النبي يَكِلْةِ أنه سلم في سجدتي السهو من 
حديث عمران بن حصين . وهو حديث ثابت فى السجود بعد السلام ؛ ومن 
رأى السجود كله قبل السلام » فلا يحتاج إلى هذا . لأن السلام من الصلاة » 
هو السلام على ما في حديث ابن بحيئة هذا؛ وأما التشهد فى سجدتي السهو . 
فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي يَكِْةِ ؛ وأما التكبير في الخنفض والرفع 
في سجدتي السهوء فمحفوظ ثابت في حديث ابن بحينة وغيره» من رواية ابن 
واب وين عدت وعجه بق إبراهيو وال : حدثنا محمد بن معاوية »2 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء» قال أخبرنا أحمد بن عمرو »ء قال : أنبأنا ابن 


وهب ». قال : أخبرنى عمرو بن المحارث ٠‏ ويونس بن يزيد » والليث ؛ أن 
ابن شهاب أخبرهم : عن عبد الرحمن الأعرج » أن عبد الله بن بحيئة » حدثه 
أن رسول الله يله قام فى اثنتين من الظهر فلم يجلس ٠‏ فلما قضى صلاته ‏ 
سجد سجدتين » فكبر فى كل سجدة ‏ وهو جالس قبل أن يسلم » وسجدهما 
الناس معه لمكان ما نسي من الجلوس . 

وحدثنا عبد الله بين محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال : حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عمرو بن عثمان » قال : حدثنا أبى وبقية . قالا : حدثنا 
شعيب» عن الزهري » عن عيد الرحمن الأعرج» عن عبد الله بن بحينة مثل 
حديث مالك؛ وزاد : فكان منا التشهد فى قيامه : من نسى أن يتشهد وهو 
جالس + ظ 

حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال : 
حدثنا الحرث بن أبي أسامة . قال : حدثنا الحكم بن موسى . قال حدثنا 
هقل ١‏ عن الأوزاعى قال: حدثنى الزهري . قال : حدثنى ابن هرمز 2١‏ قال : 
حدئني عبد الله بن بحينة» اناارسول الله كله ساعن قفردقام نقد + فلما فرغ 
وانتظر سلامه » كبر فسجد . ثم كبر: فرفع رأسه . ثم كبر فسجده ثم كبر 
فرفع رأسه . ثم سلم ‏ لم يذكر ابن عبينة: كبر . 

وأما اختلاف العلماء في حكم الجلوس الأخير فى الصلاة» فأما الفرض في 


حكن باب من قام يعمل الإتمام أوفى الركعتين 
ذلك فعلى خمسة أقوال : أحدهاء أن الجلسة الأخيرة فرض » والسلام فرض. 
وحكى مثل هذا الصعب فى مختصره عن مالك 2 وأهل المدينة 5 وممن قال 
ذلك » الشافعى » وأبو داود » وأحمد بن حنبل - فى رواية : 

وحجتهم أن بيانه يَكِْةٌ فرض لأن أصل فرضها مجمل ٠»‏ يفتقر إلى البيان ؛ 
فكل عمله فيها فرض ٠»‏ إلا ما خرج بدليل سنة أو إجماع . 

واحتجوا أيضا بقوله علد 9 «صلوا كما رأيتمونى أصلى» : وبأشياء يطول 
ذكرهاء منها : حديث علي بن طلق . عن النبي كلل قال : (إذا فسى أحدكم 
فى الصلاة» فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة » . قالوا : وما لم يسلمء فهو 
فى الصلاةء لأن المصلي لا يتحلل منها بغير السلام . 

والقول الثاني : أن الجلوس فيها فرض ٠»‏ والسلام فرض » وليس التشهد 
بواجب؟؛ ونمن قال ذلك » مالك وأصحايه 3 وأحمد 3 في رواية ء* وحجتهم 
أن عمل البدن كله فرض للإجماع على فرض القيام والركوع والسجود ؛ 
فكذلك كل عمل البدن » إلا ما خرج بدليل ‏ وهى الجلسة الوسطى . ' 
قال: تحريمها التكبير ٠»‏ وتحليلها التسليم ؛ وقام من اثنتين ولم يتشهد » فسقط 
التشهد لذلك ؟؛ ولأنة ذكرء ولا شىء من الذكر واجب غير .قراءة أم القرآن 3 
وتكبيرة الإحرام ٠‏ والسلام . : 

والقول الثالث : أن الجلوس مقدار التشهد فرض ٠‏ وليس التشهد ولا 
السلام بواجب فرضاء وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه » وجماعة من 
الكوفيين ش 1 0 1 1 ب 

واحتجوا له بتحو ما تقدم فى يبان ميجمل الصلاة + وعمل اليدن + يحديث 
عبد الرحمن بن زياد بن الأنعم وهو الأفريقيى؛ ‏ أن عبد الرحمن بن رافع ؛ 
وبكر بن سوادة » حدثاه عن عبد الله بن عمر(١2‏ ء» قال : قال رسول اللهككل : 


. هكذا وقع في المطبوع مرة أخرى وصوايه «عمرو» وقد تقدم الحديث‎ )١( 


كتاب الضصلاة ١أ.م‏ 


«إذا أحدث الرجل وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم » فقد تمت صلاته) 
هكذا رواه اين المبارك عن الإفريقى . 


والقول الرابع 8 أن المسلوس والتشهسد واجبا ٠‏ وليسس السلا بواجب» - 
قاله جماعة منهم إسحاق بن رأهويه 3 


واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله يََدِيّْةٍ التشهد . وقال : إذا 
فرغت من هذا . فقد تمت صلاتك » وقضيت ما عليك . 


والقول الخامس: أن ليس الجلوس منها . ولا التشهد ء ولا السلام ‏ 
بواجب. إنما ذلك كله سنة مسنئونة؛ هذا قول بعض البصريين » وإليه ذهب 
ابن علية » صرح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى ؛ فخالف الجمهور وشذل؛ 
إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله . 

واحتج برواية من روى فى حديث الإفريقى المذكور: إذا رفع رأسه 
قأحدث» فقد تمت صلاته . ولم يذكر جلوسا . وهذا حديث لا يصح . 
لضعف سنده » واختلافهم في لفظه - وبالله التوفيق . 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في كيفية السلام ووجوبه في باب ابن شهاب عن 


ا 1 ء )١(5:‏ 


' . 00( أنظر الباب رقم: (17) حديث رقم:‎ )١( 


51 باب من قام بعمل الإتمام أوفى الركعتين 
سقذاضقة ؟- مالك » عن يحيى بن سعيد » عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمزء 
عن عبد الله بن بحينة ‏ أنه قال : صلى لنا رسول الله - يك - الظهر. 


سلم بعد ذلك . 


قال أبو عمر : قد مضى القول في هذا الحديث مجودا تمهدا في باب 
ابن شهاب عن الأعرج من هذا الكتاب 00 


0 
ف 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 


كتاب الصلاة رق 
١‏ - باب النظر فى الصلاة إلى ما يشخلك عنها 
-١ 208‏ مالك عن علقمة بن أبي علقمة » أن عائشة رضي الله عنها 
قالت : أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول اشْيكةِ خميصة شامية لها 
علم؛ فشهد فيها الصلاة ؛ فلما انصرف ء قال : ردي هذه الخميصة إلى 
أبي جهم ء فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتننى 0 


مالك عنه حديثان ٠‏ يقال له علقمة بن أم علقمة » وعلقمة بن أبي علقمة» 
واسم أبي علقمة أبيه بلال مولى عائشة أم المؤمنين » وأمه أيضا مولاة عائشة » 
يقال : اسمها مرجانة ؛ ولم يختلف في أمه أنها مولاة عائشة » واختلف في 
أبيه؛ فقال مالك : علقمة بن أبى علقمه مولى عائشة » وقال الزبير بن بكار: 
علقمة بن أبي علقمة مولى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف » وأمه مولاة 
عائشة زوج النبىيكةِ وقال مصعب قال : إني تعلمت النحو في كتاب علقمة بن 
أبي علقمة مولى عائشة» وأمه أيضا مولاة عائشة زوج النبي كلد وكان نحويا. 

قال أبو عمر: كان علقمة ثقة مأموناء روى عنه مالك وغيره من 
الأئمة» وقد قيل إن علقمة هذا من بني سليم ‏ فالله أعلم . 

قال أبو عمر : هكذا قال يحيي عن مالك في إسناد هذا الحديث عن 
علقمة بن أبي علقمةء أن عائشة ‏ ولم يشابعه على ذلك أحد من الرواة » 
وكلهم رواه عن مالك فى الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه ء عن 
عائشة . وسقط ليحيى عن أمه ‏ وهو ثما عد عليه ؛ والحديث صحيح متصل 
مالك عن علقمة بن أبى علقمة » عن أمه » عن عائشة . وسقط ليحيى عن 
أمه » عن عائشة » كذلك رواه جماعة أصحاب مالك عنه . 

وقد روى هذا الحديث أيضا ‏ الزهري» عن عروة » عن عائشة . 


)١(‏ أخرجه البخارى )518/١(‏ ومسلم (11/0) من حديث ابن شهاب عن عروة عنها. 


00 ' باب النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك عنها 


وفي هذا الحديث من الفقه قبول الهداياء وفى قبول رسول اللْهيَكقةٍ لها دليل 
على أن التهادي وقبول الهدايا من الفعل الحسن المندوب إليه » لما فى ذلك من 
التواخي والتحاب؛ وقد مضى في قبول الإمام للهدايا ما فيه كفاية 9 باب ثور 
بن زيدء وسيأتي من ذكر التهادي طرف صالح في باب عطاء الخرساني - إن 
شاء الله. 


وقال ابن عيينة: إنما رد رسول اللْهوَكةِ الخميصة إلى أبي جهم ٠‏ لأنه كرهها 
إذ كانت سبب غفلة وشغل عن ذكر الله كما فعل في الموضع الذي نام فيه عن 
الصلاة لما نال فيه الشيطان منهم من الغفلة » قال: ولم يكن رسول الله كَل 
ليبعث إلى أبي جهم بشيء يكرهه لنفسه ء ألم تسمع قوله لعائشة في 
الضب'١2:‏ 3 إنا لا نتصدق بما لا نأكل »20 وكان رسول الله يَكِْةِ أقوى خلق الله 
على أمر الله » وعلى رد كل وسوسة » ولكنه كرهها وأبغضها » إذ كانت سبب 
الغفلة عن الذكر » هذا معنى قول ابن عيينة فى سؤال نعيم بن حماد له عن 
ذلك»؛ حدثناه جماعة عن عبد الله بن عثمان . عن سعد بن معاذ » عن ابن 
ابن عرو كن حم ضيه 

وفيه الصلاة في الأكسية » لأن الخميصة كساء صوف معلم . 


وفيه دليل على أن الالتفات فى الصلاة والنظر إلى ما يشغل الإنسان عنها , 
لا يفسدها إذا تمت بحدودها من ركوعها وسجودها » وسائر فرائضها . لأن 
رسول الله كَل إذ نظر إلى أعلام خميصة أبي جهم ٠‏ واشتغل بهاء. لم يعد 
صلاته . 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سقيان 04 قالا حدثنا قاسم بن أصبغ , 
قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي . قال حدثنا الحميدي . قال حدثنا 
سفيانء, قال حدثنا الزهري عن عروة » عن عائشة » أن النبى لله صلى فى 
)١(‏ زيادة من (د)» (ه). 


)١(‏ وقع في المطبوع: [ لا تتصدقي بما لا تأكلين ]. وقد أضافها المحقق من شرح 
الزرقانى أن هذا الجرء كان تمحو عنده وقد أثبتناه من (د). (ه). 


كتاب الصلاة م 


خميصة لها أعلام . فقال :٠شغلتن‏ أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبى - 
1 5 1 هيواد يي بي جهم 
وائتوني بأنبجانية' » قال الحميدي: أبو جهم رجل من آل عدي بن كعب . 


قال أبو عمر : اسم أبى جهم عبيد بن حذيفة بن غانم العدوي » قد 
ذكرناه وتسبناه » وذكرنا خبره في كتاب الصحابة » [والأنيجانية]2"7: كساء غليظ 
لاحل فيه وأنا" اميف فكساء رفي فل يكوه يلم ويقتر عله ارو فقون 
أبيض معلماً » ويكون أصفر وأحمر وأسود » والخمائص من لباس أشراف 
العرب . ظ 


0 
4 
و 

2 


. ] كذا في: (د)ء (ج) ووقع في المطبوع : [ والأنبجاني‎ )١( 


حكن باب النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك عنها 


11م " - مالك . عن هشام بن عروة , عن أبيه ‏ «أن رسول الله يك لبس 
خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم . وأخذ من أبي جهم أنبجانية له . 
فقال : يارسول الله ولم ؟ فقال : إني نظرت إلى علمها في الصلاة 0("©. 


قال أبو عمر: وهذا أيضاً مرسل عند جميع الرواة عن مالك إلا معن 
بن عيسى ٠»‏ فإنه رواه عن مالك . عن هشام » عن أبيه » عن عائشة مسنداً ع 
وكذلك يرويه جماعة أصحاب هشام . عن هشام ‏ مسنداً عن أبيه . عن 
عائشة» وقد يستند من رواية مالك . عن علقمة بن أبى علقمة »ء عن أمه , 
عن عائشة » وقد ذكرناه قي باب علقمة من هذا الكتاب » وقد رواه الزهري . 
عن عروة » عن عائشة . 


-فأما حديث هشام » فحدثنا سعيد بن نصر . قال حدثنا قاسم بن أصبغ , 
وكيع . عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة ‏ أن النبى كَكيدَ كانت له 
خميصة لهاعلم فكان يتشاغل بها فى الصلاة» فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له 
اانا 

وأما حديث الزهري . فحدثنا عيد الرحمن بن يحيى » قال حدثنا أحمد ين 
سعيد . قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلى » قال حدثنا عبد الحميد بن 
سعيد بن عثمان » قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى » قالا حدثنا سفيان 
بن عيينة عن الزهري » عن عروة » عن عائشة ء أن النبي َكل صلى فى 
خميصة لها علم » فلما قضى صلاته ٠‏ قال : «شغلتنى أعلام هذه ؛ اذهبوا بها 
إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية» . والخميصة كساء رقيق يصبغ بال حمرة أو 
والأنبيجانى: كساء غليظ كالليد . ومنهم من يقول : لا تكون الخميصة إلا 
معلمة 2 ومنهم من يقول : تكون بعلم وبغير علم» وقد مضى القول في معنى 
هذ اتقديت فى بات علعمة من هذا الكتات تمان لله : 


(1) أخرجه مسلم )1١1/0(‏ من طريق وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة 1 


كتاب الصلاة /ا. م 


060 ” - مالك . عن عبد الله بن أبى بكر . أن أبا طلحه الأنصاري كان 
يصلي في حائط له » فطار دبسي » فطفق يتردد يلدمس مخخبرجاً . 
فأعجبه ذلك » فجعل يتبعه بصره ساعة » ثم رجع إلى صلاته » فإذا هو 
لايدري كم صلى ؟ فقال : لقد أصابني في مالي هذا فتنة » فجاء إلى 
رسول الله يِه فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال : يا 
رسول الله هو صدقة لله » فضعه حيث شئت . 


قال أبو عمر: عن لديف اللسته وخ مرت لبريفاا الو رد 
منقطع [ لا تقوم بمثله حجة ](23. 

والأصل في هذا الباب : أن من سها فى صلاته» فلم يدز كم صلى لشغل 
باله بما ينظر إليه أو يفكر فيه » فليين على يقينه » على ما أحكمته السئة فى 
حدس سو و ا م 
موضعه من كتابنا هذا . ْ 


وقى هذا الفديث ليل على أن النظر إلى ما.يشغل المصلي لا يفسد الصلاة» 
:'إذا بن فيها على ما يجب ». لأن رسول الله جَللِ لم يأمره بإعادة » والاصل في 
. هذا الباب » أن رسول الله كَل نظر إلى خيمصة لها علم فى الصلاة » فشغله 

النظر إلى أعلامها فرماها عن نفسه » وردها إلى أبي جهم » ولم يذكر إعادة » 
وهذا حديث ثابت عن عائشة من حديث ابن شهاب ». عن عروة » عن عائشة. 
وهو عند مالك عن علقمة بن أبي علقمة » عن أمه » عن عائشة » وسيأتي فى 
بابه إن شاء الله . 1 ١‏ 


ومن الدليل على ما ذكرنا وذهينا إليه فى هذا الياب 3 ما حلثثتاه عبد 
الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا بكر بن حماد » حدثنا 
مسدد © حدثنا عبد الوارث » عن عبد العزيز . عن أنس قال : كان قرام 
لعائشة ة قد سترت به جانب بيتهاء فقال رسول الله عَلَبِيَةِ «أميطى عنا قرامك هذاء 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


لحن باب النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك عنها 
فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي فى صلاتي70". 


قال أبو عمر : ولم يذكر إعادة » وقد روى من حديث عبد الله بن 
سلامء عن النبى يَليةِ أنه قال : « لا صلاة لملتفت »200 وهو حديث ليس 
بالقوي ومن عدت عائشة عن رسول الله َكِِدِ انه قال : « الالتفات فى الصلاة 
خلسة يختلسها الشسيطان من صلاة العبد 200 ومن حديث أنس قال : قال لى 
رسول الله يد «يا بني , إياك والالتفات فى الصلاة فإنها هلكة » فإن كان ولابد. 
ففى النافلة»!؟» وهذا يدل على أن الصلاة لا تفسد به » لان ما فسدت به 
النافلة» فسدت به الفريضة : اذا كان اجتنابه من فرائض الصلاة » على ان 
هذه الاحاديث كلها من أحاديث الشيوخ لا يحتج بمثلها . وأصح ما.فئ هذا 
الباب : ما حدثناه عبد الله بن محمد . حدثنا محمد بن بكرء حلثنا أبو 
فاودةة حلاتنا عيان برذ الى شيا دوت ناز دعن الزهرق + ع عروةة. 
غن اغائشة +“ قثالت: الاصلى وسول الله ككل ذن لخميصة الها أعلام -..فقال:: 
«شغلتنى أعلام هذه اذهبوا إلى أبي جهم ابن حذيفة , وأئتونى يانبجانية » ففى 
هذا الحديث : أن أعلام الخميصة . شغله النظر اليها مَكِْةِ . ولم يذكر إعادة + 
ولا استئنافاً لصلاته » ولا سجود سهو . ولو كان شىء من ذلك واجبا لقاله 
يكثيِ ولا سكت عنه » ولو قاله لنقل . وكذلك لو فعله لتقل عنه كنقل"سائر 
السئن . ْ 
. وأخبرنا عبد الله بن محمد . حدثنا محمد بن بكر » حدثنا أبو داود ‏ 
. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة » جدثنا معاوية ‏ يعني ابن. سلام عن زيد » أنه 
سمع أبا سلام قال : حدثني [السلولى] وهو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية 
قال : ثوب بالصلاة يعنى صلاة الصبح فجعل رسول الله كَكِِةِ يصلى وهو 


. لالاه)‎ / ١( أحرجه البخارى‎ )١( 


مجهول وفي إسناده كلام آأخر . 
(*) أخرجه البخاري (؟ / 9/ا؟) . 


(4) أخرجه الترمذي (084) وفيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 


كتاب الصلاة م 


يلتفت إلى الشعب» يعني وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس (23. 

وأخيرنا محمد بن إبر اهيم » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعيب ) أخيرنا إسحاق بن إبراهيم 3 أخبرنا الفضل بن موسى » أخبرتا عبدالله 
بن سعيد بن أبي هند » عن ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
ل ل لا ا ولا يلوي عنقه خلف 
ظهره» 20 


قال أبو عمر: في أحاديث هذا الباب كلها مسندها ومقطوعها : دليل 
على :اذ نر المضلى. > من الكلة فيه أن يكرك أماسة. :رفن المعروف الذي لا 
تكلف فيه؛ [وكذلك]7" قال مالك : يكون نظر المصلي أمام قبلته » وقال 
الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي » والحسن بن حي : يستحب أن يكون نظره 
إلى موضع سجوده؛ وقال شريك القاضي : ينظر فى القيام إلى موضع 
السجود؛. وفي الركوع إلى موضع قدميه » وفي السجود إلى أنفه » وفي 
فخرده إل ججرة + 


قال أبو غعمتن*:: هذا كله تيد لم يثنبت:نه أشن » وليس:بواجث ففٍ 
النظر + عن لط إلى مرصح اود » كان ل 
صلاته إن شاء الله » وبالله التوفيق : 


اما قرول الصاح ف على مه فالفتن على وجوه قأما فتنة 


سن ابي داية,1100) رابو كسبشه اللي وليس كنا وقع في البوع: السلوي 
مجهول . : 

(؟) أخرجه النسائي 505 والتوفتي ا عباس ورواه الترمذي 
(04)اعن يعدن انعاتب ععزمة مريلة فاحلف على عد اللنها ين امتعيد بن :أن 
هند فرواه الفضل بن موسى عنه مستصلاً وخالفه وكيع فرواه مرسلاً . وكلا من 
الفضل بن موسى وابن أبى هند ثقة إلا أن لهما غرائب لذا قال الترمذى على إسناد 
الفضل بن عرست : هذا 53118 غريب وقد خاللتف وكيع الفضل بن موسى أ.ه أى 
أنه رجح المرسل لذا فالقلب لايطمئن لهذه الزيادة . 

() كذا في: (ب) ووقع في المطبوع: [ ولذلك ] . 


1 باب النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك عنها 
الرجال فى أهله وماله » فتكفيرها الصلاة والصدقة » كذلك قال حذيفة لعمر 
فى اديت السكيد .0 ومندفه سم وكؤقال + "لبيك عن هله استاللتة ب وفال 
جماعة من فقهساء احجان والعزاق + إن المقناصى كلها فتنة ٠‏ تكفرها الصلاة 
والصوم ٠‏ مالم يواقع الكبائر » دليل ذلك قول الله عز وجل : 9 إن الحسنات 
دعن السفاتك » ذ ليق فى ربحلآضات طن '|نمراة مالس كسرة ‏ فته قولة 
ك: «يا معشر التجارء إن هذا البيع يشوبه الحلف والكذب » فشوبوه 
بالصدقة» . 


وكل من فتن بشىء من المعاصى والشهوات المحظورة » فهو مفتون إلا أنه 
أن ترك وأناب » واستغفر وتاب» غفر له مع أدائه لصلاته وزكاته وصومه » 
وهذه صغات المذنبين » وقد فتن الصالحون وابتلوا بالذنوب ٠»‏ قال الله تعالى : 
«إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» وقال تعالى #والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» الآية» وقد 
يكون من هذا الباب من الفتنة : ماهو أشد مما وصفنا .. هو الإصرار على 
الذنب ٠»‏ والإقامة عليه منه » وأنه لم يأتهء فليته على تلك الخال » ويجب أن 
تسمح نفسه بترك ما هو عليه من قبيح أفعاله » وهو مع ذلك لا يقلع عنها . 
فهذا وإن كان مصراً لم تأت منه توبه » فهو مقر بالذنوب والتقصير يحب أن 
يختم الله له بخير فيغفر له هذا برجائه» ولا يقطع عليه » وليست فتنته بذلك 
تخرجه ء عن الإسلام » وقال بعضهم : ولا هو ممن تنكت في قلبه نكتة 
سوداء غليت عليه فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً » كما قال حذيفة فى ذلك 
القديف © لأنه كر ما هر عليه ويؤد تاقاب مله الوا : وإعادذنلك اقفن 
الأهواء المردية » والبدع المحدثة » التى تتخذ دينا وإيمانا ويشهد بها على الله 
تعدياً وافتراء » ذلأ بسييه شيا أن شعت تهنا » ولا ينتقل عنها » ويود 
أن لا يأتيه الموت إلا عليها » فهذا أيضاً مفتون مغرور متدرج(2» قد أصابته فتنة 
زين له فيها سوء ععملهء يود أن يكون الناس كلهم مثلهء قالوا: فهذه الفتنة 
أشد من الفتنتين اللتين ذكرنا من فتن الذنوب» ومن الفتن أيضاً: الكفرء وقد 


. هكذا في المطبوع وسقط هذا الجزء من (ب) ولعل صوابه مستدرج‎ )١( 


كتاب الصلاة ألع 


سماه الله فتنة بقوله #والفتنة أشد من القتل» وشرح هذه المعاني يطول ٠‏ وبالله 
العصمة لا شريك له . 

وأما النهس : فطائر صغير مثل العصفور والدبسي طائر يشبه اليمامة » وقيل 
هو اليمامة نفسها . 


وقوله : « طفق يتردد » كقوله : جعل يتردد » وفيه لغتان: طفق طفق ١‏ 
يطفق ويطفق . 
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١‏ - باب العمل فى السحهو 


١ 0‏ - مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى 
هريرة : أن رسول الله يِه قال « إن أحدكم إذا قام يصلى جاء الشيطان 
فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس )00. 


قال أبو عمر: فى هذا الحذيث من الفقه : أن الشيطان يوسوس 
لاكشا + وان المقتلاة لآ حول ينه ويه وائة ضاخ على لزه قيما يفيف عليه 
دنه خاهة ) والله يعصم منه من يشاء من عباده. وقوله « فلبس عليه » يعني 
خلط عليه » وهو على فعل مخفف والمستقبل يلبس مثل ضرب يضرب . وأما 
. إذا كان من اللباس فالماضى منه لبس مثل سمع والمستقبل منه يلبس مثل يسمع . 
وقد اختلف الفقهاء فى معنى هذا الحديث » فقال قوم منهم : معناه : أن يبنى 
على يقينه » وعلى أكثر ظنه » ثم يسجد قالوا : وهو حديث ناقص يفسره 
حديث أبى سعيد الخدرى ». وحديث عبد الرحمن بن عوف. وحديث ابن 
عباس وغيرهم : أن رسول الله كٍ قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 
أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم » 
قالوا: والأحاديث كلها فى السهو على خلاف هذا . إنما هى أن يعتمد الونسان 
على أكثر ظنه . كما روى ابن مسنعؤد أو يبني على يقيئه غ كما روى أبو سعيد 
وعبد الرحمن بن عوف . قالوا : وأما حديث أبى هريرة فحديث مجمل مضمر 
قد ظهر في غيره من الأحاديث » قالوا : فلا يجزىء أحداً أبدا إذا شك في 


. 0/8/0( أخرجه البخارى (5/ 175) ومسلم‎ )١( 


8 باب العمل فى السهو 
صلاته أن يخرج منها إلاحتى يستيقن تقامها . وسواء اعتراه هذا مرة أو ألف 
مرة . وقال آخرون : معنى حديث أبى هريرة هذا فى الذي يستنكحه السهو ء 
ويكثر عليه . والأغلب في ظنه » أنه ققد أتم لكن الشيطان يوسوس إليه في 
ذلك كما يوسوس إلى قوم في كمال طهارتهم . 

قالوا فمن كانت هذه حاله أبداً أجزأه أن يسجد للسهو سجدتين » دون أن 
يأتي بركعة . واحتج بعضهم على تأويله هذا بما ذكره أبو داود » قال : حدثنا 
موسى ابن إسماعيل » قال : حدثنا أيان » قال : حدثنا يحيى بن أبى كثير » 
عن هلال ابن عياض ٠‏ عن أبي سعيد الخدري : أن النبي يك قال «إذا صلى 
أحدكم فلم يدر أزاد . أم نقص ؟ فليسجد سجدتين وهو قاعد فإذا أتاه الشيطان 
فقال له : أحدثت .» فليقل كذبت إلا أن يجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه» . 


وروى هذا الحديث عن يحبى بن أبي كثير ؛ جماعة منهم الأوزاعي وهشام 
روى في هذا الحديث كما روى أبو هريرة » وحصل في ذلك عند أبي سعيد 
حديثان . ومحال أن يكون معناهما واحد » بل لكل واحد منهما موضع . 
وهو مثل ما ذكرنا من أن هذا فى الذي يعتريه. الشك دائما لا ينفك عنه » قد 
استتكحه . ش 
لم يدر أزاد أم نقص؟ فيلزمه أن لا يخرج من صلاته إلا بيقين من تمامه. وهكذا 
فسر الليث بن سعد حخديث أبي هريرة » وحكى ذلك عنه ابن وهب ء وهو 
قول ابن وهب أيضا 2 وقول مالك فيما ذكره عيسى بن دينار ١‏ فى كتاب 
الصلاة عن ابن القاسم عن مالك » قال : فإذا كثر السهو على الرجل » ولزمه 
ذلك ولا يدري أسها أم لا؟ سجد سجدتى السهو بعد السلام . ثم.قيل لابن 
. السلام أم يعده ؟ قال : يسجد قبل السلام أو بعده 5 


وقال أبو مصعب من استنكحه السهو فليله عنه وليدعه. ولو سجد بعد 


كتاب السهو لضن 
السلام كان حسنا. واختلف القائلون فى تأويل هذا الحديث القول الآخر»ء فى 
سجود هذا المستنكح الذي هو فى أكثر ظنه قد أتم صلاته . متى يكون 
سجوده؟ فقال منهم قوم : يكون سجوده قبل السلام » وهو مذهب الشافعي»؛ 
ولا حرج فيه عند مالك وأصحابه إن فعله قبل السلام . والذي يستحبونه : 
بعد السلام فى ذلك . واحتج قائلو هذا القول بأن ذلك منصوص في حديث 
أبي هريرة هذا ؛ كذا رواه محمد بن إسحاق و محمد بن عبد الله بن مسلم ابن 
أخي الزهري جميعا عن الزهري بهذا الإسناد » عن أبي سلمة عن أبي. هريرة » 
قالا فيه : فليسجد سجدتين وهو جالس وهو قول مجمل محتمل للتأويل» لكنه 
قد يتبين في رواية ابن أخي الزهري واين إسحاق عن ابن شهاب» قالوا : هذ 
على أن الأغلب فى ظاهر حديث مالك : أنهما قبل السلام . وقال أبو داود : 
رواه ابن عيينة ومعمر والليث كما رواه مالك. لم يقولوا ة كن اراي ٠‏ 


قال أبو عمر: وقال آخرون في هذا الموضع : بل يسجدهما بعد 
السلام؛ وممن قال ذلك مالك رحمه الله. وججة من قال ذلك : أن عبد الله 
بن جعفر ء روى عن النبي يَلِْةِ أنه قال « من.شك في صلاته فليسجد 
سجدتين بعد ما يسلم ») ال ا 
شيبة عن عنتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر'"؟, قالوا : 
الحديث أولى . ل ل ا ا 
يذكروه وكل ما ذكرنا . قد قالته العلماء على ما وصفنا . والقول فى حديث 
عبد الله بن جعفر هذا . كالقول في حديث أني هريرة هذا سواءء وبالله 
توفيقنا . وإسناد أبي هريرة أثبت عند أهل النقل » وهو أولى ما قيل فى هذا 
الباب» والأمر فيه متقارب والله الموفق للصواب . 


)رهد مناه عدف هذا مطعث اق لفان تاقد و سجاه ٠.‏ 


القن ش باب العمل فى السهو 
(22200/55 © مالك أنه بلغه أن رسول الله يَكِةِ قال: «إنى لأنسى أو أنسى 
لأسن». 


قال أبو عمر: أما هذا الحديث بهذا اللفظ . فلا أعلمه يروى عن 
النبي كلكِيهِ بوجه من الوجوه مسنئدا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه والله أعلم 
وهو أحد الأحاديث الأربعة فى الموطأ التى لا توجد فى غيره مسندة ولا مرسلة 
والله أعلم » ومعناه صحيح في الأضول ؛ وقد مضت آثار في باب ثومه عن 
الصلاة» تدل على هذا المعنى » نحو قوله كَلَِة : «إن الله قبض أرواحنا لتكون 

وقال يَكَِةِ : «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون». وثبت يَكِلَةِ معلما » فما سن لنا 
اتبعناه» وقد بلغ ما أمر به ؛ ولم يتوفاه الله حتى أكمل دينه ستنا وفرائفض - 
والحمد لله . 

حدثنا خلف بن القاسم » قال حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن 
يوسفء. قال حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضى ٠»‏ قال حدثنا أبو داود 
الطيالسى » حدثنا أبو بكر النهشلى» خرشاعية الرنعياة يواسوه ون مي 
عن أبيه » عن عبد الله أن رسول الله يكِ صلى الظهر أو العصر شك أبو بكر 
لا يدري أيهما ؟ قال عبد الرحمن : وقد سماها عبد الرحمن فصلى خمسا » 
فقيل : يا رسول الله » أزيد فى الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صليت 
خمسا » فقال رسول الله يك: «إنما أنا بشر مثلكم » أذكر كما تذكرون » وأنسى 
كما تنسون [فلما فرغ سجد سجدتي السهو])(". 


فخ مم إن مع مام 
يد نت ات يت يت 


)١(‏ زيادة من (ب) ليست في المطبوع . والحديث أخرجه مسلم (0/ 86) عن علقمة عن 
عبد الله . 
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الفهرس الموضوعي ْ 51١‏ 


فهرس الجزء الثالث 
الموضوع ظ رقم الصفحة 
ظ كتاب الصلاة 
-١‏ باب ما جاء في النداء للصلاة | 
الحديث الأول : فيه قصة ريا عبد الله بن زيد الأنصاري للأذان وأمر النبي. كَل 
له أن يؤذن ..........: اب م 
اختلاف الفقهاء فى كيفية الأذان والإقامة 


موس ا 1 
المؤذن يؤذن فيقيم غيره ااعسو اا و و ا 
الحديث الثاني : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن _ و ١‏ 
ترجمة عطاء بن يزيد اللبغي بو اص دا واوو ار ا دا امام اس 11 

في المصلى يسمع للؤذناها يقل .دم ا ا 


الحديث الثالث تابدن قي وطن 1 مف م اس قد 1 
“والشودام سيلية - واو يمل الناس ينا قن القام والصقك الأولاتم لم يجدوا:: 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه » ولو يعلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليه » ولو يعلمؤن ماقي العندمة والصبح الرخب ولو حبقا 1 

المس يقي برل ا 1 0 

الحديث الرابع : له ا ظ 
وعليكم السكينة » فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم 
في صلاة ما كان يعمد للصلاة 

اختلاف العلماء في السعي في الصلاة 


شف الفهرس الموضوعي 


ما أدرك مع الإمام أول صلاته أم آخرها 


الحديث الخامس : لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد 


ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله ب بن أنهي صعصعة 0 


الحديث السادس : إذا نودي للصلاة أدير اشيطان له ضراط 


اختلاف العلماء فى الإقامة 


الحديث السابع : ساعتان تفتح لهما أبواب السماء, وقل داع ترد عليه دعوته 


حضرة النداء للصلاة ) والصف فى سبيل اللّه ا 0 
عن أو بحارم اديز ل 


؟1- باب النداء في سفر وعلى غير وضوء 


الحديث الأول : أن النبي عَكئِيَدِ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول * 


ألا صلوا في الرحال ا 00 
حكم الكلام أثناء الأذان 5لاسطوبعي ووو اماج اماتت امات ساسا 0 


الاختلاف فى وجوب الأذان 


'- باب قدر السحور من النداء 
الحديث الأول : : إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم 
الحديث الثاني : كسابقه بزيادة : وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له : 
0 


00 
لاا ل 000 


معنى التثويب المذكور في الحديث 12111 


اللا ل 0 000 


ل ا 07000 


ا ل ل ا ا 0 


لفقم مم م دروو ووم م مم عا ا اليه 


اختلاف الفقهاء في جواز الأذان بالليل لصلاة الصبح ا 220000000 
حكم من أكل بعد الفجر وهو يظن أنه ليل ا 00 


و0 


الفهرس الموضوعي لقي 


اتقديث الأول كات 141 افهم العلاة رقع رديه سد متكية م وإذا رقم راسة 
2 سح رفع و وإذا رفع رأ 


من الركوع رفعهما كذلك» وقال : سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدء 
وكان لا يفعل ذلك في السجود ا 1 
اختلاف العلماء في رفع اليدين في الصلاة 3 
اختلاف أهل العلم في الإمام هل يقول ربنا ولك الحمد 0 
الحديث الثاني : كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته 
حتى لقي الله 00000 
ترجمة على بن الحسين بن على ا ا 0 00 
اختلاف الفقهاء في.حال تكبير الإمام والمأموم في الإحرام 0 
الحديث الثالث.: أن رسول الله يَكلِةٍ كان يرفع يديه في الصلاة 0100 
الحديث الرابع : أن أبا هريرة كان يكبر كلما خفض ورفع ويقول إني لأشبهكم 
صلاة برسول اللّه عبد 5-00 ا 
ه- باب القراءة في المغرب والعشاء 
. الحديث الأول : سمعت رسول الله يل قرأ في المغرب ب والطور» 0 1 
ترجمة محمد بن جبير بن مطعم 0 
. الحديث الثاني : لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت 
رسول الله يك يقرأ بها في المغرب - يعني المرسلات ا 


الحديث الثالث : صليت مع رسول الله يكت العشاء فقرأ فيها ب ١‏ التون والزيتون) 3 11 
5- باب العمل فى القراءة 
الحديث الأول : نهى عن ليس القسى وا معصفر » وعن تختم الذهب » 
وعن قراءة القرآن في الركوع م ا 


1 الفهرس الموضوعي 


ترجمة محمد بن إبراهيم بن الحارث 2( وأبو حازم التمام 04 والبياضي 1 


«وبسم أثَر اقرزل ألتِجم 2 » إذا افتتح الصلاة ا ا 
ترجمة حميد الطويل ب0000 1 0 ا 00 
الاختلاف فى ألفاظ الحديث 001 0 0000 


لا- باب ما جاء في أم القرآن 
الحديث الأول : «الحمد يِه رب الْعامِينَ4 هي السبع المثاني ' 
والقرآن العظيم الذي أوتيه النبى يكل بال اطي ا ا 1 
8- باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 
الحديث الأول : من صلى صلاة لم يقرأ فيها ب (أم الكتاب ) فهي خداج غير تمام ع 


والحديث القدسي : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » ا 
ذكر اختلاف العلماء في الباب ا 0 
من ترك القراءة في ركعة 1 0 
هل تعد «# يسم َهَوَ نغ ليحي > أية اا 00 


8- باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 
الحديث الأول : ما لي أنازع القرآن - فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يكت 


ترجمة ابن أكيمة الليئى ةزةزذةذ1ذ1د1111 1 اا 
اختلاف الآثار والأقوال في الباب 1111[ 1[ [ [ 1010110101( 
الكلام على سكتات الإمام بالود واو و بك ماتيوة و ماسوو الات ا لا 
هل تستثنى ( فاتحة الكتاب » من ترك القراءة خلف الإمام الس 
حكم القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه ا ام لم لاا 


-١١‏ باب ما جاء فى التأمين حلف الإمام 
الحديث الأول : إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له 


ما تقدم من ذنبه » وكان رسول الله يََليدِ يقول : « أمين» نمم لس كك 
اختلاف العلماء في تأمين الإمام اا 00 
الكلام على معنى : 9 من وافق تأمينه تأمين الملائكة ) ا د 
الحديث الثاني : إذا قال الإمام : « غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) » فقولوا : 

آم + فإنه من وافق قوله قول الملائكة عُفر له ما تقدم من ذنبه ليم 


الحديث الثالث : إذا قال أحدكم آمين» قالت الملائكة في السماء : آمين» ‏ - 
فوافقت إحداهما الأخرى عُفر له ما تقدم من ذنبه 0 و 
الحديث الرابع : إذا قال الإمام : سمع الله من حمده » ققولوا أللهم ربنا ولك الححمد» 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة عُفر له ما تقذم من ذنبه 1 
-١‏ باب العمل في الجلوس في الصلاة 
الحديث الأول : في صفة الجلوس في الصلاة وكيفية الإشارة بالإصبع في التشهد "١١‏ 


ترجمة مسلم بن أبي مريم 00 1 
: الحديث الثاني : أن ابن عمر رجع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه» 
وقال : إنها ليمست بسنة ولكني اشتكي امات ما م ا 


اختلاف العلماء في الباب والكلام على الإقعاء 
الحديث الثالث : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى » وتثنى رجلك 


اختلاف الفقهاء في هيئة الجلوس في الصلاة محا ا الي 


في يكفية النهوض من السجود إلى القيام مم اس ل 


- باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 
الحديث الأول : الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان 


-١‏ باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا 
الحديث الأول : في قصة ذي اليدين وتسليم النبي ل من ركعتين تأسيا - 
ترجمة أيوب السختياني 
ما يستفاد من وجوه الفقه من الحديث 
الاختلاف فيمن تكلم في الصلاة وهو يظن أنه قد أتمها ........... 
فوائد أخرى من الحديث 


ومومو ووم مون وموم فو وم مهو ووو نو م ادنوه 


اوفقوو مم و مم م مو ووو وها 0 


32000 


الحديث الثاني : في قصة ذي اليدين أيضًّاء وفيه أن السجدتين كانتا بعد التسليم 5514 


ترجمة داود بن الحصين 12 2 2 1 1 2 0 2 2 1212 1 1 1 1 ا 0 


الحديث الثالث : فى قصة ذي اليدين أيضًا بزيادة أن ذلك فى الظهر أو العصر 
ونه أيمًا بذي الشمالين 


معفمو ة ةم ر نممو ووم موووو م ةورم ممم ءءء درو ءوم ددم م دمع 


الفهرس الموضوعي 


مدنا 


-١ 4‏ باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في ضلاتة 


الحديث الأول : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يذر كم صلى أثلاثًا أم أريعًا 


الل رك راوس اجد رن رجو عالت قل لخادم ال 
الكلام عل فقمه الحديث 110000 [1#[1[ [#[ #[ [ [ |[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز ز ؤز [ ز 1ؤز11111ذك 
هل سجود الستهر قز السلام أم بعده روس ب ا ل ا 
هل يتحرى الصواب أم يبني على اليقين 0 ْ وام ا 


- باب من قام بعمل الإتمام أو في الركعتين 


الحديث الأول : أن رسول الله يَكِيةٍ قام في الركعتين ولم يجلس» فقام الناس 

معه , فلما قضى صلاته. سجد سجدتين قبل التسليم ثم سلم 00 
ترجمة عبد الرحمن: بن هرمز الأعرج ا ل 
حكم من رجع إلى الجلوس الأوسط بعد قيامه ناسيًا ا 
في سجود السهو قبل أو بعد التسليم 271701017101018 
التشهد والتسليم في سجدتي السهو 0 7000000شغ” 
هل الجلسة الأخيرة والسلام فرض 0000000001 00000 


الحديث الثاني : بنحو سابقه وأن ذلك في صلاة الظهر 
- باب النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك 
الحديث الأول : ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها 


الحديث الثانى : 7 بريادة وأخحذ اتحاقة 0 جهم لات اللسيمة 
الحديث الثالث : تصدق أبي طلحة بحائط له فتنه في صلاته حتى لم يدر 


وفنا 
حىض 
52232 


لديا 


نك 


كن 


معنى : ( لقد أصابني في مالي فتنة ) سسكا اا وما سا اساسا 1 
كتبا السهو 
١‏ - باب العمل فى السهو 
الحديث الأول : إن أحدكم إذا قام يصلى جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدر 
كم صلى » فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين 00000 
من غلبي عليه السهو ااا ببب0000011 0 ا 
القذية الناى + تن لاسى أو انمي لأسن زد 000 
عد عاد 


